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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

لودريان يغادر بيروت 
من دون اختراق رئاسي

إسرائيل تهاجم أهدافاً 
إيرانية في طرطوس وحماة

السعودية تتفرد باحتواء التضخم 
من بين »مجموعة الـ20«

وفد حوثي في السعودية 
لاستكمال مناقشة السلام

محكمة أميركية تصدر قراراً 
اتهامياً ضد نجل بايدن

يغادر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبنان اليوم 
من دون تحقيق اختراق جدي في أزمة الشغور الرئاسي، بعد أن 
تأكد له عدم وجــود »إجماع لبناني على الدعوة لحوار حول هذا 

الملف«. 
ــارت مــصــادر دبــلــومــاســيــة إلـــى أن مــوعــد عــودتــه لبيروت  وأشــ
سيتحدد نتيجة لاجتماع اللجنة الخماسية بشأن لبنان، التي تضم 
المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بالإضافة إلى الولايات 

المتحدة وفرنسا.
ويلتقي لودريان قبيل مغادرته بيروت رئيس البرلمان نبيه بري 
لوضعه في أجــواء اتصالاته التي شملت أمس البطريرك الماروني 
بشارة الراعي، ولقاء مع 21 نائبا سنيا يتقدمهم مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريان في منزل السفير السعودي وبحضوره، فيما نفى 
الرئيس بري طرح لودريان فكرة »الاســم الثالث« وسقوط ترشيح 

الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. 
»الشرق الأوسط« إن »الأمور ممتازة مع لودريان...  وقال بري لـ
ونحن على الخط نفسه«. وشدد على أن الحوار »ليس مطلبه وحده، 
بل هو مطلب عربي ودولي لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه 

الأزمة«. )تفاصيل ص6(

 
َّ
بـــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، أمــــس، مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن ســـرَّ
فذتا الأربــعــاء فــي ريفي طرطوس 

ُ
الضربتين الصاروخيتين اللتين ن

ا ضمن عملية واحدة لضرب أهداف لإيران وميليشيات 
َ
وحماة، كانت

»حزب الله« جنوب حماة.
ففي هجومٍ يعد الثامن والعشرين منذ مطلع العام الحالي، تعرض 
مركز البحوث العلمية جنوب مدينة حماة لقصف إسرائيلي، وذلك بعد 
ساعات قليلة من هجوم صاروخي مماثل على محيط مدينة طرطوس، 

على الساحل السوري.
ووفـــق المــعــلــومــات، جــرى أولًا ضــرب بــطــاريــة دفـــاع جــوي ســوري 
وتعطيل رادار في طرطوس بهدف فتح ممر آمن للصواريخ الإسرائيلية 
طلقت بعد ساعات وأصابت أهدافاً في مركز البحوث العلمية في 

ُ
التي أ

جبل بقسيس التابعة لمنطقة تل أرطل جنوب مدينة حماة، وذلك وسط 
أنباء متضاربة حول تعرّض مطار الشعيرات العسكري في المنطقة 

الوسطى لاستهداف إسرائيلي.
 غــارات 

َّ
»الشرق الأوســـط«، أن لـ وذكــرت مصادر محلية في حماة 

استهدفت قاعدة عسكرية تستخدمها إيران وميليشيات »حزب الله« 
اللبناني بين قريتي دير الحجر والجماسة بريف طرطوس، ونقاط 

قرب اللواء 47 جنوب مدينة حماة. )تفاصيل ص7(

سجّلت المملكة العربية السعودية أدنى مستوى تضخمٍ بين دول 
»مجموعة العشرين« التي تكافح من أجــل احــتــواءِ معدلاته المرتفعة، 
 في اتجاه معاكس، حيث تعاني 

ً
باستثناء الصين التي تسير أصــا

انكماشاً في الأسعار وتعمل على رفع مستويات التضخم السالبة.
 
َّ
الــصــادرة مــن الهيئة العامة لــإحــصــاء، أن البياناتُ  فقد أظــهــرت 

التضخم في السعودية واصل تباطؤه في أغسطس )آب( ليصل إلى أدنى 
مستوى له في عام ونصف العام، ويسجل ما نسبته 2 في المائة على 
أساس سنوي. كما انخفض من 2.3 في المائة في يوليو )تموز( الماضي.

 السعودية تمكنت من احتواء التضخم الذي ألقى 
َّ
وهذا يعني أن

بــظــالــه عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وأن تبلغ المــســتــهــدف الـــذي وضعته 
الاقتصادات المتقدمة لمعدل التضخم عند 2 في المائة.

ويرى خبراء تحدثت إليهم »الشرق الأوسط« أن ما حققته السعودية 
مرتبط بالتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة باكراً لمواجهة 
ارتفاع الأسعار، وبالحزم التحفيزية لدعم السلع الأساسية، والسياسة 

النقدية المائمة التي اعتمدها، ولا يزال، مصرفها المركزي )ساما(.
وكـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تــوقــع أن يبلغ مــعــدل التضخم في 
السعودية 2.8 في المائة في المتوسط في 2023 وأن يتراجع إلى 2.3 في 

المائة في 2024. )تفاصيل ص14(

يجري وفد حوثي محادثات في السعودية تستهدف اسكتمال مناقشة 
السام، خال زيارة هي الأولى منذ انقاب الجماعة المدعومة من إيران على 

الحكومة الشرعية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرة أشخاص من الوفد الحوثي 
وخمسة من الجانب العُماني غادروا صنعاء متجهين إلى السعودية على 
مــن طــائــرة عُــمــانــيــة. كــمــا نقلت »رويـــتـــرز« أن المــحــادثــات بــين السعودية 
والحوثيين ستركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي تخضع لسيطرة 
الحوثيين ولمطار صنعاء ودفــع أجــور موظفي القطاع العام من عائدات 

النفط وجهود إعادة الإعمار.
وكانت السعودية أطلقت مــبــادرة لحل الأزمــة اليمنية في عــام 2021 

شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعتقد مراقبون أن استكمال النقاشات المتعلقة بالحل اليمني يعكس 
حـــرص الـــريـــاض عــلــى الــحــل الــســيــاســي الـــذي لــن يتحقق مــن دون تــوافــق 
المكونات اليمنية عليه، كما يترجم الإرادة السياسية للحكومة اليمنية 
والتحالف على أي مساعٍ لإطالة أمد الأزمة اليمنية، خصوصاً أن المنطقة 

تشهد تطورات إيجابية.
وتتمسك السعودية بدعم مجلس القيادة الرئاسي، كما أن خريطة 
طريق تؤذن بنهاية الاقتتال السياسي ومعالجة الخافات بالحوار الداخلي 
من دون تدخات خارجية، تعد ترسيخاً لما نادت به السعودية دائماً، وهو 
أن السبيل الوحيدة للحل اليمني تكمن في مــراعــاة القوى اليمنية كافة 

مصلحة اليمن وشعبه الكريم على أي اعتبارات أخرى. )تفاصيل ص2(

أصدر مدعون عامون فيدراليون في دياوير، أمس )الخميس(، قراراً 
اتهامياً تضمن 3 تهم جنائية فيدرالية ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، تتعلق بحيازته أسلحة نــاريــة، فــي خــطــوة هي 
الأحدث والأكثر أهمية حتى الآن في تحقيق طويل الأمد مع بايدن الابن.
وجـــاءت هــذه الخطوة التي يقودها المستشار القانوني الخاص 
المعين من وزارة العدل، ديفيد فايس، بعدما أخفقت الجهود للتوصل إلى 
اتفاق مع الإقرار بالذنب من هانتر بايدن )53 عاماً(، المتهم بالكذب في 
شأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى ساحاً نارياً في أكتوبر )تشرين 
الأول( 2018، وهي الفترة التي اعترف فيها بمعاناته إدمان الكوكايين، 

وفقاً للقرار الاتهامي المقدم إلى المحكمة الفيدرالية في دياوير.
وهــذه مقدمة لأول محاكمة على الإطــاق لابــن رئيس أميركي في 

منصبه.
ولا شكّ أن جلسات محاكمة هانتر ستحظى باهتمام واســع، ولا 
سيما أنها تتزامن مــع الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2024، حيث 
يسعى بايدن )80 عاماً( إلى إعادة انتخابه، في مبارزة مستعادة محتملة 
مع سلفه الجمهوري الرئيس السابق دونــالــد ترمب )77 عــامــاً(، الذي 

يواجه 4 محاكمات فيدرالية.
بــايــدن أيــضــاً للتحقيق بسبب تعاماته  الــرئــيــس  ويــخــضــع نــجــل 
إلــى أن  الــذي يشرف على القضية  الــخــاص  التجارية. وأشـــار المحامي 
اتــهــامــات عـــدم دفـــع الــضــرائــب فــي الــوقــت المــحــدد يمكن توجيهها من 

واشنطن أو كاليفورنيا حيث يقيم. 

بيروت: »الشرق الأوسط«

دمشق: »الشرق الأوسط« الرياض: بندر مسلم

لندن: »الشرق الأوسط« واشنطن: علي بردى

القيادة السعودية توجه بمساعدات... والأمم المتحدة ترجح خسائر أقل لو كان هناك نظام إنذار

تشمل 150 من الشركات والأشخاص بعضهم في دول حليفة

درنة تنتظر الجثث وتخشى الأمراض

شاهد على زلزال المغرب... 
صرخة ابنتي أنقذتنا من موت محقق

أكبر عقوبات أميركية للحد من استقواء روسيا في الحرب

لا يزال الناجون من الفيضانات التي 
اجتاحت وسط مدينة درنة في شرق ليبيا 
يبحثون عن أحبائهم أو ينتظرون جثثهم 
الــقــتــلــى والمـــفـــقـــوديـــن، بينما  وســــط آلاف 
تــخــشــى الــســلــطــات مـــن تــفــشــي الأمـــــراض 

بسبب الجثث المتعفنة.
المــؤكــدة التي  وتباينت أعــداد القتلى 
 
َّ
المــــســــؤولــــون حـــتـــى الآن، إلا أن أعـــلـــنـــهـــا 

جميعها بــالآلاف، مع وجــود آلاف آخرين 
في عداد المفقودين. 

وقــــال عــمــيــد بــلــديــة درنــــة عــبــد المنعم 
 الــوفــيــات فــي المــديــنــة قــد تصل 

َّ
الغيثي إن

إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، استناداً إلى 
 درنــة بحاجة 

َّ
حجم الأضـــرار. وأضـــاف أن

إلــى فــرق متخصصة في انتشال الجثث، 
وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب 

كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.
في غضون ذلك، وجّه خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  وولـــــــي الـــعـــهـــد رئــ
الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
الــعــزيــز، أمــس الخميس، مــركــز الملك  عبد 
ــلـــمـــان لـــإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة  سـ
بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة 
المتضررين من الفيضانات التي شهدتها 

ليبيا. 
ــح الــدكــتــور عــبــد الــلــه الربيعة  وأوضــ
بــالــديــوان الملكي المــشــرف العام  المستشار 
على مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال 
الــكــريــم يعد   هــذا التوجيه 

َّ
الإنــســانــيــة، أن

ــــذي تــقــدّمــه  ــل الــ ــتـــواصـ ــــداداً لـــلـــدعـــم المـ ــتـ ــ امـ
حــكــومــة خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
العهد، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة 
الــظــروف والمحن  والــصــديــقــة فــي مختلف 

 المساعدات 
َّ
الــتــي تــمــرُّ بــهــا. وأشـــار إلــى أن

المــركــز للشعب الليبي الشقيق  سيقدمها 
بالتنسيق مع الهال الأحمر الليبي، وعدد 
مــن المنظمات الإنسانية الدولية العاملة 
هناك لإتاحتها للمتضررين بأقربِ وقت 

ممكن.
بــــدورهــــا، رجـــحـــت المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، 
لــو كــان هــنــاك نظام  أقــل   خسائر 

َ
تسجيل

إنذار. 
وأوضح الأمين العام للمنظمة بيتيري 
تــــالاســــي فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين 
ــاد  ــان لــديــهــم هــيــئــة أرصــ بــجــنــيــف: »لــــو كــ
جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم 
إصـــدار تــحــذيــرات )...( كــان مــن الممكن أن 
الــطــوارئ من إجاء  ن سلطات إدارة  تتمكَّ
ــان بــإمــكــانــنــا تــجــنــب مــعــظــم  ــ الــــنــــاس. وكــ

الخسائر البشرية«. )تفاصيل ص5(

كــانــت الــســاعــة تــشــيــر إلــــى الــعــاشــرة 
، عــنــدمــا عـــدت إلـــى شقتي 

ً
والــنــصــف لــيــا

بمدينة المحمدية مع ابنتي سارة. ذهبت 
سارة إلى بلكونة الشقة لتستمتع بمنظر 
البحر والأمواج، وهرباً من الحرارة المفرطة 
في غرفتها. فجأة ومن دون مقدمات، بدأت 
جنبات الحمام تهتز بقوة، وسقطت المرآة 
 من هول 

َ
المعلقة وسطه، وقبل أن أستفيق

الــصــدمــة ســمــعــت صــــراخ ابــنــتــي ينبعث 
قــويــاً مــن الــشــرفــة. ركــضــت إلــيــهــا لأهــدئ 
من روعــهــا، لكن في هــذه اللحظة خاصة 
سمعنا صوت ارتطام قوي داخل الشقة. 
الــصــالــون لنكتشف أن  إلــى  دخلنا بحذر 

منبعَ الصوت القوي هو سقوط السقف 
وارتطامه بالأرضية والأثاث. حمدنا الله 

كثيراً على نجاتنا من موت محقق.
خــــرج جــمــيــع الــســكــان إلــــى الــحــديــقــة 
 من 

ً
بمابس النوم، بعضهم كانوا حفاة

دون أحـــذيـــة، يــحــمــلــون صــغــارهــم الــذيــن 
كانوا يغطون في نوم عميق، فيما كانت 
ـــهـــن 

َّ
الـــنـــســـوة يـــشـــعـــرن بـــحـــرج كـــبـــيـــر، لأن

وجـــدن أنفسهن لأول مــرة مــرغــمــات على 
الخروج إلى الشارع ببيجامات النوم. ترك 
الجميع كــل شــيء ثمين خلف ظهورهم. 
عندما يقترب الموت، تصبح الأشياء مجرد 

تفاصيل.
قضينا الليلة من دون نوم في ساحة 
قريبة من منزل العائلة مع مئات الأشخاص 

الذين رفضوا العودة إلى منازلهم، وفي 
ــــدأت تــتــضــح الـــصـــورة  الــصــبــاح الــبــاكــر بـ
 
ً
القاتمة لــلــزلــزال، وكــم كــان مــدمــراً وقــاتــا

وفــوق كل التوقعات. بنايات مُسحت من 
الأرض بكاملها، عشرات الجثث مطمورة 
ــقــــاض، أطـــفـــال صــغــار  ــام والأنــ ــركـ تــحــت الـ
فقدوا كل أفراد عائاتهم ينتظرون وصول 
قــريــب لمــواســاتــهــم، والــــوقــــوف مــعــهــم في 
محنتهم، مصابون يبكون من شدة الألم، 
ولا يملكون أدوية أو مسكنات للتخفيف 
مـــن مــعــانــاتــهــم. كـــانـــوا يـــتـــألمـــون بصمت 
 فرق النجدة والإسعاف 

َّ
هم يعرفون أن

َّ
لأن

لــن تــصــل فــي وقـــت قــريــب، بــعــد أن دُمـــرت 
الطرق الجبلية الوعرة، وكستها أطنان من 

الحجارة الثقيلة. )تفاصيل ص4(

ــدة أمــــس  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المـ
 عقوبات هي الأكبر من 

َ
الخميس، سلسلة

نوعها على عشرات الأشخاص والشركات 
الأجنبية، بسبب صاتٍ بشحن تكنولوجيا 
إلــى روســيــا، فــي جهد  أميركية أو غربية 
تستهدف منه الحد من استقواء موسكو 
فـــي الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وتــشــمــل هــذه 
العقوبات نحو 150 من الأفراد والشركات 
الأجنبية، في روسيا ودول أخرى بعضها 

حليفة للولايات المتحدة. 
بـــايـــدن  ــو  ــيـــس جــ ــرئـ الـ وركـــــــزت إدارة 
وحــلــفــاؤهــا خـــال الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى حد 

كبير، على فرض عقوبات مالية وتجارية 
ضد الشركات الروسية التي تدعم الحرب. 
ولــكــن الــكــرمــلــين ســعــى إلـــى الالــتــفــاف على 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة وعــلــى 
ضوابط التصدير من خال الاعتماد على 
تدفق البضائع والسلع المحظورة عبر دول 

وسيطة، قبل نقلها إلى روسيا. 
وتشمل العقوباتث أشخاصاً وشركات 
في كل من الإمارات العربية المتحدة وتركيا 
وجــورجــيــا، بــالإضــافــة إلـــى روســيــا. وهــي 
تهدف ضمن أمور أخرى إلى عرقلة تطوير 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــــروســــي ومــــصــــادر الــنــقــد 
الــغــاز  فــي ذلـــك مــشــاريــع  المستقبلية، بــمــا 
 عن 

ً
الطبيعي في القطب الشمالي، فضا

الــتــعــديــن والمــصــانــع الــتــي تــنــتــج وتصلح 
الأسلحة الروسية. 

وفــرضــت الــولايــات المــتــحــدة عقوباتٍ 
ها 

َّ
على شركة إماراتية أنشئت حديثاً، لأن

تــوفــر الــهــنــدســة والــتــكــنــولــوجــيــا لمــشــروع 
ــاءت هــذه  ــ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي. وجـ
العقوبات للجم استقواء روسيا. وأعلنت 
ــهــا »لـــن تــتــردد« فــي فــرض 

َّ
إدارة بــايــدن أن

مــزيــد مــن الــجــزاءات على روســيــا، وكذلك 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أو ســواهــمــا، إذا 
وقــعــتــا أي صــفــقــات أســلــحــة جـــديـــدة، في 
ضـــوء الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد بـــين الــرئــيــس 
الروسي فاديمير بوتين والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون. )تفاصيل ص10(
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لندن: عبد الغني امسوحلي

واشنطن: علي بردى

اقرأ أيضاً...
الفصائل الفلسطينية تختبر وقفاً جديداً للنار في »عين الحلوة«

ليبيان ينظران إلى الدمار الناجم عن السيول في درنة أمس )رويترز(

المبعوث الأميركي لأفغانستان: »طالبان« 
قتلت 8 من كبار قادة »داعش« 

الدول الأوروبية لإيران: مستمرون 
« 11في عقوبات برنامجكم الصاروخي 3 »

5 أسباب للحاجة إلى مزيد من فيتامين »سي« 
في الأجواء الحارة

الاتحاد الأوروبي يعطي إشارة الانطلاق 
« 16نحو توسعة تاريخية 11 »

حميدتي يهدد بإنشاء 
سلطة عاصمتها الخرطوم

هدد قائد قوات »الدعم السريع« في السودان، محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، اليوم الخميس، بتشكيل سلطة في المناطق التي تسيطر 
عليها قواته تكون عاصمتها الخرطوم »في حال تشكيل حكومة في 

بورتسودان« بشرق السودان.
وقــال حميدتي، فــي تسجيل صــوتــي، إنــه على الــرغــم مــن سيطرة 
الجيش على شرق السودان وبعض مناطق الشمال، فإن هذه المناطق 
»في متناول يد« قوات »الدعم السريع«، مضيفاً أن قواته تستطيع »إن 
أرادت« السيطرة على بورتسودان اليوم، وفق ما نقلته »وكالة أنباء 

العالم العربي«.
 إن »الـــدعـــم الــســريــع« لــم يــعــلــن تشكيل حــكــومــة رغــم 

ً
وتــابــع قــائــا

السيطرة على أجـــزاء واســعــة مــن الــبــاد لأنهم ليسوا »طــاب سلطة«، 
داعــيــاً الــقــوى السياسية والمــدنــيــة إلــى الــوقــوف أمـــام مــحــاولات تفكيك 
السودان. كما دعا الشعب السوداني إلى حوار واسع للمحافظة على 

وحدة الباد، وفق تعبيره.
وقــــال حــمــيــدتــي إن »دولــــة الــبــحــر والــنــهــر مــشــروع قــديــم لتقسيم 
الـــســـودان« وطــالــب بـــأن تــكــون الأولـــويـــة لإنــهــاء الــحــرب وعـــدم السماح 

بتكوين حكومة حرب في السودان.
وأضــاف حميدتي أن إعــان حكومة في جزء من الباد واستمرار 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان »بادعاء شرعية 
زائفة« سيؤدي إلى تقسيم السودان، مشيراً إلى أن »هذا سيناريو يبدد 

الأمن والسيادة ويطيل أمد الحرب«.
)تفاصيل ص7(
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من  الطهي  غــاز  يختفي  بينما 
مــطــابــخ الــيــمــنــيــن؛ كــشــفــت حــادثــة 
ــه شـــمـــال  ــ ــاتــ ــ ــزانــ ــ ــار أحــــــــد خــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ
تفاقم  أخيراً عن  العاصمة صنعاء 
المــخــاطــر المــحــدقــة بــحــيــاة وســامــة 
ســكــان المــــدن الــتــي يــســيــطــر عليها 
ــون جـــــراء  ــيــ ــوثــ ــحــ الانــــقــــابــــيــــون الــ
تخزينه في الأحياء السكنية لبيعه 
ــاره  ــكـ ــتـ ــســــوق الـــــســـــوداء واحـ ــي الــ فــ

واختاق أزماته.
الميليشيات  تتعامل  وفــي حن 
مـــع احــتــجــاج الــســكــان بــاســتــهــتــار، 
ــــي الـــخـــانـــق  ــــي حـ ــالـ ــ تـــلـــقـــى أحــــــد أهـ
ــام، تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل بعد  ــ قــبــل أيــ
مــطــالــبــتــه بــنــقــل مــحــطــة لــلــغــاز إلــى 

خارج الحي.
وســبــق واقـــعـــة الــتــهــديــد إقــــدام 
ــتـــداء  مــســلــحــن حــوثــيــن عــلــى الاعـ
على  والــهــراوات  الحي  بالرصاص 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة تـــطـــالـــب بــنــقــل 
ــاز،  ــغــ ــزيـــن وتـــعـــبـــئـــة الــ ــخـ مـــحـــطـــة تـ
الأعــمــال علي  رجــل  لعائلة  التابعة 
المفزر، بعد الانفجار الذي حدث في 
المحطة وتسبب في إلحاق الأضرار 

ببعض المنازل، ونزوح السكان.
ــة غـــــــــــاز فـــي  ــ ــنــ ــ ــاحــ ــ وكــــــــانــــــــت شــ
الموالي  الأعــمــال  لرجل  تابع  مخزن 
لــانــقــابــيــن الــحــوثــيــن انــفــجــرت 
في  متسببة  أسبوعن،  قــرابــة  منذ 
ــمـــع  ــزلـــن ومــــســــجــــد، وسُـ ــنـ دمـــــــار مـ
دوي الانفجار في أنحاء العاصمة، 

ــراً، وشـــوهـــدت  ــيـ ــبـ مــســبــبــا هــلــعــا كـ
ألــســنــة الــلــهــب فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة 
داخـــل وخـــارج الــعــاصــمــة، مــا جعل 
انفجاراً  السكان يظنونه  كثيراً من 
في أحد مخازن أسلحة الانقابين 

الحوثين.
التواصل  مــواقــع  رواد  وتــنــاقــل 
وصــوراً  فيديو  مقاطع  الاجتماعي 
لانـــفـــجـــار المـــحـــطـــة، فــــي حــــن زعـــم 
الانــقــابــيــون الــذيــن يــديــرون قطاع 
ــغـــاز أن الـــحـــادثـــة وقــعــت  ــجـــارة الـ تـ
نــتــيــجــة مــــاس كــهــربــائــي، وهــــو ما 
ــان صـــنـــعـــاء تـــهـــربـــا مــن  ــكــ ــدّه ســ عــــــ
المسؤولية، ومحاولة للتغطية على 
الخطر الذي ينتشر في أوساطهم.

ــيــــون  ــنــ ــاء يــــمــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــم نــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ويــ
ــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــتــدبــيــر  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
ــتـــزاز عائلة  الــحــادثــة فـــي ســيــاق ابـ
ــن  ــمـ رجـــــــــــل الأعــــــــــمــــــــــال المـــــــــفـــــــــزر ضـ
الخاص  الــقــطــاع  تــجــاه  ممارستها 
وتعريضه  تجريفه  إلـــى  وسعيها 
ــــاس، ويــــــــرون أنــــهــــا تــســتــغــل  ــإفـ ــ لـ
ــلـــة  ــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة لمـــواصـ ــفــ ــوقــ الــ
الــضــغــوط عــلــى الــعــائــلــة؛ إلا أنــهــا 
لـــن تــتــجــه إلـــى إجــبــارهــا عــلــى نقل 
الاستياء  في  ترغب  لأنها  المحطة 

عليها.
الحملة  إلــى  المتابعون  ويشير 
الــــــتــــــي شــــنــــهــــا الإعــــــــــــــام المــــــوالــــــي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات عــلــى عــائــلــة المـــفـــزر، 
واتــهــامــهــا بـــالإهـــمـــال، حــيــث تــأتــي 
ــزاز،  ــتـ هــــذه الــحــمــلــة فـــي ســيــاق الابـ

حسب رأيهم.

وفــــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة )غــــرب( 
ــان حــــريــــق هــــائــــل قــــد انــــدلــــع فــي  ــ كــ
مــحــطــة تــابــعــة لمـــشـــرف حـــوثـــي في 
الــحــي الــتــجــاري، أواخــــر أغسطس 
)آب( المــاضــي، ورغــم أن الحريق لم 
بــالمــبــانــي المحيطة  ـــراراً  ــ يــلــحــق أضـ
ــإنـــه تــســبــب بــهــلــع  أو بــــالأهــــالــــي، فـ
كــبــيــر، وأجـــبـــر ســـكـــان الـــحـــي على 
النزوح، في حن منعت الميليشيات 
الحوثية نشر أو تداول صور حول 

الحادثة.

 محطات في كل مكان

ــع الـــــتـــــواصـــــل  ــ ــ ــواقــ ــ ــ ــئ مــ ــلــ ــتــ ــمــ تــ
الاجتماعي بفيديوهات لانفجارات 
وحـــرائـــق مــحــطــات الـــوقـــود والــغــاز 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــســـوق الـــــســـــوداء الــتــي 
يستخدمها الانقابيون الحوثيون 
ــادة إيــــــراداتــــــهــــــم، فـــــي الــــوقــــت  ـــ ــزيـ ــــ ل
الحكومة  فيه  الــذي يتهمون  نفسه 
الشرعية وتحالف »دعم الشرعية« 

بصنع هذه الأزمات.
ــي إنــــه  ــســ ــنــ ــعــ يـــــقـــــول أحـــــمـــــد الــ
اضــطــر لــلــهــرب مــن جــــوار محطات 
الأولــى  مرتن؛  الغاز  وبيع  تخزين 
عقب انــفــجــار حــدث فــي محطة من 
التابعة  الــســوداء  الــســوق  محطات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي حــي 
صنعاء،  الــعــاصــمــة  غـــرب  السنينة 
ــان حــيــنــهــا يــســكــن فـــي الـــشـــارع  وكـــ
نــفــســه، الـــذي انــفــجــرت فــيــه المحطة 
ــفــــجــــار فــــي إصــــابــــات  وتـــســـبـــب الانــ

بشرية ودمــار في عدد من المساكن 
والمحات التجارية.

مالك  وهــو  العنسي،  ويــوضــح 
ــــف الــــجــــوالــــة  ــواتـ ــ ــهـ ــ مــــحــــل لـــبـــيـــع الـ
ومستلزماتها، أنه وسكان الشارع 
فوجئوا بإعادة إنشاء المحطة بعد 
إلى  دفعه  ما  قليلة،  بأيام  الحادثة 
ــر فــي  ــ ــارع آخـ ــ ــــى شــ نـــقـــل مــســكــنــه إلـ
الـــحـــي نــفــســه؛ خـــوفـــا عــلــى عــائــلــتــه 
مــن تــكــرار الــحــادثــة، إلا أنــه فوجئ 
ــبــــة مــن  ــة قــــريــ ــطـ بــــاســــتــــحــــداث مـــحـ
الــجــديــد بعد اســتــقــراره فيه  سكنه 

بأسابيع.
واضـــطـــر الــعــنــســي إلــــى إغـــاق 
محله لتجارة الهواتف الجوالة في 
شـــارع الستن الــغــربــي الــقــريــب من 
ســكــنــه عــنــدمــا فــوجــئ بــاســتــحــداث 
المــحــل، وانتقل  أمـــام  أخـــرى  محطة 
إلـــــى مـــحـــل آخـــــر فــــي شــــــارع فــرعــي 
ــلــــيــــشــــيــــات لا  ــيــ لاعـــــتـــــقـــــاده بــــــــأن المــ
الــغــاز فــي تلك  تستحدث مــحــطــات 
ــه اكـــتـــشـــف لاحــقــا  ــ الـــــشـــــوارع، إلا أنـ
الــبــنــايــة التي  وجـــود محطة خــلــف 

يقع فيها محله الجديد.
ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع 
حادثة أو أكثر لانفجار أو حريق في 
محطات ونقاط بيع الغاز والوقود 
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء وحــــدهــــا، بـــل يــمــتــد الأمـــر 
إلـــى غــالــبــيــة المــحــافــظــات والمــنــاطــق 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

ــيـــضـــاء )267  ــبـ الـ ــة  ــنـ مـــديـ ــفـــي  فـ

العاصمة  شرقي  جنوب  كيلومتراً 
صــنــعــاء(، وقــعــت كــارثــة مــأســاويــة 
في يناير )كانون الثاني( من العام 
قبل الماضي راح ضحيتها عشرات 
مــن الأهــالــي مــا بــن قتيل وجــريــح، 
ــــى جـــانـــب خـــســـائـــر مــــاديــــة جــــراء  إلـ
انفجار إحدى محطات تعبئة الغاز 

في المدينة.

 مقاطعة في إب

ــزم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــتـ ــلـ تـ
الــســكــوت والـــامـــبـــالاة فـــي الــتــعــاطــي 
مــع مثل هــذه الـــحـــوادث، ولــم يحدث 
أن توجّهت إلــى إزالـــة هــذه المحطات 
ــقـــاط الــبــيــع ونــقــلــهــا إلــــى مــنــاطــق  ونـ
خــــارج الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، رغـــم أنها 
ــات وعـــوداً  ــ قــد تــقــدم فــي بــعــض الأوقـ

بوضع حلول لهذه المخاطر.
ــوام انــفــجــرت محطة  ــ فــمــنــذ 6 أعـ
ــود »ســـــــوق ســـــــــوداء« فــــي شــــارع  وقـــــ
ــاور لـــه في  المــحــافــظــة والــــشــــارع المـــجـ
جــنــوب  كــيــلــومــتــراً   193( إب  مــديــنــة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء( وانـــدلـــع حــريــق 
ــنــــزوح  ــم دفــــــع الــــســــكــــان إلــــــى الــ ــخـ ضـ
لـــلـــنـــجـــاة بـــأنـــفـــســـهـــم بـــعـــد أن الــتــهــم 
ــهـــم  ــالـ ــحـ ــنــــازلــــهــــم ومـ ــويــــات مــ ــتــ ــحــ مــ
الــتــجــاريــة وســيــاراتــهــم، دون تدخل 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــســيــطــر على 

المدينة.
ويفيد الــنــاشــط والمــهــنــدس فــؤاد 
شاهر من أهالي المدينة، بأنه، وبسبب 
ــي حـــيـــنـــهـــا وتـــصـــاعـــد  ــ ــالــ ــ تــــذمــــر الأهــ

احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، خـــرجـــت الـــقـــيـــادات 
الحوثية في المحافظة، وعلى رأسهم 
عبد الواحد صاح الذي ينتحل صفة 
المحافظ، بــوعــود لإنــهــاء وجــود هذه 
المحطات في شوارع وأحياء المدينة، 
وهـــو مــا صــدقــه الأهــالــي ليتراجعوا 
بعدها  ليكتشفوا  احتجاجاتهم،  عن 
بأشهر تضاعف أعداد هذه المحطات 
وانتشارها في كل الأحياء والحارات، 

لتصبح خطراً محدقا بالجميع.
ويـــذهـــب ثـــابـــت إلــــى أن الأهـــالـــي 
تعوّدوا خال السنوات الماضية على 
مثل هذه الحوادث التي باتت تتكرر 
بــشــكــل شــبــه دائــــم فــي عــمــوم مناطق 
ــم اتــــخــــذوا  ــ ــهـ ــ ومـــــــدن المــــحــــافــــظــــة، وأنـ
لتجنب أضرارها، ومن  احتياطاتهم 
ــفـــاوض مــــع مـــــاك المــحــطــات  ــتـ ــــك الـ ذلـ
أمـــاكـــن غير  إلـــى  لنقلها  ومــشــرفــيــهــا 

مأهولة.
وبـــحـــســـب ثــــابــــت، فـــــإن الأهــــالــــي 
مقاطعة  عــلــى  ضمني  بشكل  اتــفــقــوا 
أي مــحــطــة لا يــســتــجــيــب مــالــكــهــا أو 
عن  بعيداً  بنقلها  لمطالبهم  مشرفها 
المساكن، الأمر الذي أجبر هؤلاء على 
الاستجابة، وهــو مــا قلل مــن أضــرار 
انفجاراتها أو حرائقها إلى حد كبير.
ويــــــــصــــــــف تــــــــصــــــــرف الأهــــــــالــــــــي 
بــأنــه »مــهــادنــة إجـــبـــاريـــة«، فــبــعــد أن 
ــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــحــافــظــتــهــم  ــرقـ ــ أغـ
لم يعد  بالفساد والنهب والجريمة، 
بمقدورهم مقاومتها سوى بأقل ما 
يملكون من حيلة، ويــرى أنها حيلة 

غير مجدية.
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كشف انفجار أحد خزانات 
الغاز شمال صنعاء عن 

تفاقم المخاطر المحدقة 
بحياة وسلامة سكان 

المدن التي يسيطر عليها 
الحوثيون جراء تخزينه 

في الأحياء السكنية 
لبيعه في السوق السوداء 
واحتكاره واختلاق أزماته

ASHARQ AL-AWSAT

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان 
رسالتين من الرئيس الإيراني

ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك  ــ تــلــقــى خـ
ــر محمد  ــيــ ــزيـــز، والأمــ ــعـ ســلــمــان بـــن عــبــد الـ
ــــي الــعــهــد  ــز، ولـ ــزيـ ــعـ بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـ
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، رســــالــــتــــن مــن  ــجـ ــيـــــس مـ ــ رئـ
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتصان 
بالعاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها 

في مختلف المجالات.
ــن الأمـــيـــر  تــســلــم الـــرســـالـــتـــن، نـــيـــابـــة عــ
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، 

ــنــــدس ولــــيــــد الـــخـــريـــجـــي نــــائــــب وزيـــــر  ــهــ المــ
الــخــارجــيــة، خـــال اســتــقــبــالــه فـــي الـــريـــاض، 
الدكتور علي رضا عنايتي سفير إيران لدى 

المملكة.
ــتـــعـــراض  ــــال الاســـتـــقـــبـــال اسـ وجـــــــرى خــ
ــلـــديـــن، وســبــل  ــبـ الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الـ
ــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة،  ــخـ تـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، فيما تمنى نــائــب وزيــر 
ــعــــودي لــلــســفــيــر الإيــــرانــــي  ــســ الـــخـــارجـــيـــة الــ

التوفيق في مهام عمله الجديدة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

نائب وزير الخارجية السعودي خلال تسلمه رسالتي الرئيس الإيراني من السفير عنايتي في الرياض )واس(

الأسر تخفض عدد الوجبات... وتدهور في التعليم والصحة

البنك الدولي: اليمنيون يعيشون صراعاً مريراً من أجل البقاء
اســتــعــرض الــبــنــك الـــدولـــي، فــي تقرير 
حديث، الجانب الإنساني من الصراع في 
الــيــمــن مــنــذ انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة قــبــل 8 
ســنــوات، مــشــيــراً إلـــى أن الأســـر لــجــأت إلــى 
تخفيض عـــدد الــوجــبــات، فــي ظــل تــدهــور 
يخوض  حيث  والصحة،  التعليم  قطاعي 

الجميع صراعا مريراً من أجل البقاء.
أنــه وعلى  وأوضــح البنك في تقريره، 
مــــدار 4 ســنــوات أجــــرى مــقــابــات متعمقة 
المحافظات  مختلف  مــن  شخصا   156 مــع 
ــارب الــتــي  ــتــــجــ لـــتـــوثـــيـــق مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
ــي يــتــحــمــلــهــا  ــ ــتـ ــ ــح الــــصــــعــــوبــــات الـ ــ ــــوضـ تـ
الــســكــان، وأكـــد أن أحـــد المــوضــوعــات التي 
برزت من هذه المقابات هو انتشار انعدام 

الأمن الغذائي.
ويــذكــر فــي تقريره أنـــه، وفــي محاولة 
المــوارد المحدودة، اضطرت  لاستفادة من 
ــيــــات الــتــكــيــف  ــى آلــ ــ ــلـــجـــوء إلـ ــى الـ ــ الأســــــر إلـ
ــــي ذلــــــك تـــقـــلـــيـــل وتـــيـــرة  ــا فـ ــمـ ــــدة، بـ ــــديـ ــــشـ الـ
الــوجــبــات، والــحــد مــن تــنــوع الــطــعــام الــذي 
أفراد الأسرة  تستهلكه، وتحديد أولويات 

الذين يتناولون الطعام.
ــد المـــشـــاركـــن، وهــــو من  ونـــقـــل عـــن أحــ
محافظة المحويت، القول إنه اضطر لإجراء 
المــقــايــضــات المـــؤلمـــة، فــفــي بــعــض الأحــيــان 
كــــان وزوجـــتـــه يــنــامــان دون عـــشـــاء، وأنـــه 
عــنــدمــا يـــكـــون لـــديـــه بــعــض المـــــال لــتــوفــيــر 
ــفــــال  ــأن الأطــ ــ ــبـــره زوجــــتــــه بــ ــاء، تـــخـ ــشــ ــعــ الــ
يحتاجون إلى الحليب، لذلك يشتري لهم 
الحليب وينامان دون أن يتناولا العشاء، 

»فالأطفال أكثر أهمية«.

 تدهور التعليم والصحة

يشير التقرير إلى أن الأطفال تضرروا 
ــم الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث  ــهـ بـــشـــدة فــــي رحـــاتـ
تعاني المدارس من نقص التمويل، وندرة 
المــعــلــمــن، ولا تــســتــطــيــع عــديــد مـــن الأســـر 
تحمل تكاليف إرسال أطفالها إلى المدرسة 

على الإطاق.

ونـــقـــل عـــن أحــــد مـــديـــري المـــــــدارس في 
محافظة حجة القول إن في مدرسته أكثر 
مــن ألــف طــالــب، وإن المــدرســة عــبــارة عــن 6 
واحــــدة منها تستخدم سكنا  فــقــط،  غـــرف 
للمدرسن، وواحــدة لمكتب المدير، والأربع 
غـــرف المــتــبــقــيــة لــجــمــيــع الــصــفــوف، ولــهــذا 

اضطر للعمل 3 فترات في اليوم.
إلــى أن الوصول  الــدولــي  البنك  وينبه 
إلى الرعاية الصحية معرض للخطر أيضا، 
حيث يتخلى عديد من الأفراد عن الرعاية 
الشديدة؛  الــطــوارئ  فــي حــالات  الطبية إلا 
بسبب ارتفاع التكاليف ومحدودية توافر 

الخدمات.
ونــقــل عـــن أحـــد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
الصحي من محافظة الحديدة القول إنهم 
والأدويــة  الطبية  الخدمات  يقدمون  كانوا 
مــجــانــا، لكنهم الآن مــجــبــرون عــلــى فــرض 
رســـــــوم عـــلـــى المــــرضــــى وإلــــزامــــهــــم بـــشـــراء 
الأدويـــــــة مـــن الـــصـــيـــدلـــيـــات، ولـــهـــذا تــوقــف 

الــنــاس عــن الـــقـــدوم، وأصــبــحــوا يخجلون 
ــك، نــظــراً  ــ حـــيـــث لا يــمــكــنــهــم تــحــمــل كــــل ذلــ
لصعوبة التنقل حتى بالنسبة للموظفن، 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــقـــون نــــصــــف رواتـ ــفـ ــنـ الـــــذيـــــن يـ

المواصات.

 مشقة العيش

بــحــســب الــبــنــك الــــدولــــي، فــــإن الــنــازحــن 
الــيــمــن يــواجــهــون طبقة إضافية  داخــلــيــا فــي 
من المشقة، فبينما يخوضون رحلة محفوفة 
بــالمــخــاطــر نــحــو الأمــــان ويــكــافــحــون مــن أجــل 
تأمن الضروريات الأساسية للبقاء على قيد 
الحياة، فإنهم يواجهون خطر النزوح، وتآكل 
سبل عيشهم، وشبح ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكــد البنك أن الــصــراع أدى إلــى تعطيل 
الاقتصاد المحلي، مما أثر في جميع القطاعات 
مــن التعليم إلـــى الــرعــايــة الــصــحــيــة، فــي حن 
ــذه الــتــحــديــات،  ــــؤدي الـــنـــزوح إلــــى تــفــاقــم هــ يـ

ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــذاء، والـ ــ ــغـ ــ ــر الـ ــر فــــي تــــوافــ ويــــؤثــ
التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، واستقرار 

سبل العيش.
تـــقـــريـــره، أن  فــــي  ــــي،  ــدولـ ــ الـ الـــبـــنـــك  ورأى 
التي جمعها لا تعكس فقط حجم  الشهادات 
المعاناة، ولكنها تبن كيف أن الشعب اليمني 
لــيــس لــديــه فــي كثير مــن الأحـــيـــان خــيــار آخــر 
استراتيجيات  إلــى  والــتــحــول  التحمل  ســوى 

التكيف المدمرة.
الملحة  الحاجة  تقريره،  فــي  البنك،  وأكــد 
لإيجاد حلول شاملة ومستدامة للتخفيف من 
الصعوبات الهائلة التي يواجهها اليمنيون، 
وطـــلـــب مـــن صــانــعــي الـــســـيـــاســـات والــجــهــات 
الانتقال  الدولي  والمجتمع  الإنسانية  الفاعلة 
إلـــــى مــــا هــــو أبــــعــــد مــــن المــــســــاعــــدات قــصــيــرة 
الأجـــــل، إلــــى الـــتـــدخـــات الــتــي تــســتــعــيــد سبل 
الــعــيــش الأكـــثـــر اســـتـــدامـــة، وتــعــالــج الأســبــاب 
الجذرية للأزمة، وتبني الأساس لمجتمع أكثر 

استقراراً.

نازحون في تعز اليمنية يحصلون على مساعدات أممية )أ.ف.ب(

تعز: محمد ناصر

غاز الطهي يختفي من مطابخ اليمنيين... والمحطات »السوداء« قنابل موقوتة

عدن: وضاح الجليل

يمنيات في صنعاء ينتظرن أوقاتاً طويلة لتعبئة أسطوانة الغاز )رويترز(جانب من حريق ضخم أعقب انفجار معمل لتعبئة الغاز في صنعاء )إ.ب.أ(



لــوحــت الـــولايـــات المــتــحــدة و3 
ــيــــن، إيـــران  مـــن حــلــفــائــهــا الأوروبــ
قــرار آخــر من مجلس  باستصدار 
للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي 
الــــذريــــة يــطــالــب بــالــتــحــرك بــشــأن 
مسائل مثل تفسير آثار اليورانيوم 
مواقع  في  عليها  العثور  تم  التي 
لأنشطة نووية غير معلنة، لكنهم 
الــبــاب مفتوحاً بخصوص  تــركــوا 
مــــا إن كـــــان ســيــتــم المـــضـــي قــدمــاً 
ــقــــرار أو مـــتـــى. ويــأتــي  فـــي هــــذا الــ
بريطانيا  وجّهته  الــذي  التحذير 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، أو المــجــمــوعــة 
الأوروبية«،  »الترويكا  بـ المعروفة 
والــولايــات المــتــحــدة، إلــى اجتماع 
فصلي لمجلس محافظي الوكالة، 
ــشــر 

ُ
ــتـــحـــدة، ون الــتــابــعــة لـــأمـــم المـ

أمس )الخميس( في وقت تعقدت 
خــالــه الأزمـــة بــن إيـــران والــغــرب؛ 
بــــســــبــــب مـــــحـــــادثـــــات ســـــريـــــة بــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإيـــــــران، وفــق 

»رويترز«.
ويــأمــر قـــرار صـــدر فــي نوفمبر 

بالتعاون  طهران  الثاني(  )تشرين 
عــــلــــى نــــحــــو عـــــاجـــــل مــــــع تــحــقــيــق 
بــوجــود جزيئات  المتعلق  الــوكــالــة، 
يــــورانــــيــــوم فــــي 3 مــــواقــــع لأنــشــطــة 
منذ  انخفضت  معلنة،  غير  نووية 

ذلك الحن إلى اثنن.
ــيـــة فــي  ونــــــــددت الــــقــــوى الـــغـــربـ
ــرة بـــــإيـــــران؛ بــســبــب  ــ ــيـ ــ الآونــــــــة الأخـ
عــرقــلــتــهــا عـــمـــل الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
وأمــــور أخــــرى، مــثــل إعــــادة تركيب 
كــامــيــرات المــراقــبــة الــتــي أزيــلــت فــي 
ـــب  ــيـ ــخــــصــ الـــــــــعـــــــــام المـــــــــــاضـــــــــــي، وتــ
ــيـــوم بــنــســبــة نـــقـــاء 60 في  ــيـــورانـ الـ
المــــائــــة، وهــــو مــســتــوى يــقــتــرب من 

الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة.
لــكــن بــالــتــوازي مــع ذلـــك، يقول 
المتحدة  الولايات  إن  دبلوماسيون 
عــقــدت مــحــادثــات ســريــة »لخفض 
التصعيد« مع إيران، الأمر الذي قد 

يؤدي إلى تعقيد الوضع.
ــــون إن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ويــــــقــــــول دبـ
ــيـــد  ــتـــصـــعـ ــــض الـ ــفـ ــ مــــــحــــــادثــــــات خـ
تـــلـــك، الـــتـــي لـــم تــعــتــرف واشــنــطــن 
بـــإجـــرائـــهـــا، تـــتـــنـــاول قــضــايــا مثل 
إبـــطـــاء إيـــــران فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 

لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 
60 في المــائــة، والأرصـــدة الإيرانية 
ــادل  ــبــ ــــي الــــــخــــــارج، وتــ ــمــــدة فـ المــــجــ

سجناء.
الأربــع،  الغربية  القوى  وقالت 
فـــي بـــيـــان إلــــى مــجــلــس مــحــافــظــي 
الــــــــذي يـــضـــم 35 دولــــــة:  الــــوكــــالــــة 
تطبيق  عـــن  إيـــــران  تــقــاعــســت  »إذا 
ــيـــة والــعــاجــلــة  الـــخـــطـــوات الأســـاسـ
ــرار نــوفــمــبــر 2022،  المـــدرجـــة فـــي قــ
مـــــارس )آذار(  ــع مـــن  ــرابــ الــ وبـــيـــان 
المـــشـــتـــرك عـــلـــى نـــحـــو كــــامــــل، فــإنــه 
يستعد  أن  المــجــلــس  عــلــى  يــتــعــن 
لمساندة  العمل  مــن  بمزيد  للقيام 
أمـــــانـــــة )الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة( فــي 
، بما في 

ً
إيــران مستقبا محاسبة 

ذلك إمكانية إصدار مشروع قرار«.
وعــــــادة مـــا تــنــزعــج إيــــــران من 
ــرد  ــرارات المـــنـــاهـــضـــة لـــهـــا، وتــ ــ ــقــ ــ ــ ال
أنــشــطــتــهــا  تـــســـريـــع  بـــتـــوســـيـــع أو 
الــــــنــــــوويــــــة. وتــــــقــــــول طــــــهــــــران إن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي مــخــصــص 
فــقــط لـــأغـــراض الــســلــمــيــة، بينما 
تقول القوى الغربية إنه »لا يوجد 

تفسير موثوق لذلك«.

ــرك،  ــتــ ــشــ ــــان المــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاول الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ  وتـ
إعـــادة تركيب معدات  )الــخــمــيــس(، 
المـــراقـــبـــة مــثــل الـــكـــامـــيـــرات، لــكــن لم 
ــيـــب ســــــوى جــــــزء صــغــيــر  ــركـ ــم تـ ــتـ يـ
مــن الــكــامــيــرات الــتــي تــريــد الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية تركيبها.
وبــــدلًا مــن الــســعــي إلـــى إصـــدار 
قرار ملزم آخر ضد طهران؛ بسبب 
عــدم إحــراز تقدم في هــذه القضايا 
ــلـــس مــحــافــظــي  ـــاع مـــجـ ــمـ ــتــ فـــــي اجــ
ــــدرت  ــــوع، أصـ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ الـــوكـــالـــة هـ
غير  مشتركاً  بياناً  الغربية  القوى 
ملزم مع 59 دولة أخرى يدعو إيران 
فــوراً« بشأن مسائل،  إلى »التحرك 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــفـــســـيـــر وجــــــــود آثـــــار 

اليورانيوم.
وأيـــــدت 22 دولــــة مـــن 35 دولـــة 
ــيـــان، وهــو  ــبـ عــضــو فــي المــجــلــس الـ
مـــا يــقــل عـــن الـــعـــدد الــــذي أيــــد قـــرار 

نوفمبر، وكان 26.
ــــار الـــبـــيـــان المـــنـــشـــور عــلــى  ــ وأشـ
موقع الحكومة البريطانية، إلى أن 
المتعمد  »رفضها  على  إيــران تصر 
ــع الـــوكـــالـــة  ــ ــة« مـ ــديــ لـــلـــتـــعـــاون بــــجــ

الدولية للطاقة الذرية.

وقــــالــــت الــــــــدول الأربــــــع إنــــــه لــم 
يتحقق أي تــقــدم على الإطـــاق مع 
إيران في قضايا الضمانات العالقة 
وأنشطة التحقق منذ آخر اجتماع 
لمــجــلــس مــحــافــظــي وكــــالــــة الــطــاقــة 
الذرية في يونيو )حزيران( 2023. 
وطالب البيان إيران بأن »تقدم من 
معلومات  التأخير  مــن  مــزيــد  دون 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مــ ــاً« فــ ــيــ ــنــ مــــوثــــوقــــة فــ
بــالــعــثــور عــلــى جــزيــئــات يــورانــيــوم 
مـــصـــنـــعـــة فـــــي مــــوقــــعــــن، بــحــســب 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
وجــــاء فـــي الــبــيــان المــشــتــرك أن 
أعضاء  لترهيب  إيـــران  »مــحــاولات 
مــجــلــس مــحــافــظــي وكـــالـــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة لإثــنــائــهــم عـــن الــتــعــبــيــر عن 

مخاوفهم، غير مقبولة«.
 إيــران على »التحرك 

ّ
كما حض

كــل  لـــتـــوضـــيـــح  ــر  ــيــ ــأخــ تــ دون  ــــن  مــ
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة وتـــســـويـــتـــهـــا«، 
مؤكداً أنه »إذا لم تبدِ إيران التزاماً، 
فــســيــكــون عــلــى مــجــلــس مــحــافــظــي 
أن يستعد  الــــذريــــة  الـــطـــاقـــة  ــة  ــالـ وكـ
لاتــــــخــــــاذ مـــــزيـــــد مــــــن الإجــــــــــــــراءات 

لمحاسبتها«.
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رغم أن الاتفاق النووي 
ينص على انتهاء مفعول 

عدد من العقوبات في 
أكتوبر المقبل

ASHARQ AL-AWSAT

رغم تهديدات السلطات الإيرانية

والد مهسا أميني 
يؤكد إحياء ذكرى مقتل ابنته

أكــــــد الإيــــــرانــــــي أمــــجــــد أمــيــنــي 
الــذكــرى الأولـــى لمقتل ابنته  إحــيــاء 
مــهــســا أمــيــنــي الــســبــت المــقــبــل، رغــم 
التهديدات التي تلقها من السلطات 

الإيرانية.
وفقاً لمعلومات نشرتها »إيران 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال« الـــخـــمـــيـــس، فـــإن 
أمـــجـــد أمــيــنــي تـــم اســـتـــدعـــاؤه إلــى 
استخبارات مدينة سقز بمحافظة 
كــردســتــان مــــرات عـــدة فــي الــيــومــن 
لعدم  لضغوط  وتعرّض  الماضين، 
ــــى  ــيــــاء الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الأولـ إحــ
لمــقــتــل ابــنــتــه، لــكــنــه لـــم يــهــتــم لــهــذه 
الـــتـــهـــديـــدات، وأكـــــدت الــعــائــلــة على 

إحياء هذه الذكرى.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، فـــإنـــه 
ــر إعـــــــــان عــن  ــد نــــشــ ــعــ اســــتــــدعــــي بــ
ــرى الــســنــويــة  ــ ــذكـ ــ مــــوعــــد إحــــيــــاء الـ
الأولى لمقتل ابنته، وتم استجوابه 
هــــذه  ــلــــى  عــ رداً  وأكـــــــــد  لـــــســـــاعـــــات. 
الضغوط والتهديدات لإلغاء دعوة 
أقبل  »لــم  الــذكــرى السنوية:  إحــيــاء 
هذا على الإطاق، وسنقيم الحفل«.
وكــتــب أمــجــد أمــيــنــي ومــجــكــان 
ــاري، والـــــــدا مــهــســا أمــيــنــي،  ــخــ ــتــ افــ
الأسبوع الماضي عبر »إنستغرام«، 
ــــرى مــقــتــل ابــنــتــهــمــا: »نــحــن  عـــن ذكـ
أسرة مهسا مثل أي عائلة مفجوعة، 
في ذكرى استشهاد ابنتنا الحبيبة 
سنجتمع لإحياء الذكرى السنوية، 
ــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــنــ ــمــ وســـنـــقـــيـــم مــــراســ

والدينية«.
وجاءت هذه الدعوة في الوقت 
الذي اعتقل فيه رجال الأمن مؤخراً 
صــفــا عــائــلــي، خـــال مــهــســا أمــيــنــي، 

ونقلوه إلى مكان مجهول.
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وهـــــــاجـــــــمـــــــت قــــــــــــــوات الـ
المسلحة، صباح الثاثاء 5 سبتمبر 
ــلـــول(، مــنــزل صــفــا عــائــلــي، خــال  )أيـ

مهسا أميني، واعتقلته.
وفــــــي الأشـــــهـــــر الـــــــــ5 المـــاضـــيـــة، 
مــــع اقــــتــــراب ذكــــــرى الاحـــتـــجـــاجـــات 
ما  النظام  قــوات  اعتقلت  الإيرانية، 
ــرداً مـــن الــعــائــات  ــ لا يــقــل عـــن 80 فـ

المطالبة بالعدالة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فـــي الأيــــام 
الأخيرة، تم نشر تقارير عدة حول 
انــــتــــشــــار قـــــــوات الــــنــــظــــام المــســلــحــة 

بالمدن الكردية في إيران.
ــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أنــه  كــمــا أشـ
تــم تــشــديــد الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء إيـــــران، وخـــاصـــة في 
وأذربيجان  كــردســتــان،  محافظتي 
ــة، بـــحـــيـــث قــــــام »الــــحــــرس  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الــثــوري« الإيــرانــي بمدينة سنندج 

فـــي مــحــافــظــة كـــردســـتـــان، بــإنــشــاء 
نــــقــــاط تــفــتــيــش لـــفـــحـــص ســــيــــارات 

المواطنن وهواتفهم المحمولة.
ووفقاً لمنظمة »هنغاو« المعنية 
بحقوق الأكـــراد في إيـــران، دخــل ما 
لا يــقــل عــن ألـــف جــنــدي مــن الــقــوات 
الـــخـــاصـــة إلــــى مــديــنــة ســـقـــز، حيث 
ــــت ودُفــــــنــــــت الــــشــــابــــة مــهــســا  ــــاشـ عـ
أمــيــنــي، وتـــم نــشــر هـــذه الــقــوات في 

المدينة.
ودخــــــلــــــت مــــهــــســــا أمــــيــــنــــي فــي 
غيبوبة العام الماضي بعد اعتقالها 
مــن قِبل شرطة الأخـــاق، وتــم نشر 
يــــــوم 16 ســبــتــمــبــر  ــا  ــهــ ــاتــ خـــبـــر وفــ

)أيلول(، في مستشفى كسرى.
ــــن وفـــاتـــهـــا،  ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــد سـ ــعــ وبــ
تــم تشكيل وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــام 
المستشفى، وبعد يوم واحد وخال 
ــي مـــقـــبـــرة »آيـــتـــشـــي«  ــ جـــنـــازتـــهـــا فـ
بــمــديــنــة ســقــز، انــدلــعــت مــوجــة من 
الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وفي الأيــام التالية وبعد مقتل 
مــهــســا تـــم تــشــكــيــل حـــركـــة »المــــــرأة، 
انتشرت  الــحــريــة«، بعدما  الــحــيــاة، 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــبـــاد، والـــتـــي يــشــار إلــيــهــا بــاســم  الـ
الإيراني ضد  الشعب  »احتجاجات 

نظام الجمهورية الإسامية«.
ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، 
تل في الاحتجاجات، التي رافقتها 

ُ
ق

ــبــــل قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــ ــمـــات مــــن قِ هـــجـ
ما  والــقــتــل،  القمع  بقصد  المسلحة 
لا يقل عن 570 مواطناً، من بينهم 

عشرات الأطفال.
ــــرون  ــيــــب عــــشــــرات آخــ كـــمـــا أصــ
ــالــــعــــمــــى، وبـــــإصـــــابـــــات بـــالـــحـــبـــل  بــ
رســلــوا 

ُ
ــقــل الآلاف وأ

ُ
الــشــوكــي، واعــت

ــم فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ إلــــــــــى الـــــســـــجـــــن لمـ
الاحتجاجات أو لدعمهم لها.

ــــود  ــهـ ــ وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن جـ
المتظاهرين  لقمع  الإيــرانــي  النظام 
بمختلف الــقــطــاعــات، بــمــا فــي ذلــك 
الطاب في العام الماضي لمنع عودة 
الاحتجاجات، فقد صــدرت دعــوات 
عدة من قِبل الجماعات والمؤسسات 
والمــــــواطــــــنــــــن لـــتـــنـــظـــيـــم مـــســـيـــرات 
وإضـــراب بجميع أنــحــاء الــبــاد في 

ذكرى الاحتجاجات الإيرانية.
ــرة  ــ ــيـ ــ وإحـــــــــــدى الـــــــدعـــــــوات الأخـ
نـــشـــرتـــهـــا جــــوهــــر عـــشـــقـــي، والــــــدة 
ــار بــهــشــتــي،  ــتـ الـــعـــامـــل والمــــــــدون سـ
تل على يد النظام الإيراني، 

ُ
الذي ق

ودعــت فيها عامة الشعب الإيراني 
ــدم نـــســـيـــان الـــشـــبـــاب الـــذيـــن  ــ ــــى عـ إلـ
ضحوا بحياتهم في سبيل الباد. 
ــدة عـــلـــى عـــــدم نـــســـيـــان ذكــــرى  ــؤكــ مــ

مهسا أميني.

أمجد أميني والد مهسا أميني )إيران إنترناشوينال(

طهران - لندن: »الشرق الأوسط«

أميركا و»الترويكا الأوروبية« أكدتا أن طهران ترفض التعاون بجدية مع الوكالة

تلويح غربي لإيران بـ»قرار« جديد من »الطاقة الذرية«
واشنطن: »الشرق الأوسط«

بغداد ترسل مستحقات مزارعي كردستان

السوداني يؤكد لبارزاني جدية الحكومة العراقية في حل الأزمة مع أربيل
ــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــ أكـ
ــــي جـــديـــة  ــــودانـ ــــسـ ــاع الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
إيــجــاد حــلــول جذرية  فــي  حكومته 
لــلــقــضــايــا الـــعـــالـــقـــة بــــن الــحــكــومــة 
الاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة وحـــــــكـــــــومـــــــة إقــــلــــيــــم 

كردستان.
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ وبــــيــــنــــمــــا بـــــــــــدأت مـ
الـــوزراء  أمــس الخميس بــن رئيس 
السوداني  شياع  محمد  الاتــحــادي 
ورئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــبـــه قـــوبـــاد  ــائـ ــي ونـ ــ ــارزانـ ــ مــــســــرور بـ
المـــالـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  طـــالـــبـــانـــي، 
مستحقات  أرسلت  أنها  الاتحادية 
مـــزارعـــي إقــلــيــم كــردســتــان الــبــالــغــة 
107 مليارات دينار عراقي )نحو 80 

مليون دولار أميركي(.
الأمــــر الــــذي عــــده مـــراقـــبـــون في 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة مـــؤشـــرا على 
ذلــــك  أن  ســـيـــمـــا  لا  الــــنــــيــــة،  حــــســــن 
ــــي  ــارزانـ ــ ــع وصــــــــول بـ ــ ــن مـ ــ ــزامـ ــ ــد تـ ــ قـ
ــان  ــ ــداد. وكــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي إلـــــــى بـ ــانــ ــبــ ــالــ - طــ
السوداني أكد خال لقائه بارزاني 

- طـــالـــبـــانـــي عـــلـــى ضـــــــرورة إيـــجـــاد 
والمالية  القانونية  للمشكات  حــل 
وحكومة  الاتــحــاديــة  الحكومة  بــن 

الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.
 وطبقا لبيان لمكتب السوداني 
الإعـــامـــي أكــــد أن »نــهــج الــحــكــومــة 
الــعــمــل نحو  الــحــالــيــة يعتمد مــبــدأ 
ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن 
الــــخــــافــــات«، مـــشـــدداً عــلــى »جــديــة 
الحكومة فــي إيــجــاد حــلــول جذرية 
ــع إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان«.  لــلــتــعــامــل مــ
وأشـــــار إلــــى أن »الــحــكــومــة عــمــلــت، 
ولا تــــــزال، عــلــى ضـــمـــان عــــدم تــأثــر 
متطلبات العيش الكريم للمواطنن 
مواطنو  ضمنهم  ومـــن  الــعــراقــيــن، 
الإقــلــيــم، بــأي إشــكــالات قانونية أو 

إدارية«.
وفيما بدا أن أجواء المفاوضات 
التي يجريها بارزاني مع القيادات 
بــغــداد  فــي  والــســيــاســيــة  الحكومية 
ســـوف تــتــأثــر بــمــا قــيــل إن بــارزانــي 
ــه مـــطـــلـــع شـــهـــر ســبــتــمــبــر  ــ ــان وجــ ــ كــ
)أيلول( الحالي رسالة استغاثة إلى 
الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن 

العاقة ببغداد، فإن حكومة الإقليم 
نفت وجود مثل هذه الرسالة.

 وقال نائب رئيس دائرة الإعام 
ــــي حـــكـــومـــة إقــلــيــم  والمــــعــــلــــومــــات فـ
كردستان آسو حاجي في توضيح 
رســمــي إن »المــوضــوع الـــذي نشرته 
رئيس  أن  فيه  وزعمت  )المونيتور( 
حكومة الإقليم مسرور بارزاني قد 
أرسل رسالة إلى الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن بــذلــك المــضــمــون البعيد 
عن الحقيقة، ولم يتم قط مخاطبة 
المـــضـــمـــون«، مبيناً  بــذلــك  أي جــهــة 
برمته  مختلق  المـــوضـــوع  »هــــذا  أن 
مـــدفـــوع الــثــمــن مــســبــقــا مــثــل مــئــات 
المختلفة ضد  والقصص  المواضيع 
كيان كردستان الدستوري ورئيس 

وزرائه«.
 وأشار إلى أن »المواقع الكردية 
ــتـــي تــضــخــم المــــوضــــوع وتــنــشــره  الـ
مـــا هي  بــصــيــغ وعــنــاويــن مختلفة 
ــرار لــلــجــهــود والمــســاعــي  ــمـ ــتـ إلا اسـ
والأجندات التي يتم تحريكها ضد 

شعب كردستان«.
ورغــــــــــم الــــنــــفــــي الـــــــكـــــــردي فــــإن 

واشــنــطــن دخــلــت عــلــى خـــط الأزمـــة 
الجديدة بن بغداد وأربيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية 
ــا حــكــومــتــي بـــغـــداد  ــ الأمـــيـــركـــيـــة دعـ
ــل إلــــى حـــل الـــخـــاف الــجــديــد  ــيـ وأربـ

بن الطرفن فيما يتعلق بالموازنة 
المالية للعام الحالي.

 »عــلــى 
ّ
ــال مـــاثـــيـــو مــيــلــر إن ــ  وقــ

تعما  أن  وأربــيــل  بــغــداد  حكومتي 
 مشكاتهما وفــق ما نص 

ّ
على حــل

عليه دستور الباد«، مطالباً، خال 
»رووداو«  تلفزيون  تصريح لمحطة 
بغداد،  حكومة  الكردية،  الإخبارية 
ــا واتــفــاقــاتــهــا  ــاء بـــوعـــودهـ »الــــوفــ ـــ بــ
ومــشــدّداً على  الإقليم«،  مع حكومة 
»ضـــــــــرورة أن تــــكــــون هــــنــــاك حــلــول 

تتوافق مع مصلحة العراقين«.
 وبــشــأن أجــــواء المــبــاحــثــات بن 
ــقـــول الـــنـــائـــب عــن  بــــغــــداد وأربــــيــــل يـ
الكردستاني،  الديمقراطي  الــحــزب 
شـــيـــروان الـــدوبـــردانـــي فــي تصريح 
ــارزانـــي ونــائــبــه طالباني  »بـ إن  لـــه، 
ــددا مـــن وزراء حــكــومــة الإقــلــيــم  ــ وعــ
وصلوا للعاصمة بغداد«، لافتا إلى 
أن »الملف الذي يحمله وفد حكومة 
الإقليم هو ملف أزمة رواتب موظفي 
حكومة  »رئيس  أن  مبينا  الإقليم«، 
ــدة اجــتــمــاعــات  ــ ــيـــم ســيــعــقــد عـ ــلـ الإقـ
يتقدمها لقاء رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني، كذلك مع رئاستي 
ــان والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، فــيــمــا  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
سيلتقي الــوفــد زعــمــاء وقـــادة قوى 

ائتاف إدارة الدولة«.
ــد حــكــومــة  ــ ــــى أن »وفــ وأشـــــــار إلـ

الإقـــلـــيـــم يــحــمــل مـــعـــه مــلــفــا واحـــــدا 
ــور حـــــــــــول أزمـــــــــــــة رواتـــــــــــب  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـ
»الـــحـــوار هو  أن  المــوظــفــن«، مبينا 
مشكلة  أي  لإنــهــاء  الوحيد  السبيل 

أو أزمة«.
 إلى ذلك، وبالتزامن مع وصول 
بارزاني والوفد الحكومي المرافق له 
إلــى بغداد أعلن مدير عــام التجارة 
في وزارة التجارة في حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان نـــــوزاد كـــامـــل، أمـــــس، أن 
الحكومة العراقية أودعت مبلغ 107 
مــلــيــارات ديـــنـــار مــســتــحــقــات مالية 
لعام  القمح  تسويق  عن  للمزارعن 
2023 في الحساب التجاري للإقليم.
وقـــــال كـــامـــل فـــي بـــيـــان إنــــه »تــم 
إيــــداع مبلغ آخـــر فــي حــســاب وزارة 
ــارة، يـــتـــعـــلـــق بــالمــســتــحــقــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
المالية للمزارعن لعام 2023 ستوزع 
دينار  مليار   50 الآتـــي:  النحو  على 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــار  لــلــســلــيــمــانــيــة، و32 

لأربيل، و25 مليار دينار لدهوك«.
ــــه »بـــعـــد اســتــكــمــال  ــاف أنـ ــ ــ وأضـ
ــراءات الإداريــــة والمــالــيــة سيتم  ــ الإجـ

التوزيع حسب المواعيد«.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني )د.ب.أ(

بغداد: حمزة مصطفى

دول أوروبية لإيران: مستمرون في عقوبات
برنامجكم للصواريخ الباليستية

فـــي خـــطـــوة مـــن المـــتـــوقـــع أن تــزيــد 
مــن التوتر بــن إيـــران والــغــرب، أعلنت 
ــة الـــثـــاث؛ بــريــطــانــيــا  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
العمل  ستمدد  أنها  وفرنسا،  وألمانيا 
بــالــعــقــوبــات المــرتــبــطــة بــبــرنــامــج إيـــران 
ــن المـــفـــتـــرض أن  ــان مـ ــنــــووي، الـــتـــي كــ الــ
الأول(  )تشرين  أكتوبر   18 في  تنتهي 
الشاملة  الــعــمــل  المــقــبــل، بحسب خــطــة 
 »1  5« دول  بــــن  تــوقــيــعــهــا  تــــم  الــــتــــي 
منها  وانــســحــبــت   ،2015 عـــام  ــران  ــ وإيــ
وأعلنت   .2018 عــام  المتحدة  الــولايــات 
»الشرق  الثاث، في بيان تلقت  الــدول 
الأوسط« نسخة منه، أنها ستبقي على 
الــتــقــيــيــدات المــرتــبــطــة بــبــرنــامــج إيـــران 
للصواريخ الباليستية وبالحظر على 
تــوريــد الأســلــحــة، وهـــي تــقــيــيــدات كــان 
من المفترض أن تنتهي في 18 أكتوبر 
المقبل. وقالت الدول الثاث إنها أبلغت 
المنسق الأوروبي للمحادثات مع إيران 

بالخطوة.
المفوضية  من  بيان  أكــد  وبالفعل، 
الــــــشــــــؤون  مــــــفــــــوض  أن  الأوروبــــــــــيــــــــــة 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
جـــوزيـــف بـــوريـــل )مــنــســق المــحــادثــات( 
تــلــقــى رســـالـــة مـــن الـــــدول الـــثـــاث أبــلــغ 
فــيــهــا »قــلــقــهــم المـــتـــزايـــد مـــن عــــدم وفـــاء 
الــنــوويــة ونيتهم  ــران بــالــتــزامــاتــهــا  ــ إيـ
ــــوات تـــتـــعـــلـــق بـــرفـــع  ــــطـ ــــاذ خـ ــــخـ عــــــدم اتـ
عــقــوبــات ضــمــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي« في 
الانتقالي«  »اليوم  بـ الذي يعرف  اليوم 
فــي 18 أكــتــوبــر المــقــبــل. وأعــلــن بــوريــل 
أنــه عمم الــرســالــة على الـــدول الأخــرى 
ــنــــووي، وهــي  الأطــــــراف فـــي الاتـــفـــاق الــ
إيران والصن وروسيا. وأشار بوريل 
أنه سيتشاور مع جميع أطراف الاتفاق 
النووي لاتفاق على الخطوات المقبلة، 
مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار الــتــزامــه بــإعــادة 
 و»عــدم 

ً
تطبيق الاتــفــاق الــنــووي كاما

ادخار أي مجهود« لتحقيق ذلك.

»ليست عقوبات إضافية«
 ورغـــم إعـــان الــــدول الــثــاث نيتها 
على  حرصت  فإنها  العقوبات،  تجديد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــقـــرار لا يــعــد بمثابة 
فــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عــلــى إيـــــران، 
العقوبات  فــرض  إعـــادة  أو تفعيل لآلية 
الأمــمــيــة عــلــيــهــا. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
الـــدول الــثــاث مــا زالـــت ملتزمة بإيجاد 
حل دبلوماسي مع إيــران. ولفت البيان 
إلــى أن القرار سببه خــرق إيــران المتكرر 
العمل  النووية ضمن خطة  لالتزاماتها 
المــشــتــركــة، ومــنــه تخصيب الــيــورانــيــوم 
بنسبة 18 مرة أكثر من النسبة المسموح 
بها ضمن الاتــفــاق. ورأت الــدول الثاث 

أن إيران »أضاعت مرتن« فرصة إعادة 
ــــووي، وبـــقـــيـــت فــي  ــنـ ــ ــيــــاء الاتــــفــــاق الـ إحــ
المقابل توسع برنامجها النووي بشكل 
»أبعد من المسموح لها به ضمن الاتفاق، 

وبما لا يبرر الحاجات المدنية«.

لقاءات أوروبية - إيرانية في نيويورك
ــرق  ــشــ »الــ ـــ وقــــــــال مــــصــــدر غــــربــــي لــ
الأوســــــــــــط«، بـــعـــد صــــــــدور الــــــقــــــرار، إن 
الـــــخـــــطـــــوة »مــــنــــطــــقــــيــــة ولــــيــــســــت غــيــر 
متوقعة«، مشيراً إلى أن برنامج إيران 
الـــنـــووي تــخــطــى كــل الــتــقــيــيــدات ضمن 
: »لمــــــــاذا يــتــعــن 

ً
ــائــــا ــتــــســ الاتــــــفــــــاق، ومــ

ــرى  ــدول الأخــ ــ ــذه الـــحـــالـــة عــلــى الــ فـــي هــ
الأعــضــاء فــي الاتــفــاق تطبيق تــنــازلات 
إضافية؟«. وأشــار المصدر إلى أن دعم 

»ثانوي«  لروسيا هو  العسكري  إيــران 
في اتخاذ قرار عدم رفع العقوبات. وقال 
»الشرق الأوسط«  مصدر أوروبي ثانٍ لـ
لأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجتماعات  إن 
المتحدة فــي نــيــويــورك الأســبــوع المقبل 
المنسق  بــن  لـــقـــاءات جــانــبــيــة  ستشهد 
ــمـــحـــادثـــات ونـــائـــبـــه مــع  ــلـ الأوروبـــــــــــي لـ
الـــطـــرف الإيــــرانــــي لمــنــاقــشــة الــخــطــوات 

المقبلة ومحاولة خفض التصعيد.

اتصال بيربوك بعبداللهيان
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  كــانــت وزيــ
ــد أجــــــرت اتـــصـــالًا  ــربـــوك قــ ــيـ أنـــالـــيـــنـــا بـ
نادراً قبل يوم بنظيرها الإيراني أمير 
حــســن عــبــدالــلــهــيــان، بحسب مــا أعلن 
الـــطـــرف الإيــــرانــــي. وقـــالـــت الــخــارجــيــة 
الإيرانية إن الوزيرين »تبادلا وجهات 
نــظــر مهمة حـــول عـــدد مــن الــقــضــايــا«، 
وإن النقاش »كان مبنياً على الاحترام 
المـــتـــبـــادل وكــــان شـــفـــافـــاً«. وكـــانـــت تلك 
المــرة الأولــى التي تجري فيها بيربوك 
اتصالًا بعبداللهيان رغم أنهما التقيا 
في فبراير )شباط( العام الماضي على 
هامش مؤتمر ميونيخ لأمن. ويبدو 
أن بيربوك أبلغت نظيرها الإيراني في 
الاتصال قبل يوم نية الدول الأوروبية 

تمديد العمل بتلك العقوبات.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الإعــــــــــان فـــــي وقــــت 
ــة عــن  ــيــ ــربــ ــغــ ــه الــــــــــدول الــ ــيــ امـــتـــنـــعـــت فــ
الــتــصــعــيــد ضـــد إيــــــران داخـــــل مجلس 
المــحــافــظــن الـــتـــابـــع لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة المــنــعــقــد هـــذا الأســبــوع 
في فيينا، بشكل أساسي بسبب رفض 
الولايات المتحدة تمرير قرار يزيد من 
إيــــران، فــي وقــت تستمر  الضغط على 
فـــيـــه المــــفــــاوضــــات بــــن الـــطـــرفـــن حـــول 
أميركين من  إطـــاق ســـراح 5 سجناء 
إيــــــران بــعــد تــحــريــر واشـــنـــطـــن أمـــــوالًا 
ــانـــت مــحــتــجــزة فــــي كـــوريـــا  إيـــرانـــيـــة كـ

الشمالية.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة لها إلى ولاية تكساس الأميركية قبل يومين )إ.ب.أ(

برلين: راغدة بهنام
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منع وفد برلماني أوروبي من دخول تونس
بعثة  التونسية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلمت 
ــاد الأوربـــــــي بـــتـــونـــس، مـــســـاء أول أمــس  الاتــــحــ
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  وفـــد  أن  )الأربـــعـــاء(، 
للبرلمان الأوروبي »غير مُرحّب به في تونس«، 
بعد أن أعلن عن نيته القيام بزيارة إلى تونس، 
السياسية  ـــراف  عـــدد مــن ممثلي الأطـ ومــقــابــلــة 
فــي ظل  المــدنــي،  المجتمع  المــعــارضــة ومنظمات 
انـــتـــقـــادات ســيــاســيــة حـــــادة وجّــهــتــهــا الــلــجــنــة 
ومــمــثــلــو الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة الأوروبـــــيـــــة. في 
الــســابــق لــواقــع الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان في 

تونس.
مصدّق،  دليلة  التونسية  المحامية  وقالت 
السياسيين  المعتقلين  عــن  الــدفــاع  هيئة  عضو 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــن لـــجـــنـــة الـ ــ ــــس: إن وفـــــــــداً مــ ــونــ ــ ــي تــ ــ فــ
الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان الأوروبـــــــي، كــــان سيحل 
اليوم )الخميس( الحالي في زيارة إلى تونس، 
تستمر يــومــين؛ بــهــدف الاطــــاع مــن كــثــب على 

الوضع السياسي الراهن في تونس.
في السياق ذاته، كشف غريغوريو سورجي، 
ــصّ فـــــي الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي  ــتــ ــخــ الـــصـــحـــافـــي المــ
الأوروبي، أن السلطات التونسية رفضت السماح 

لوفد برلماني أوروبي بزيارة تونس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار بعثة لتقصّي 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  أرسلتها  الــحــقــائــق، 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي إلـــــى تـــونـــس فــــي أبـــريـــل  ــالـ بـ
)نيسان( 2022، عندما كان البرلمان قلقاً بشأن 
ــتـــراجـــع الــســيــاســي والـــحـــقـــوقـــي فـــي تــونــس،  الـ
وبشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ووفـــق مــا نــشــره المــوقــع الــرســمــي للبرلمان 
 الوفد الذي يقوده عضو البرلمان 

ّ
الأوروبي، فإن

الأوروبي مايكل غاهلر )حزب الشعب الأوروبي 
ــلــي 

ّ
ــان ســيــلــتــقــي عـــــــدداً مــــن مــمــث ــ ــيــــا(، كــ بــــألمــــانــ

وقــيــادات  التونسي،  المــدنــي  المجتمع  مات 
ّ
منظ

لي 
ّ
وممث المعارضة،  وقــادة  العماليّة،  النقابات 

السياسية في تونس، وهــو ما تعدّه  المكوّنات 
الداخلي  الشأن   في 

ً
التونسية »تدخا الرئاسة 

التونسي«.
 الــبــرلمــان الأوروبــــي قـــرّر فــي شهر 

ّ
يــذكــر أن

ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المــاضــي عـــدم مــراقــبــة 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــونــســيــة، فـــي ضــوء 
ــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــوّرات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الـ
شهدتها الباد، إثر إعان الرئيس قيس سعيّد 
التدابير الاستثنائية، وحل الحكومة والبرلمان 

والمجلس الأعلى للقضاء.

 قراره بشأن 
ّ
وأوضح البرلمان الأوروبي، أن

تونس، صدر على ضوء قرار المحكمة الأفريقية 
ق 

ّ
لحقوق الإنسان، وتقرير لجنة البندقية المتعل

لاستفتاء  والـــدســـتـــوري  الــتــشــريــعــي  بـــالإطـــار 
والانتخابات البرلمانية.

على صعيد آخر، أفاد الحبيب الطرخاني، 
بتونس،  الاســتــئــنــاف  بــاســم محكمة  المــتــحــدث 
ــأن الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــونــســيــة لــــدى محكمة  بــ
هوية  لكشف  بحث  بفتح  سمحت  الاستئناف 
والحسابات  الصفحات  ومستعملي  أصــحــاب 
والمـــجـــمـــوعـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي تــعــمــد إلــى 
استغال هذه المنصات لإنتاج وترويج وإعداد 
ــهـــدف الــتــشــهــيــر وتــشــويــه  إشــــاعــــات كــــاذبــــة؛ بـ
ــن الــــعــــام، عــلــى حد  ــالأمـ الــســمــعــة، والإضــــــــرار بـ

تعبيره.
ــن أن عــــــدداً مــن  ــه، عــ ــ ــ ــدر ذاتــ وكـــشـــف المــــصــ
تتبعات  محل  الإلكترونية  والمواقع  الصفحات 
قضائية لدى النيابة العامة، وذكر بالاسم عدداً 
مــن المــواقــع بوصفها مــواقــع غالباً مــا تتضمن 
في  والاجتماعي  السياسي  للواقع  لاذعــاً  نقداً 
تــونــس، لكن منظمات حقوقية عــدة عــبّــرت في 
المقابل عن خشيتها من أن تكون هذه العملية 

مقدمة للقضاء على »حرية التعبير«.

تونس: المنجي السعيداني

»جبهة التحرير« الجزائرية لحسم صراعاتها الداخلية
ــام  ــعــ ــــوم الأمـــــــــين الــ ــــصـ ــــر خـ

ّ
بـــيـــنـــمـــا يــــحــــض

»جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« الــجــزائــريــة، أبــو  لـــ
الفضل بعجي، أنفسهم للإطاحة به في المؤتمر 
المرتقب خال الأيام الثاثة الأخيرة من أكتوبر 
يــســعــى هــو للحصول  المــقــبــل،  الأول(  )تــشــريــن 
الــجــمــهــوريــة لتثبيت نفسه  رئـــاســـة  عــلــى دعـــم 
في الحزب الــذي انطفأ بريقه منذ عــزل رئيسه 
السلطة عام  بوتفليقة عن  العزيز  الــراحــل عبد 

2019، في خضم الحراك الشعبي الثائر.
السلطات  تــرخــيــص  أن  مــراقــبــون  ويعتقد 
بعقد المؤتمر، المتأخر عن موعده العادي )مرة 
كل خمس سنوات( بسنة كاملة، يعكس إرادتها 
لــحــل صــراعــاتــه الــداخــلــيــة حــتــى يــكــون جــاهــزا 
لــحــشــد الــتــأيــيــد لانــتــخــابــات الــرئــاســة المرتقبة 
»جــبــهــة الــتــحــريــر« هــي بمثابة  الــعــام المــقــبــل. فـــ
آلة دعائية كبيرة لاستحقاقات، بفضل العدد 
الكبير للمنخرطين في صفوفه، ومنتخبيه في 
المجالس البلدية والمحافظات، كما يملك مئات 

الهياكل في كل مناطق الباد.
ــد عـــاش الـــحـــزب ظـــروفـــا صــعــبــة عندما  وقـ
قام الحراك الشعبي في 22 من فبراير )شباط( 

2019، حــيــث طــالــب مــايــين المــتــظــاهــريــن بحله 
ــنــــاعــــة راســـــخـــــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع بــــأن  لـــــوجـــــود قــ
قــيــاديــيــه مـــســـؤولـــون عـــن ســــوء تــســيــيــر الــبــاد 
منذ الاستقال، حينما كان دائما يوصف بأنه 
»الــحــزب الــحــاكــم فــي الــبــاد«. وبتنحي رئيس 
الحزب الراحل بوتفليقة عن الحكم دخل الحزب 
العام  أمينه  وأرســـل  بريقه،  وانطفأ  دوامـــة  فــي 
أبو الفضل بعجي إشــارات قوية للرئيس عبد 
الــحــزب، غير أن  المجيد تبون يطلب منه تبني 

الرد كان سلبيا.
ولم يظهر للعلن أي شخص بارز من ضمن 
المنصب،  على  لمنافسته  الكثر  بعجي  خــصــوم 
وهــم يشتغلون بــقــوة فــي الــخــفــاء لجس نبض 
الـــرئـــاســـة، بــخــصــوص مـــا إذا كــانــت تــرغــب في 
الــحــزب. وعلى ضــوء موقفها  رأس  بقائه على 
الــذي سيدخل معه  منه، سيتم اختيار المرشح 
مــعــركــة كــســب تــأيــيــد مــنــدوبــي المــؤتــمــر. ووفــق 
ــالمــــوضــــوع،  ــيـــة عـــلـــى صـــلـــة بــ ــيـــاسـ ــادر سـ ــ ــــصـ مـ
الخاصة  الترتيبات  عن  عزوفا  الرئاسة  تبدي 

بجلسات الحزب المنتظرة الشهر المقبل.
وستنطلق نهاية الشهر الحالي المؤتمرات 
التحضيرية في المحافظات، وهي معركة مبكرة 
الموالين  اختيار  بمحاولة  بعجي،  سيخوضها 

 5 من بين حوالي  بكثرة  ليكونوا حاضرين  له 
آلاف مندوب، يرتقب مشاركتهم في المؤتمر.

ووصل بعجي إلى الأمانة العامة في مايو 
)أيار( 2020 خال انتخابات غير عادية أجريت 
داخل »اللجنة المركزية«، حيث استخلف محمد 
الــذي سجن في قضية فساد. وجرت  جميعي، 
»قصر  تزكية بعجي برفع الأيدي داخل قاعة بـ
المرشح  إقصاء  بعد  العاصمة،  في  المــؤتــمــرات« 
الأوفر حظاً للمنصب يومها، جمال بن حمودة، 
الــذي منعه  حضور الاجتماع أنصار منافسه 
بـــعـــجـــي، بـــذريـــعـــة »ظــــهــــور أعــــــــراض الإصــــابــــة 
بــكــورونــا عــلــيــه«. ويــشــار إلـــى ســجــن أمـــين عــام 
سابق آخر للحزب، بتهمة »الفساد« هو جمال 
 2020 بعد مؤتمر  ولــد عباس.وتعرض بعجي 
قادها  بــه،  الإطــاحــة  استهدفت  شــديــدة  لحملة 
الــســيــنــاتــور مــحــمــد زبـــيـــري، الــــذي اقــتــحــم مقر 
الحزب مع عدد كبير من خصوم بعجي بغرض 
طـــرده مــنــه. واتــهــم يومها بــأنــه »كـــان مــن خــدام 
الــذي حكم  الفريق  التي يقصد بها  العصابة«، 
بــقــيــادة بوتفليقة. غــيــر أن زبــيــري دفــع  الــبــاد 
الــثــمــن غــالــيــا حينما سجنه الــقــضــاء لمـــدة عــام 
ونصف، بسبب مشاهد الضرب التي كان مقر 

»الجبهة« مسرحا لها في »حادث الاقتحام«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

شاهد على الزلزال: صرخة ابنتي أنقذتني من موت محقق
كــانــت الــســاعــة تــشــيــر إلـــى الــعــاشــرة 
والــنــصــف لــيــا، عــنــدمــا عـــدت إلـــى شقتي 
التي  ســـارة  ابنتي  مــع  المحمدية  بمدينة 
أصــــــــرت عـــلـــى مـــرافـــقـــتـــي لـــقـــضـــاء عــطــلــة 
ــارة إلـــى  ــ ــرب. ذهـــبـــت ســ ــغــ قـــصـــيـــرة فــــي المــ
البحر  بمنظر  لتستمتع  الــشــقــة  بــلــكــونــة 
والأمــواج، وهربا من الحرارة المفرطة في 
غــرفــتــهــا، بــيــنــمــا ذهــبــت لأتـــوضـــأ لــصــاة 

العشاء.
بـــــدأت  مــــقــــدمــــات  ومـــــــن دون  فــــجــــأة 
جنبات الحمام تهتز بقوة، وسقطت المرآة 
المعلقة وسطه، وقبل أن أستفيق من هول 
الــصــدمــة ســمــعــت صــــراخ ابــنــتــي ينبعث 
لأهدئ  إليها  ركضت  البلكونة.  من  قويا 
من روعــهــا، لكن في هــذه اللحظة بالذات 
سمعنا صوت ارتطام قوي داخل الشقة. 
أن  لنكتشف  الــصــالــون  إلــى  دخلنا بحذر 
السقف  سقوط  هو  القوي  الصوت  منبع 
وارتطامه بالأرضية والأثاث. حمدنا الله 
كثيرا على نجاتنا من موت محقق لأننا 
كــنــا دائــمــا نــفــضــل الــســمــر فــي الــصــالــون، 
وقررنا أن نترك الشقة ونفر مع الجيران 

إلى حديقة إقامتنا السكنية.
خـــرج جــمــيــع الــســكــان إلـــى الــحــديــقــة 
من  كانوا حفاة  بعضهم  النوم،  بمابس 
الصغار  أطفالهم  يحملون  أحــذيــة،  دون 
ــوم عــمــيــق،  ــ ــانــــوا يـــغـــطـــون فــــي نـ ــذيــــن كــ الــ
فــيــمــا كــانــت تــشــعــر الــنــســوة بــحــرج دفــين 
لأنهن وجدن أنفسهن لأول مرة مرغمات 
عــلــى الــــخــــروج إلــــى الــــشــــارع بــبــيــجــامــات 
خـــفـــيـــفـــة. تـــــرك الـــجـــمـــيـــع كــــل شـــــيء ثــمــين 
خلف ظــهــورهــم... لا ســاعــات ثمينة، ولا 
مفاتيح سياراتهم  ولا  فاخرة  مجوهرات 
خزانات  فــي  المخبأة  أموالهم  أو  الغالية، 
الـــبـــيـــوت... فــعــنــدمــا يــصــبــح المــــوت قريبا 
مــن الــحــلــقــوم يــصــبــح كــل مــا عــــداه مجرد 

تفاصيل.
ــم  ــانــــت المـــعـــلـــومـــات شـــحـــيـــحـــة، رغـ كــ
تأكدنا مــن أن الــذي عشناه هــو زلـــزال قد 
يــتــكــرر حــدوثــه بــعــد دقــائــق قــلــيــلــة. فقرر 
الجميع الهروب إلى شاطئ البحر القريب 
من البيت خوفا من سقوط البنايات، بعد 
أن توقفت خطوط الاتصالات، وأصبحت 
المكالمات الهاتفية شبه مستحيلة، أما أنا 
فقد قررت أن أعود إلى الشقة للبحث عن 
المكان،  من  بعيدا  للهرب  السيارة  مفتاح 

رغــــم مــعــارضــة ابــنــتــي الـــشـــديـــدة. دقــائــق 
قليلة بعد ذلك سمعنا جلبة كبيرة قادمة 
من البحر، بعد أن قرر السكان الهاربون 
إلــى الشاطئ الــعــودة مــجــددا إلــى الإقامة 
السكنية، بعد أن أخبرهم أحد السكان أن 
الزلزال ضرب في عمق البحر، وسيحدث 
»تـــســـونـــامـــي« مـــدمـــر ســـيـــضـــرب المــديــنــة 

الساحلية برمتها لا محالة.
تـــســـابـــق الـــجـــمـــيـــع إلــــــى ســـيـــاراتـــهـــم 
تسرب  أن  بعد  المــديــنــة  عــن  بعيدا  للهرب 
ــــي خـــضـــم هـــذا  ــــف، وفــ ــزائــ ــ ــبـــر الــ ــذا الـــخـ ــ هــ
الـــتـــســـابـــق والــــفــــوضــــى وقــــعــــت حــــــوادث 
سياراتهم  يقودون  الجميع  كان  متفرقة. 
أين  معرفة  ودون  اتجاه محدد،  دون  من 

سيبيتون ليلتهم مع أسرهم في أمان.
قــضــيــنــا تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة دون نـــــوم فــي 
العائلة مع مئات  قريبة من منزل  ساحة 
ــوا الــــعــــودة إلــى  ــذيـــن رفـــضـ الأشــــخــــاص الـ
ــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر بــــدأت  مـــنـــازلـــهـــم، وفـ
تتضح الصورة القاتمة للزلزال، وكم كان 
مدمرا وقاتا وفوق كل التوقعات. دواوير 
مــســحــت مــن الأرض بــكــامــلــهــا... عــشــرات 
الجثث مطمورة تحت الركام والأنقاض... 
أطــفــال صــغــار فــقــدوا كــل أفــــراد عائاتهم 

ــنـــتـــظـــرون وصـــــــول قــــريــــب لمـــواســـاتـــهـــم،  يـ
والوقوف معهم في محنتهم... مصابون 
يبكون من شدة الألــم، ولا يملكون أدوية 
أو مــســكــنــات لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاتــهــم. 
كـــانـــوا يـــتـــألمـــون بــصــمــت لأنـــهـــم يــعــرفــون 
أن فــرق الــنــجــدة والإســعــاف لــن تصل في 
وقت قريب، بعد أن دُمرت الطرق الجبلية 
الــــوعــــرة، وكــســتــهــا أطـــنـــان مـــن الــحــجــارة 

الثقيلة.

 حزن وتضامن

خــيــم حـــزن كــبــيــر عــلــى الـــبـــاد، التي 
لــم تــعــش مــنــذ زلــــزال أغــاديــر كــارثــة بهذا 
الحجم الكبير من الدمار، فقرر المواطنون 
في كل ربوع الباد القيام بحمات لجمع 
ــة والأغــطــيــة والــخــيــام  ــ الــتــبــرعــات والأدويـ
ــة والــــطــــبــــيــــة الــــازمــــة  ــيــ ــذائــ ــغــ والمـــــــــــواد الــ
كبيرا  التجاوب  حجم  كــان  للمتضررين. 
وفـــــوق كـــل الـــتـــوقـــعـــات، وأصـــبـــح حــديــث 
الــصــحــف وتــلــفــزيــونــات الــعــالــم، رغـــم أن 
ــان قــد  ــ ــى المــــــــــدارس كــ ــ ــم الـــــعـــــودة إلــ مــــوســ
اســتــنــزف مــيــزانــيــات وجــيــوب جــل الأســر 
المــغــربــيــة. ومــــن لـــم يــســتــطــع شــــراء مـــواد 

ــيـــة بــســبــب ضـــيـــق ذات الـــيـــد جــلــب  غـــذائـ
أغــطــيــة مــنــزلــه ومــابــس أبــنــائــه ومــؤونــة 
طاعنات  نــســاء  عــرضــت  بينما  مطبخه، 
الــزواج كنوع  في السن حليهن، وخواتم 
ــامـــن مــــع مــــتــــضــــرري الــــزلــــزال  ــتـــضـ مــــن الـ
المواطنين  طوابير  اصطفت  فيما  القاتل، 
ــام المــســتــشــفــيــات لــلــتــبــرع  ــ ــام أمــ ــ ــعـــدة أيــ لـ
والسياسة  الــفــن  نــجــوم  يتقدمهم  بــالــدم، 

والرياضة وزعماء سياسيون.
ــي  ــ ــآسـ ــ ــن فــــــي كــــــل الــــــــكــــــــوارث والمـ ــكــ لــ
يــظــهــر أيـــضـــا تـــجـــار المـــــوت والمــحــتــالــون 
والانــــتــــهــــازيــــون ومـــــروجـــــو الإشـــــاعـــــات، 
والذين يستغلون المآسي أبشع استغال 
لــتــضــخــيــم جــيــوبــهــم. فــمــنــذ الـــيـــوم الأول 
لـــلـــزلـــزال ضــاعــف بــعــض الــتــجــار أســعــار 
وكــدّس  والحصائر،  والخيم  البطانيات 
البعض الآخر المواد الغذائية الأساسية، 
ــــي بــيــعــهــا  ــــق، أمـــــــا فــ ــيــ ــ ــدقــ ــ كــــالــــزيــــت والــ
بــأســعــار مــضــاعــفــة، فــيــمــا عــمــدت بعض 
إلــى  التكلفة  منخفض  الــطــيــران  شــركــات 
بــيــع الــتــذاكــر بــأســعــار مــضــاعــفــة لسياح 
ــن قــــــرروا مــــغــــادرة المــغــرب  ــذيـ مــــراكــــش، الـ
سريعا خوفا على حياتهم. كما استغل 
ــتـــضـــامـــن الــشــعــبــي  ــالـــين الـ ــتـ بـــعـــض المـــحـ

المكدسة  الواسع للمواطنين، وسياراتهم 
بــالمــســاعــدات الــغــذائــيــة، لــلــحــصــول على 
الغذائية،  والسلع  المؤونة  أكبر كمية من 
بعد ادعائهم بأنهم ضحايا الزلزال، لكن 
تبين بعدها أنهم أعادوا بيع ما حصلوا 

عليه وحولوه لتجارة رابحة.
عددا  التقيت  مراكش  مغادرتي  قبل 
مـــن الــســيّــاح الــفــرنــســيــين والــبــريــطــانــيــين 
والإســـــــبـــــــان. كـــــانـــــوا مـــتـــأثـــريـــن جــــــدا لمــا 
الــتــي أحــبــوهــا وتــعــودوا  حـــدث للمدينة 
ــوا مــتــأثــريــن  ــانـ ــا، لــكــنــهــم كـ ــهـ ــارتـ عــلــى زيـ
ــــداه المــغــاربــة  أكــثــر بــحــجــم الـــكـــرم الــــذي أبـ
ــم والــــــتــــــرحــــــيــــــب بــــهــــم،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ لاسـ
ومـــعـــامـــلـــتـــهـــم فــــي يـــــوم الـــــزلـــــزال كــــأفــــراد 
ــم، حـــيـــث قــــدمــــوا لـــهـــم الـــطـــعـــام  ــهـ ــائـــاتـ عـ
والشراب، بعد أن غادروا فنادقهم خوفا 
مـــن ســقــوطــهــا فــــوق رؤوســــهــــم، وقـــــرروا 
ــى لــلــزلــزال معهم  أن يــبــيــتــوا الــلــيــلــة الأولــ
فــي ســاحــة »جــامــع الــفــنــا« الــشــهــيــرة. قال 
لـــي ســائــح بــريــطــانــي بــتــأثــر واســتــغــراب 
شــــديــــديــــن: »لا أفـــهـــم كـــيـــف عـــــرض عــلــيّ 
ــم ألـــتـــق بــهــم يــومــا  ــــاس لا أعـــرفـــهـــم، ولــ أنـ
ومشاركتهم  عندهم  المبيت  حياتي،  فــي 
المأكل والشراب بالمجان... إنه شيء نادر 

الحدوث ومستحيل في بريطانيا«.
تـــذكـــرت أيــضــا مــوقــفــا طــريــفــا حــدث 
مـــع أحــــد المـــشـــرديـــن الـــذيـــن يــقــيــمــون في 
بنبرة ساخرة:  لي  قــال  البيضاء.  مدينة 
تخيل عزيزي. نام إلى جانبي في العراء 
ليلة الزلزال إطــار أمني رفيع مع زوجته 
ساوى  لقد  لله.  الحمد  الثاثة.  وأطفاله 
المـــشـــرديـــن وأولاد  الـــلـــعـــين بــــين  الـــــزلـــــزال 

الذوات.
قبل دخول الطائرة في مطار مراكش 
للعودة إلى لندن، تذكرت الطفل زكرياء، 
أحد أقارب والدتي الذي يقطن مع أسرته 
ــتــــي ضــربــهــا  ــز« الــ ــ ــيـ ــ ــزمـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة »أمـ فـ
ــزلـــزال، وتـــذكـــرت آخـــر لــقــاء جمعني به  الـ
قــبــل بــضــع ســـنـــوات. أخــبــرنــي وقــتــهــا أن 
حــلــمــه الــكــبــيــر هـــو أن يــوفــر بــعــض المـــال 
لــيــســافــر إلــــى مــديــنــة الــبــيــضــاء ليحضر 
مقابلة لفريقه المفضل »الرجاء«. اتصلت 
كانت  لكن  مــرات لاطمئنان  عــدة  بأخته 
للمرة  حــاولــت  متوقفة.  وقتها  الخطوط 
الــطــائــرة، فأجابتني  إقـــاع  الأخــيــرة قبل 
عــائــشــة بــصــوت مــبــحــوح. ســألــتــهــا كيف 
حالكم وحـــال زكــريــا. قــالــت وهــي تغالب 

دموعها: زكريا ابتلعه الزلزال!

لندن: عبد الغني امسوحلي

المغرب ينفي تضرر سدود في الحوز
في  والمــــــاء  الــتــجــهــيــز  وزارة  نــفــت 
المــغــرب تــضــرر بــعــض الــســدود بإقليم 
الحوز جراء الزلزال، الذي شهدته عدة 
مناطق بالمملكة يوم الجمعة الماضي، 
تـــاكـــركـــوســـت«،  لا ســيــمــا ســـــدود »لالا 
ــو العباس  و»يــعــقــوب المــنــصــور«، و»أبـ

المذكورة  السدود  أن  مؤكدة  السبتي«، 
ــالــــة جــــيــــدة، وتــضــطــلــع  تــــوجــــد فــــي حــ

بوظائفها بشكل عادي.
وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان لها، 
أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه »عــلــى إثـــر تـــداول 
التواصل  الأخــبــار عبر شبكات  بعض 
الاجتماعي، حول تضرر بعض السدود 
بإقليم الحوز من الزلزال، الذي شهده 

المغرب يوم 8 سبتمبر )أيلول( الحالي، 
تاكركوست(، وسد  )لالا  لا سيما ســد 
)يعقوب المنصور(، وسد )أبو العباس 
والمــاء  التجهيز  وزارة  علم 

ُ
ت السبتي(، 

المــواطــنــات والمــواطــنــين أن هذه  جميع 
ــد أن  ــؤكــ ــار غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، وتــ ــ ــبـ ــ الأخـ
السدود المذكورة توجد في حالة جيدة 

وتضطلع بوظائفها بشكل عادي«.

والمــاء  التجهيز  وزارة  أبـــرزت  كما 
الثامن من  ليلة  ابــتــداء مــن  أنها قامت 
سبتمبر بمراقبة جميع سدود المملكة، 
سواء التي توجد في طور الاستغال، 
أو تلك التي توجد قيد الإنجاز؛ حيث 
تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها 
أي ضرر نتيجة الزلزال. وشددت على 
ــه تــتــم مــواصــلــة تــتــبــع حـــالـــة جميع  أنــ

سدود المملكة بصفة مستمرة من طرف 
خــلــيــة الــتــتــبــع عــلــى المــســتــوى المــركــزي 
ــيــــاه،  بـــالمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــهـــنـــدســـة المــ
لــوكــالات  تابعة  تقنية  فــرق  وكـــذا عبر 
من  بخبراء  مدعمة  المائية،  الأحـــواض 
مكاتب الدراسات، مؤكدة أنه »إلى الآن 
لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى 

أي سد عبر التراب الوطني«.

مراكش: »الشرق الأوسط«

الهزات الارتدادية المستمرة تقصي السكان عن منازلهم

                                             تعاين أضرار الزلزال في »مولاي إبراهيم« المغربية
ــام عــلــى الـــزلـــزال  ــرور ســتــة أيــ بــعــد مــ
الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي، 
لا تـــزال آثـــار الصدمة بــاديــة على وجــوه 
ــيـــم، الــتــابــعــة  ــــولاي إبـــراهـ ســـكـــان قـــريـــة مـ
ــة مـــــن بـــــؤرة  ــبــ ــريــ ــقــ ــوز، والــ ــلــــيــــم الــــــحــــ لإقــ
الــهــزة الأرضــيــة فــي قــريــة إيــغــيــل، والــتــي 
ــعــرف أيــضــا كــوجــهــة لــعــشــاق السياحة 

ُ
ت

الــجــبــلــيــة؛ ويــقــصــدهــا الآلاف عــلــى مــدار 
السنة، بحكم أنها تحتضن زاوية الولي 
الصالح مولاي إبراهيم بن مولاي أحمد 
بن عبد الله بن الحسين الأمغاري، الذي 
ترتبط به تسميتها، والذي سكن المنطقة 

خال القرن الـ16.
ــقـــريـــة يــــواصــــل الــســكــان  ــذه الـ ــ فــــي هـ
قضاء ساعات اليوم بعيدا عن منازلهم، 
التي عوضوها مؤقتا بخيام وفرتها لهم 
السلطة أو تدبروها عن طريق الحمات 
الــتــطــوعــيــة أو بــشــكــل شــخــصــي. ويمكن 
الـــقـــول إنــهــم فـــقـــدوا الــثــقــة فـــي مــنــازلــهــم، 
خصوصا أن الــهــزات الارتــداديــة لا تــزال 

تسجل بين الحين والآخر.
ــأتـــي عــلــى  ــتـــي تـ الـــقـــصـــص المــــؤلمــــة الـ
لسان سكان قرية مولاي إبراهيم كثيرة، 
لعل أشدها إياما قصة رجل فقد زوجته 
وأربعة من أبنائه، والذي نقلوا عنه قوله 
إنه لا يريد سوى الابتعاد عن العالم لكي 

يحزن في صمت.
»الشرق  عاينت  القرية،  مدخل  عند 
ا يــنــقــل لــلــزائــر شــعــورا  الأوســــــط« هـــــدوء
بأن هناك شيئا ليس على ما يرام يخيم 
ــنـــادق الــصــغــيــرة الــتــي  ــفـ ــان. الـ ــكــ عــلــى المــ
عـــادة مــا تــكــون غــاصــة بــنــزلائــهــا مقفلة. 
وكذلك حال بنايات تعرض شققا عائلية 
للكراء. وعلى مسافة أمتار، وقفت سيارة 
ــاب، أمـــا  ــ ــركـ ــ ــدا مــــن الـ ــزيــ أجــــــرة تــنــتــظــر مــ
الفندق الكبير، الذي يطل على المرتفعات 
المحيطة، فقد تكسرت جدرانه وتهشمت 

أسقفه، وصار خارج الخدمة.
بــالــقــرب مـــن هـــذا الــفــنــدق المــنــكــوب، 
ــان  ــنـ ــفـ صـــــادفـــــت »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« الـ
ــــذي كــان  الــتــشــكــيــلــي حـــســـان بـــورقـــيـــة، الـ
ــراب،  ــ ــخـ ــ ــل مـــشـــهـــد الـ ــأمــ ــــي تــ مـــنـــخـــرطـــا فـ
على  نــوافــذهــا  تنفتح  ببناية  حــل  الـــذي 
مــنــاظــر خــابــة. قـــال إنـــه جـــاء للتضامن 
مــع ضــحــايــا الـــزلـــزال حــامــا مــعــه بعض 

المــــســــاعــــدات. مــوضــحــا أن أغـــلـــب الــقــرى 
الزلزال  التي دمرها  )الكفور(  والــدواويــر 
ــدا بـــورقـــيـــة فــــي قــمــة  ــ تـــعـــانـــي بـــصـــمـــت. بـ
الـــحـــزن وهــــو يــتــحــدث عـــن هــــذه الــكــارثــة 
أن  إلـــى  مــشــيــرا  وتــداعــيــاتــهــا،  الطبيعية 
وليس  »واجـــب،  المتضررين  مــع  التفاعل 

شفقة، ويعزز ثقافة التشارك«.

يقول بورقية وهو في غاية التأثر: 
»أنـــا جـــزء مــن المــغــاربــة، وقـــد أثـــرت فــيّ 
أظهرت  التي  المــصــورة  المشاهد  بعض 
المغاربة، من قبيل  التضامن عند  روح 
تلك السيدة التي طلبت من المتطوعين 
لنقل المساعدات للمتضررين أن يقبلوا 
خاتم الذهب الــذي هو كل ما تملك، أو 

جــاءت تحمل عبوة  التي  العجوز  تلك 
زيــت بــخــطــوات متعبة، أو ذلــك الشيخ 
الـــذي جـــاء حــامــا كــيــس دقــيــق قــبــل أن 
الهوائية  دراجــتــه  مــن  عــلــى  ينسحب، 
في هــدوء ومن دون بهرجة؛ أو مشهد 
شـــاب مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
جـــاء لمــد يــد المــســاعــدة للمتطوعين في 

الحملة التضامنية«.
فــي وســط الــقــريــة، كــانــت هــنــاك أزقــة 
السكان  هجر  أن  بعد  ــارة،  المــ مــن  خالية 
تــم نصبها  الــتــي  الــخــيــام،  بيوتهم نحو 
في ملعب ترابي أو بعدد من الساحات. 
ــنــــادق الـــصـــغـــيـــرة مــقــفــلــة،  ــفــ ــقـــاهـــي والــ المـ
والدمار منتشر في الأرجاء. وبين الحين 

والآخر تخلق قافات المساعدات حركية 
وديــنــامــيــة، بــفــعــل انـــخـــراط الــجــمــيــع في 
ــيـــة والمــــفــــروشــــات  ــع المـــــــواد الـــغـــذائـ تــــوزيــ

والمابس، وغيرها.
على بعد خــطــوات مــن زاويـــة الولي 
الــصــالــح مـــولاي إبــراهــيــم، الــتــي أحالها 
الــزلــزال إلــى ركـــام، قــال محمد آيــت يدير 

ــزلــــزال يمثل  الــ »الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن  ـــ لـ
كارثة بالنسبة للقرية، وفاجعة بالنسبة 
الرعب  كما تحدث عن لحظات  للسكان. 
ــقــــة عـــائـــلـــتـــه فــــي لــيــلــة  ــا رفــ ــهـ ــتــــي عـــاشـ الــ
ــزال، قـــائـــا إن عــائــلــتــه قــضــت ليلة  ــ ــزلـ ــ الـ
الزلزال في حيرة من أمرها، من دون أن 
يعرف من يسكن في مراكش ما حل بمن 

يسكن في مولاي إبراهيم، والعكس.
رافــــق آيـــت يــديــر »الـــشـــرق الأوســــط« 
فــي جــولــة لمعاينة مــا حــل بــزاويــة مــولاي 
إبـــراهـــيـــم. حــــرص عــلــى تــقــديــم معطيات 
حول هندسة هذه البناية المهمة بالنسبة 
»الــشــرق الأوســط«  للقرية، وحــين سألته 
عن إغاق المحات التجارية أبوابها، رد 
ــفــتــح والــبــنــايــات 

ُ
بــســؤال حــائــر: »ولمــــاذا ت

تتحرك )في إشارة إلى الهزات الارتدادية 
التي تسجل كل يوم(، كما أنه لا أحد ينام 
ــــؤال حــول  فـــي بـــيـــتـــه؟«. وجـــوابـــا عــلــى سـ
ــدد آيــت  ــتـــظـــارات ضــحــايــا الــــزلــــزال، شــ انـ
يدير على السكن، وانتظار الطريقة التي 

ستتعامل بها السلطة مع الأمر.
عــلــى مــســافــة أمــتــار مــن بـــاب تــراثــي 
مــكــتــوب عليه »مــدرســة مـــولاي إبــراهــيــم 
الــعــلــمــيــة«، أخــبــر أحــد  الــقــرآنــيــة  العتيقة 
المارة من سكان القرية آيت يدير بوصول 
ــار  ــفــــروشــــات، فــــي إطــ شـــاحـــنـــة تــحــمــل مــ
فيها  انــخــرط  الــتــي  التضامنية  الحملة 
البلد، لدعم  ربـــوع  المــغــاربــة مــن مختلف 

ضحايا »زلزال الحوز«.
حــين ســألــت »الــشــرق الأوســــط« هــذا 
أوريــك، عن  الرحمن  الرجل، واسمه عبد 
الــزلــزال وتــداعــيــاتــه الــعــديــدة، قــال لعلها 
محنة في قلبها منحة. وفسر ذلك قائا: 
»لـــقـــد تــفــجــرت عـــيـــون ويــنــابــيــع بــجــوار 
ــة. هــــذا خــيــر كــثــيــر. لــلــه حــكــمــتــه،  ــريـ ــقـ الـ

والحمد لله على كل حال«.
بــــــدا أوريـــــــــــك، الــــــــذي يـــعـــيـــش عـــقـــده 
ــاح الـــنـــفـــس،  ــ ــرتـ ــ ــمــــر، مـ ــعــ ــن الــ ــ ــابــــع مـ الــــســ
عــلــى الــرغــم مــمــا عــاشــوه فــي الــقــريــة من 
والمــســاكــن  الأرواح  فـــي  خــــوف وضـــيـــاع 
والمــــتــــاع، إلــــى درجـــــة أنــــه لـــم يـــتـــردد في 
دعــوة مخاطبه إلــى كــأس شــاي، تعبيرا 
عــن كـــرم الــضــيــافــة الـــذي يميز المــغــاربــة، 
شاعت  التي  والخصال  بالمناقب  ويُذكر 
على مــدى الــســنــوات، بخصوص مــولاي 
الـــذي قيل عنه  الــولــي الصالح  إبــراهــيــم، 
إنه »كان كريم المائدة ومقصد كل جائع 

وحائر«.

مولاي إبراهيم )إقليم الحوز( - المغرب: 
عبد الكبير الميناوي

دمار شديد أصاب عدداً من البنايات بقرية مولاي إبراهيم )الشرق الأوسط(
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مصريون يترقبون مصير أبنائهم 
ضمن ضحايا إعصار ليبيا

»نريد فقط أن نعرف مصير باقي أولادنـــا«... عبارة نطقها بغصة ومــرارة 
الحاج سمير عبد اللطيف، أحد شيوخ قرية الشريف، التابعة لمركز ببا بمحافظة 
فــي موكب جنائزي  القرية  أهــالــي  أن شــارك  فــي صعيد مصر، بعد  بني سويف 
مهيب لدفن 68 جثماناً من ذويهم، راحــوا ضحية إعصار »دانيال« الــذي ضرب 
الشرق الليبي، لكن رغم هول الفاجعة، فإن سمير قال: »دفن الجثامين ربما يكون 

أقل ألماً من انتظار المفقودين من بقية أبناء القرية«.
ومنذ وقوع الكارثة، توافد إلى مصر 88 جثماناً لمصريين من ضحايا إعصار 
»دانيال«، لكن إفادات رسمية ذكرت أن عدد المتوفين ربما يصل إلى 300 مصري. 
إن  الجندي،  السفيرة سها  بــالــخــارج،  الهجرة وشـــؤون المصريين  وقــالــت وزيـــرة 
بالفعل«،  تعرّفت على نحو 150 جثماناً لمصريين  الليبية في طبرق  »السلطات 
والــقــوات  الــضــحــايــا...  بقية  الــعــثــور على  »تــتــابــع باهتمام  الــــوزارة  أن  موضحة 

المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإحضار الجثامين«.
وأشـــــارت الــجــنــدي خـــال تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء الأربـــعـــاء، إلـــى أن 
»تقديرات مبدئية لمنظمات دولية والسلطات الليبية تفيد بأن أعداد المتوفين قد 
الطوارئ  بالتواصل مع غرفة  المفقودين  أســر  إلــى 300 شخص«، وطالبت  تصل 
أن  مــبــرزة  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  »الهجرة«  لـ الرسمية  والحسابات 
أعــداد الضحايا المتداولة لم يتم تحديدها على وجــه الدقة، وذلــك بسبب زيــادة 
أعــــداد المــصــريــين المــســافــريــن إلـــى ليبيا بــشــكــل غــيــر شــرعــي، مــا يتطلب جــهــوداً 

مضاعفة للحصر الدقيق.
يقول الــحــاج سمير، الــذي فقد شقيقه أحــد أحــفــاده، بينما الآخــر فــي عــداد 
ليبيا منذ  الموجودين في  القرية  أبناء  لم تنقطع مع  إن »الاتــصــالات  المفقودين، 
»الشرق الأوســط«: »القرية جميعها  لـ الثاثاء، بحثاً عن ذويهم«، وأضــاف  فجر 
تربطها صلة قرابة، ومنذ وقوع الكارثة وأبناء عمومتنا في درنة لا يألون جهداً 
ل في الحديث شاب من أبناء 

ّ
في البحث عن المفقودين«. ووسط حالة الحزن، تدخ

»الشرق الأوسط«: »فقدت 8 من أبناء عمومتي، لكني أشكر الله أننا  القرية، وقال لـ
تمكّنا من إكرامهم بالدفن في مسقط رأسهم، لكن البقية أيضاً أقاربي وأصدقائي، 

وكل ما نتمناه الآن هو العثور على المفقودين«.
إلى  أبنائهم سافروا  المنكوبة، هناك 222 من  القرية  وحسب روايــات أهالي 
درنة. لكن تبقى فاجعة قرية الشريف الأكثر قسوة بين ضحايا الإعصار، غير أن 
الألم ومشاهد الحسرة امتدت لأسر عدة في محافظات مصر. ففي قرية شباس 
عمير، الواقعة في محافظة كفر الشيخ، تعالت أصــوات العويل داخل منزل فقد 
قد أصغر 

ُ
4 أشخاص من أســرة واحــدة، هم الأب والأم و2 من أبنائهما، بينما ف

 لهم التعرف على ما إذا كان حياً أم فقد حياته.
َ
الأبناء، ولم يتسن

»الشرق الأوســط«:  لـ  
ً
الوفاة قائا ابن عم الأم، تفاصيل  روي لطفي مرسال، 

»ابــنــة عــمــي ســافــرت مــع زوجــهــا وأبــنــائــهــا الــثــاثــة مــنــذ 4 ســنــوات، وكــانــت على 
تواصل مستمر مع الأسرة، حتى فجعنا شقيق زوجها بخبر وفاتها وأسرتها، 
بينما الابــن الأصغر البالغ 7 أعــوام ما زال مفقوداً«، مضيفاً أن المفقودين »أكثر 
ممن عادوا. أقاربي في عزبة جودة بمركز قلين فقدوا 11 شاباً لم يصل منهم أي 

جثمان، ولا نعرف مصيرهم حتى الآن«.
ــل. يــقــول  ــ ــالــــي، فــإنــهــم لـــم يــفــقــدوا الأمــ ــــذي يــخــيــم عــلــى الأهــ ــم الـــحـــزن الـ ــ ورغـ
الشاب شريف محمد، ابن قرية الشريف: »ظننت أن أصدقائي في قرية واصف 
وصلتنا  لكن  المفقودين،  ضمن  كانوا  لأنهم  مصرعهم  لقوا  سويف  ببني  غالي 
اتصالاتهم وأبلغونا بأنهم احتموا بمرتفع في درنة لمدة 48 ساعة حتى هدأت 
العاصفة، فكُتب لهم عمر جديد... لقد كانت لحظات مروعة عاشوها، لكنهم ما 
زالوا على قيد الحياة«. وبمجرد أن تترجل داخل أي قرية لها أبناء في ليبيا لا 
الحذر، والأحاديث جميعها تدور  الهدوء  تسمع سوى الصراخ والعويل وربما 
حول جهود الدولة، والقوات المسلحة في استعادة المصريين العالقين في ليبيا 

أحياءً كانوا أو أمواتاً.

»الأمم المتحدة« قالت إنه كان بالإمكان تفادي سقوط معظم قتلى »دانيال«

تحذيرات من مخلفات الحرب في درنة... ومخاوف من انتشار الأمراض

بــيــنــمــا تــدفــقــت مـــســـاعـــدات وفــــرق إنــقــاذ 
عــربــيــة ودولـــيـــة عــلــى لــيــبــيــا لــلــمــســاهــمــة في 
الذي ضرب مدن  الإعصار،  انتشال ضحايا 
شــرق الــبــاد، أكـــدت الأمـــم المــتــحــدة أنــه »كــان 
ــفـــادي ســـقـــوط مــعــظــم الــقــتــلــى«،  بـــالإمـــكـــان تـ
فـــي وقـــت أقـــر فــيــه مــجــلــس الـــنـــواب مــيــزانــيــة 
آثار  طوارئ بعشرة مليارات دينار لمعالجة 
)الدولار  المتضررة.  المناطق  في  الفيضانات 

يساوي 5.20 دينار(.
ووسط تضارب روايات المسؤولين حول 
أعداد الضحايا والمفقودين، أعلنت السفارة 
الألمــانــيــة فـــي لــيــبــيــا، أمـــس )الــخــمــيــس(، عن 
أساسية  بــمــســاعــدات  محملة  طــائــرة  تــوجــه 
تخفيف  في  للمعاونة  الشرقية  المنطقة  إلى 
ــار الــــذي خــلــفــه الإعـــصـــار. وقــالــت  آثــــار الـــدمـ
»إكــس«  منصة  على  حسابها  عبر  الــســفــارة 
»جـــــرى الآن وبـــنـــجـــاح تــحــمــيــل المـــســـاعـــدات 
الأساسية والضرورية في طائرتنا بألمانيا، 

التي ستتجه إلى المنطقة الشرقية بليبيا«.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، تـــحـــدث مـــطـــار بــنــيــنــا 
الدولي عن وصول طائرة إماراتية خامسة، 
ــدات  ــعــ ــن المـــــــواد والمــ مــحــمــلــة بـــعـــدد كــبــيــر مــ
ــفــــرق الــطــبــيــة والأدويـــــــة،  ــاذ والــ ــقــ وفـــــرق الإنــ
إسعاف  عمليات  في  المطلوبة  والمستلزمات 
المــتــضــرريــن مـــن الــعــاصــفــة. وأعــلــنــت وكــالــة 
ــــول خــمــس  عــــن وصــ )وام(  الإمـــــــــارات  ــبــــاء  أنــ
في  الدولي  بنينا  إلى مطار  إغاثية  طائرات 
بــنــغــازي أمـــس )الــخــمــيــس(، مــحــمــلــة بثاثة 
ــيــــة وطــبــيــة  ــــدات إغــــاثــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــاذ ومـ ــقـ ــ فــــــرق إنـ
ــلــــى حــســابــهــا  ــة عــ ــ ــالـ ــ ــــوكـ عــــاجــــلــــة، حــــســــب الـ

بمنصة »إكس«.
ــلــــت دول  ــــى الإمــــــــــارات، أرســ وإضــــافــــة إلـ
عــديــدة، أو تــعــهــدت بــتــقــديــم مــســاعــدات إلــى 
الــجــزائــر ومــصــر والأردن  مــن بينها  لــيــبــيــا، 
وفلسطين.  وتركيا  وتونس  وقطر  والكويت 
كـــمـــا قـــالـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إنــهــا 
ــنــــدوق  »صــ مــــن  دولار  مـــلـــيـــونـــي  ســتــعــتــمــد 
السيول  لها لدعم ضحايا  التابع  الطوارئ« 
المتحدة  الـــولايـــات  تــعــهــدت  لــيــبــيــا. فيما  فــي 
انــضــمــت بريطانيا  كــمــا  المــســاعــدة،  بــتــقــديــم 
وفــنــلــنــدا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا ورومــانــيــا إلــى 
ــهــــود المــــســــاعــــدة الأوروبـــــــيـــــــة. عـــلـــمـــا بـــأن  جــ
اليوم  صــبــاح  استقبلت  طرابلس  العاصمة 
فـــريـــقـــاً فــلــســطــيــنــيــاً لـــلـــتـــدخـــل والاســـتـــجـــابـــة 

العاجلة.
ــاذ والـــحـــمـــايـــة  ــ ــقـ ــ ــلــــت فـــــرق الإنـ كـــمـــا وصــ
المــدنــيــة الــجــزائــريــة إلـــى المــنــاطــق المــتــضــررة 
بشرق ليبيا، فيما وصلت أيضاً 27 شاحنة 

إلى  إغاثة قادمة من مدينة مصراتة )غربا( 
مدينة البيضاء )شرقا( لمساعدة المتضررين 

من السيول والفيضانات.
ــة الــــدولــــيــــة  ــنـ ــلـــجـ فـــــي المــــقــــابــــل، حــــثــــت الـ
للصليب الأحمر في ليبيا المواطنين ورجال 
تسببت  ما  بعد  الحذر،  توخي  على  الإنقاذ 
»نقل  في  المدينة  اجتاحت  التي  الفيضانات 
مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب الـــقـــابـــلـــة لـــانـــفـــجـــار إلـــى 
مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي المــنــاطــق الـــتـــي غــمــرتــهــا 
ــيــــاه«. وقـــالـــت الــلــجــنــة إنــــه »مــــن المـــعـــروف  المــ
ــة مــديــنــة مــلــوثــة بــمــخــلــفــات الــحــرب  ــ أن درنـ
الــقــابــلــة لــانــفــجــار، والــفــيــضــانــات أدت إلــى 
نــقــل المــخــلــفــات مـــن مــواقــعــهــا الــســابــقــة إلــى 
المــديــنــة«. مضيفة  أنــحــاء  فــي جميع  مناطق 
ــــت حــيــة وخـــطـــيـــرة«،  ــا زالـ أن المـــتـــفـــجـــرات »مــ
وناشدت المواطنين والمنقذين وضع عامات 

ــاكـــن المــشــبــوهــة لــتــحــذيــر الآخــريــن  عــلــى الأمـ
وإباغ السلطات.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس 
ــلـــه بــلــيــحــق، أمـــس  ــواب الـــلـــيـــبـــي، عـــبـــد الـ ــنــ الــ
الخميس، خال مؤتمر صحافي عقب جلسة 
طـــارئـــة لــلــبــرلمــان، أن المــجــلــس قــــرر مــطــالــبــة 
النائب العام بالتحقيق في أسباب »حصول 
الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك تقصير من 
أي جهة«. وقال بليحق إن البرلمان قرر أيضا 
مشروع  بــإعــداد  التشريعية  اللجنة  تكليف 
قانون »صندوق إعمار ليبيا« لاعتماده في 
في  الحكومة  واستدعاء  القادمة،  الجلسات 
جلسة الأسبوع المقبل لاستماع إليها حول 

ما اتخذته من إجراءات.
ــن عـــبـــد الــحــمــيــد  ــلــ ــاق ذلـــــــك، أعــ ــيــ ــــي ســ فـ
الوطنية«  »الوحدة  حكومة  رئيس  الدبيبة، 

المــؤقــتــة، أمـــس )الــخــمــيــس(، عـــن تــمــكــن فــرق 
الإغاثة من إنقاذ أكثر من 300 مفقود، بينهم 
 على الأقـــل فــي درنـــة، ووجـــه وزراء 

ً
13 طــفــا

ومــســؤولــي حــكــومــتــه أمـــس )الــخــمــيــس( إلــى 
أي مؤتمرات خارجية في  المشاركة في  عدم 
لما  »نظرا  الباد  بها  تمر  التي  الظروف  ظل 
تــمــر بــه الــبــاد مــن أحـــداث مــؤلمــة وجسيمة، 
ــا  ــافـــرهـ ــهــــود وتـــضـ ــتـــدعـــي تـــكـــاتـــف الــــجــ تـــسـ
ــة الأزمـــــــة والـــتـــنـــســـيـــق المـــســـتـــمـــر مــع  ــهـ لمـــواجـ

الفريق الحكومي للطوارئ«.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن أمــــس، قــــال وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــيــبــي بــالــحــكــومــة المــكــلــفــة مــن 
البرلمان عصام أبو زريبة: »إن ما ثبت لدينا 
الرسمية هو  فــي الأوراق  الــوفــيــات  مــن عــدد 
أن  ــرزا  ــبـ مـ درنــــــة«،  ــارج  ــ خـ  163 مــنــهــم   2794
إجمالي المفقودين بلغ 2513 منهم 2410 في 
جهات  تتحدث  فيما  خــارجــهــا،  و103  درنـــة 

عديدة عن أرقام كبيرة للضحايا.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لــأرصــاد الــجــويــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، 
أمس )الخميس(، أنه »كان من الممكن تفادي 
الفيضانات  جراء  الضحايا«  معظم  سقوط 
الــتــي ضــربــت الـــشـــرق الــلــيــبــي. وقــــال الأمـــين 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، بــيــتــيــري تـــــــالاس، خـــال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي جــنــيــف، وفــــق وكــالــة 
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »لــو كــان بــالإمــكــان 
إدارة  هـــيـــئـــات  لـــكـــانـــت  إنـــــــــــــذارات،  إصـــــــــدار 
الحالات الطارئة تمكنت من إجاء السكان، 
البشرية«،  الخسائر  معظم  تفادينا  ولكننا 
الفوضى  ظــل  فــي  التنظيم  »قلة  إلــى  مشيرا 
معمر  نظام  سقوط  منذ  ليبيا  فــي  المخيمة 

القذافي«.
وبسبب انتشار الجثث، عبرت السلطات 
الأمـــراض  انــتــشــار  مــن  عــن خشيتها  الليبية 
والأوبـــئـــة بــعــد ثــاثــة أيــــام مـــن الــفــيــضــانــات 
الــكــارثــيــة، الــتــي ضــربــت درنـــة. وقــالــت وزارة 
الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان 
في بيان إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح 
ــئـــي شــــرعــــت »فــــــي تـــجـــهـــيـــز قـــافـــلـــة مــن  ــيـ ــبـ الـ
مــعــدات وأجــهــزة ومــبــيــدات ومــطــارات للرش 
أي  انتشار  الحد من فرص  والتعقيم بهدف 
أمــراض، وحــدوث تلوث بالمناطق المتضررة 
بــالــفــيــضــانــات، نــتــيــجــة لانــتــشــار الــجــثــامــين 
الــحــيــوانــات«. وأظــهــر مقطع فيديو  ونــفــوق 
انــتــشــر عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وجـــود جــثــث بــســاحــل المــديــنــة الــواقــعــة على 
ــيـــمـــا طـــالـــب  الــــبــــحــــر الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط. فـ
ــالـــي بــــالإســــراع فـــي الــبــحــث عـــن الــجــثــث  الأهـ
ودفــنــهــا خــشــيــة مــن أن تتسبب فــي انــتــشــار 

الأمراض.
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جهود عالمية لمساعدة ليبيا

تركيا: فريق إنقاذ يضم 168 شخصاً ومعدات، 
با�ضافة إ� مستشفي� ميداني� يض�ن 

148 طاقً� طبيا

قطر: 67 طناً من ا�ساعدات تشمل إمدادات 
طبية وغذائية با�ضافة إ� مستشفى ميدا¢

إيطاليا: فريق من رجال ا�طفاء وا�مدادات 
اللوجستية. أرسلت السفينة البحرية سان 

جورجيو للحصول ع³ الدعم اللوجستي

الصليب الأحمر الإيطالي: مرافق صحية 
وأجهزة تنقية مياه ال¸ب ومولدات كهربائية 

و1500 من أكياس الجثث

الإمارات: 150 طناً من ا�واد الغذائية 
وا�غاثية والطبية

مصر: حاملة طائرات هليكوبÅ تابعة للبحرية 
ستكون Éثابة مستشفى

الأردن: إمدادات ا�غاثة Éا Ë ذلك الخيام 
وا�واد الغذائية

تونس: مستشفى ميدا¢ وطاقم طبي 
وفريق بحث وإنقاذ مع الكÌب

الكويت: 40 طناً من ا�مدادات
الطبية وا�غاثية

الجزائر: رجال إطفاء وأفراد من الجيش 
با�ضافة إ� إمدادات ومÌبس وخيام

الأمم المتحدة: تم تخصيص 10 مÌي� 
دوÕر من صندوق اÓمم ا�تحدة ا�ركزي 

�واجهة الطوارئ

برنامج الغذاء العا�ي يوزع الغذاء 
ع³ أكÚ من 5000 أÙة

Ûويل أوÜ قÌالاتحاد الأورو�: إط
 بقيمة 500.000 يورو. أ�انيا ورومانيا 
وفنلندا تقدم الخيام واÙÓة ا�يدانية 

و80 مولداً كهربائياً وخزانات ا�ياه

فرنسا: حواÛ 40 من رجال ا�نقاذ 
وا�مدادات الطبية ومستشفى ميدا¢

إسبانيا: مساعدات بقيمة مليون يورو لليبيا 
با�ضافة إ� رجال إطفاء وكÌب إنقاذ

بريطانيا: ا�عÌن عن حزمة مساعدات أولية 
بقيمة 1.25 مليون دوÕر

الولايات المتحدة: إرسال أموال الطوارئ 
�نظ�ت ا�غاثة والتنسيق مع اÓمم ا�تحدة 

Ëلتقديم دعم إضا

الصور: جتي AFP, Reuters, UN :ا�صدر

القاهرة: إيمان مبروكالقاهرة: جمال جوهر

ي المدينة منذ التسعينات مسؤول بحكومة الدبيبة يؤكد إهمال تشققات ظهرت في سدَّ

البحر يلفظ العشرات من جثث درنة... وعائلات الضحايا تشتكي من نقص الأكفان
ــاعـــات  ـــــال الـــسـ ــبـــحـــر خـ ــفـــظ الـ لـ
التي طفت  الجثث  الأخيرة عشرات 
عــلــى الــشــاطــئ قــبــالــة مــديــنــة درنـــة 
الــلــيــبــيــة، والـــتـــي تــحــســر الــلــيــبــيــون 
بسبب عدم قدرتهم على انتشالها، 
فــيــمــا ظــهــرت أزمــــة جـــديـــدة تمثلت 
ــلــــين،  ــسّــ ــغــ ــ

ُ
ــان والم ــ ــفــ ــ فـــــي نـــقـــص الأكــ

الذين  الضحايا  كــثــرة  إلــى  بالنظر 
تم استخراجهم من تحت الأنقاض 

والركام.
ومنذ أن استفاق مواطنو درنة 
على نكبة إعــصــار »دانــيــال«، الــذي 
ــتــــاح مــديــنــتــهــم، وأوقـــــــع الآلاف  اجــ
منهم، بــدأوا في البحث عن ذويهم 
وجــيــرانــهــم تــحــت حــطــام الــبــنــايــات 
ــهــدّمــة، وفـــي الــتــجــمــعــات المــائــيــة، 

ُ
الم

لــكــنــهــم فـــوجـــئـــوا بـــعـــشـــرات الــجــثــث 
ــي تــطــفــو عــلــى صــفــحــة الــبــحــر،  وهــ
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين بــــــدأوا يــمــكــثــون 
الــشــاطــئ أما  ســاعــات طويلة على 

في التقاط ما تقذفه أمواجه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة 
منذ وقوع الإعصار عشرات الجثث 
الـــتـــي تــطــفــو كـــل يــــوم عــلــى صفحة 
المـــتـــوســـط، بــعــضــهــا لأطـــفـــال. فيما 
قالت جمعية الهال الأحمر الليبي 
إنها »تبذل أقصى جهودها لإنقاذ 
الأشــــخــــاص المـــفـــقـــوديـــن، وانــتــشــال 
الجثث«. وأوضحت الجمعية، أمس 
)الخميس( أن الإحصائيات الأولية 
المفقودين قد  أعـــداد  أن  إلــى  »تشير 
عـــشـــرة آلاف شـــخـــص...  تــــجــــاوزت 
ونــحــن نــعــمــل بــكــل قــوتــنــا لتحديد 
ــر عــــــدد مــمــكــن  ــبــ ــع وإنـــــقـــــاذ أكــ ــوقــ مــ
مـــن هـــــؤلاء الأشــــخــــاص وإعـــادتـــهـــم 
ليبيون نجوا  سالمين«. كما تحدث 
ــن أهـــــــــوال وقـــعـــت  ــ ــن الإعـــــصـــــار عـ ــ مـ
لــهــم ولــذويــهــم جـــراء الــســيــول التي 
غالبيتها،  وأغــرقــت  منازلهم  غــزت 
وجــــرفــــت بــعــضــهــا بـــمـــن فــيــهــا إلـــى 

»المتوسط«.
وبسبب كثرة الجثث ظهرت في 
غسّلين، 

ُ
درنة أزمة نقص الأكفان والم

عــلــى  حـــســـابـــهـــا  ــر  ــبـ عـ إدراج  وفــــــي 
»فـــــيـــــســـــبـــــوك« قــــــالــــــت الـــحـــقـــوقـــيـــة 
خديجة  الليبية،  القانون  وأستاذة 
البوشي، مساء )الأربعاء( إن مقبرة 
»مرتوب« في حاجة إلى من يساعد 
في التغسيل والدفن، مضيفة: »منذ 
يــومــين وهـــم يــغــسّــلــون هــنــاك جثث 

وعددهم  التحلل،  فــي  بــدأت  كثيرة 
قــلــيــل جـــداً ولا يــســتــطــيــعــون تلبية 
لكن لا  المــطــالــب... تواصلنا معهم، 
يمكن الوصول إليهم إلا بالطائرة، 
لذا لا يوجد إلا شباب المنطقة الذين 

يستطيعون مساعدتهم«.
الطرق  غالبية  انهيار  وتسبب 
المؤدية إلى درنة في تعطل وصول 
إليها، وقالت  الإغــاثــيــة  المــســاعــدات 

مــصــلــحــة المـــوانـــئ والــنــقــل الــبــحــري 
الليبية إنها تبحث إمكانية دخول 
ــــرات مـــيـــنـــاء درنــــة  ــاطـ ــ ــقـ ــ الـــســـفـــن والـ
المــســاعــدات، بعد أن أجرت  لإيصال 
مـــســـحـــا لــلــمــمــر المـــــاحـــــي. مــشــيــرة 
بالميناء  لجنة  تشكيل  تــم  أنـــه  إلـــى 
»لــلــقــيــام بــالمــهــام والاخــتــصــاصــات، 
وتنظيم  تسهيل  شــأنــهــا  مــن  الــتــي 
الإغــاثــة، وإيــصــال المساعدات  سفن 

بأسرع وقت للمتضررين، ولسكان 
مــــديــــنــــة درنـــــــــة والمـــــــــــدن المــــــجــــــاورة 

وانتشال المتوفين«.
وأمام أزمة نقص الأكفان، ناشد 
لــيــبــيــون عـــديـــدون عــبــر صفحاتهم 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل ضــــــرورة 
تــوفــيــرهــا، فــاســتــجــاب الــعــديــد من 
خــارج درنــة للتبرع بكميات كبيرة 

منها.

العيسيوي  أحمد  الشاب  يقول 
إن »الـــكـــفـــن الـــــــذي كـــــان ســــعــــره 50 
ــارا لــيــبــيــا، أصـــبـــح الآن بـــــ190  ــنــ ديــ
»هل  وتــســاءل مستغرباً:  ديـــنـــارا«، 
يعقل هذا؟ الاستغال أصبح حتى 

في الموت!«
ووجـــه بــعــض المــواطــنــين الــلــوم 
»عـــدم  لــهــيــئــة الأوقــــــــاف الــلــيــبــيــة لــــ
حسب  للمتوفين«،  الأكــفــان  توفير 

رياض  الليبي  المــدون  لكن  زعمهم، 
الــنــاكــوع تــحــدث أيــضــا عــن »نقض 
غسّات في درنة«، وقال 

ُ
كبير في الم

للجميع  تــصــل  لا  ــاعـــدات  »المـــسـ إن 
فـــي درنــــــة« لأســـبـــاب أرجـــعـــهـــا إلــى 
سوء إدارة الأزمــة؛ مبرزا أن الناس 
هناك »يــعــانــون مــن الــعــطــش«. كما 
لــفــت أيــضــا إلـــى أن مــديــنــة ســوســة 
تعاني إلى الآن »من نقص حاد في 

المواد الغذائية والأغطية والمابس 
والكوادر الطبية«.

ــكــــاوى المـــواطـــنـــين  وبــــــدا مــــن شــ
أن الكثير مــن المــســاعــدات لــم تصل 
المخيلي،  بلدات متضررة مثل  إلــى 
ــــين درنـــــــــة وبــــنــــغــــازي،  الـــــواقـــــعـــــة بــ
لأسباب أرجعها أحد أعيان المنطقة 
خليل العوكلي، لجغرافيا المنطقة.

وقال العوكلي إن المستشفى في 
ســوســة »خــــارج الــخــدمــة؛ ونناشد 
ــاذ والمـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة  ــقــ فــــرق الإنــ

مساعدة جميع المتضررين«.
الحميد  عبد  كشف  من جهته، 
»الوحدة«  حكومة  رئيس  الدبيبة، 
الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أن  المـــــؤقـــــتـــــة، 
التابعة له تبين لها عند مراجعتها 
عــقــود صــيــانــة ســـدي مــديــنــة درنـــة 
ــة«  ــ درنــ و»وادي  مــــنــــصــــور«  »أبـــــــو 
ــم تـــســـتـــكـــمـــل، رغـــم  ــ لـ أن »الــــعــــقــــود 
تــخــصــيــص عـــشـــرات المـــايـــين لــهــذا 
ــة خـــال  ــدبـــيـــبـ الــــــغــــــرض«. وقـــــــال الـ
)الخميس(  أمس  اجتماع حكومته 
إن الــنــائــب الــعــام الــصــديــق الــصــور 
ــــي هــــــذا المــــــوضــــــوع، وقـــد  يـــحـــقـــق فـ
اســــتــــدعــــى مــــســــؤولــــي الــتــخــطــيــط 

لمعرفة الأسباب.
ل وزارة التخطيط، 

ّ
وصدم ممث

الـــــذي حــضــر الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري، 
ــام  ــعـ ــيــــس(، الــــــــرأي الـ ــمــ ــــس )الــــخــ أمــ
الــلــيــبــي، بــقــولــه إن »الــصــيــانــة في 
الــســديــن تــوقــفــت مــنــذ عـــام 2011«، 
وتــــــحــــــدث أيـــــضـــــاً عــــــن »اكــــتــــشــــاف 
مشكات إنشائية فيهما منذ بداية 
الــتــســعــيــنــات، أســـفـــرت عـــن وجـــود 

تشققات في السدين«.
وانـــهـــار الـــســـدان فـــي الــســاعــات 
الأولى للعاصفة التي ضربت درنة 
إلـــــى اجــتــيــاح  )الأحـــــــــد(، مـــمـــا أدى 
ــنــــة، والـــتـــســـبـــب فــي  الـــســـيـــول المــــديــ
تــدمــيــر درنــــة بــشــكــل كــبــيــر ووقـــوع 

آلاف الضحايا.
وكــــــــان مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي رئـــيـــس 
طالبا  والدبيبة  الرئاسي،  المجلس 
شامل  تحقيق  بفتح  الــعــام  النائب 
العاصفة،  الناجمة عن  الكارثة  في 
ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــن انــهــيــار 
ســـــدي مـــديـــنـــة درنــــــــة. وبـــمـــواجـــهـــة 
ــــزوح بــــالمــــدن المــــضــــارة،  ــنـ ــ تــــزايــــد الـ
أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة بــشــرق 
ليبيا أمس )الخميس( عن تجهيز 
بنغازي لإيواء  بمدينة  18 مدرسة 

النازحين من المناطق المتضررة.

القاهرة: جمال جوهر

عناصر من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تنتشل الجثث في مدينتي درنة وسوسة )الهيئة(

تسبب انهيار غالبية 
الطرق المؤدية 

إلى درنة في تعطل 
وصول المساعدات 

الإغاثية إليها

القيادة السعودية توجه بتقديم المساعدات للمتضررين في ليبيا
وجــــه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
العزيز، والأمير محمد بن  سلمان بن عبد 
رئيس  العهد  ولــي  العزيز  عبد  بــن  سلمان 
مجلس الوزراء السعودي، الخميس، مركز 

الإنسانية  والأعــمــال  للإغاثة  سلمان  المــلــك 
وإيوائية لإغاثة  غذائية  بتقديم مساعدات 
شهدتها  التي  الفيضانات  من  المتضررين 

ليبيا.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــربــيــعــة 
المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي المــشــرف الــعــام 

والأعــمــال  للإغاثة  سلمان  الملك  مركز  على 
ــذا الــتــوجــيــه الــكــريــم يعد  الإنــســانــيــة، أن هـ
ــل الـــــــذي تــقــدمــه  ــتــــواصــ ــلـــدعـــم المــ امـــــتـــــداداً لـ
حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي 
الشقيقة  الــدول  مع جميع  للوقوف  العهد، 
والــصــديــقــة فـــي مــخــتــلــف الـــظـــروف والمــحــن 

التي تمر بها.
المـــســـاعـــدات سيقدمها  أن  إلــــى  وأشـــــار 
بالتنسيق  الشقيق  الليبي  للشعب  المــركــز 
ــدد مــن  ــ ــ ــر الـــلـــيـــبـــي، وعــ ــ ــمـ ــ ــــال الأحـ ــهـ ــ ــع الـ ــ مـ
العاملة هناك  الدولية  الإنسانية  المنظمات 

لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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بري لـ                                       : الحوار مطلب عربي ودولي ومسار وحيد للخروج من الأزمة

جدل لبناني حول »الخيار الثالث« للرئاسة في ختام جولة لودريان
الــرئــاســي الفرنسي  يُــنــهــي المــوفــد 
جان إيف لودريان، مهمته في بيروت 
الـــيـــوم، بــلــقــاء ثـــانٍ مــع رئــيــس الــبــرلمــان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، وســـط تــوقــعــات 
بــعــودة جــديــدة إلـــى لــبــنــان لاستكمال 
ــيـــة إلــــى تــســهــيــل عملية  مــهــمــتــه الـــرامـ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــاد بــعــد أن 
عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة ولايــــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــــون فــــي الأول مــــن نــوفــمــبــر  مـــيـــشـــال عـ

)تشرين الثاني( 2022.
رفيعة  لبنانية  مــصــادر  وتوقعت 
المــســتــوى عـــودة لـــودريـــان إلـــى بــيــروت 
مــــجــــدداً، لاســـتـــكـــمـــال مـــســـاعـــيـــه، فــيــمــا 
نفى الرئيس بري طرح لودريان فكرة 
»الاســـــــم الـــثـــالـــث« مـــمـــا يــعــنــي ســقــوط 
ــابــــق ســلــيــمــان  ــر الــــســ ــ ــوزيــ ــ تـــرشـــيـــح الــ
فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. 
ــع »الـــشـــرق  ــال مــ ــي اتــــصــ وقــــــال بـــــري فــ
ــازة مــع  ــتــ ــمــ الأوســـــــــــط« إن »الأمـــــــــــور مــ
الخط نفسه«.  لــودريــان... ونحن على 
وشـــدد عــلــى أن الــحــوار »لــيــس مطلبه 
وحــــده، بــل مــطــلــب عــربــي ودولــــي لأنــه 
ــلـــخـــروج مــــن هـــذه  ــيـــد لـ الــســبــيــل الـــوحـ
الأزمة«، معلناً أنه سينتظر ما يحمله 
إليه لودريان بعد ختام جولته »ليبني 
على الــشــيء مقتضاه«، فــي وقــت ترى 
فــيــه المــعــارضــة، انــطــاقــاً مــن الــلــقــاءات 
أن  الفرنسي،  المــوفــد  مــع  الــتــي عقدتها 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة ســقــطــت وتــحــديــداً 
المــردة  تيار  لجهة دعــم ترشيح رئيس 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة مــــا يــعــنــي ســقــوط 
خـــيـــار الــــوزيــــر الـــســـابـــق جـــهـــاد أزعــــور 
التوجه  وبالتالي  المعارضة(،  )مرشح 

إلى خيار ثالث بديل.
وكــــــــــان لــــــــودريــــــــان قــــــد اســـتـــكـــمـــل 
مع  بــلــقــاء  الــجــديــدة  اللبنانية  جــولــتــه 
البطريرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي ثم 
بــلــقــاء مــع عـــدد مــن الـــنـــواب المستقلين 
ــارة الــفــرنــســيــة، ولــقــاء  ــفـ فـــي مــقــر الـــسـ
جامع مع النواب السنة حضره مفتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريان، والسفير السعودي في بيروت 
ولــيــد بـــخـــاري، فـــي مــقــر الأخـــيـــر شــرق 

بيروت.
 مــن 

ً
ــلــــوة جـــمـــعـــت كـــــا ــــدت خــ ــقـ ــ وعُـ

الــســفــيــر بــــخــــاري ولـــــودريـــــان ومــفــتــي 
مع  الموسع  الاجتماع  قبل  الجمهورية 
النواب السنة. وفي بداية اللقاء كانت 
ــن الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي  كـــلـــمـــات لـــكـــل مــ
ــم المـــفـــتـــي دريـــــــان ولــــــودريــــــان، حــيــث  ثــ
كـــان تــأكــيــد مــن الجميع عــلــى ضـــرورة 
الإســـــــــــراع بـــانـــتـــخـــاب رئـــــيـــــس، وتـــلـــت 
ذلـــك مـــداخـــات مــن الـــنـــواب الــذيــن أكــد 
مــعــظــمــهــم »ضـــــــرورة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
لبناء  والعمل  معينة  مواصفات  وفــق 

الدولة«.
ويصف النائب أشرف ريفي اللقاء 
»الــجــيــد«، مشيراً إلــى أنــه يــصــبّ في  بـــ
الرئيس  انتخاب  عملية  خانة تسهيل 
مــتــحــدثــاً عـــن ديــنــامــيــة قـــد تــــؤدي إلــى 
تسوية بانتخاب قائد الجيش العماد 
»الــــشــــرق  جـــــوزيـــــف عـــــــــون. ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســـــــط«: »إن المـــوفـــد الــفــرنــســي كــان 
ــهــم 

ّ
ــه يــتــف ــنـــواب إنـــ ــلـ صـــريـــحـــاً بـــقـــولـــه لـ

حساسية الدعوة إلى الحوار بالنسبة 
إلــــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين نـــتـــيـــجـــة الـــتـــجـــارب 
الفاشلة في هذا الإطار، لذا فهو دعاهم 
ــــى الــــكــــام والــــتــــواصــــل بــعــضــهــم مــع  إلـ
بــعــض«. مــن هــنــا يــصــف ريــفــي الــكــام 
الفريق  بالدبلوماسي، بحيث قد يرى 
أنــه يدعم وجهة نظره  للحوار  الــداعــم 
آخر  المعارضون خياراً  فيه  يــرى  فيما 

 عن الحوار المطروح.
ً
بديا

وفـــي حــين مــن المــعــروف أن معظم 
الـــنـــواب الــســنــة الـــذيـــن حـــضـــروا الــلــقــاء 
لــلــحــوار، باستثناء  هــم مــن المــؤيــديــن 
ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح صادق 
ــاســــين يـــاســـين وبــــــال الــحــشــيــمــي،  ويــ
من  معظمها  نيابية  كتل  إلــى   

ً
إضــافــة

الأحــزاب المسيحية... يرى ريفي، وفقاً 
أن  ومعطيات،  معلومات  مــن  توفر  لمــا 
التوجه هو بات للبحث عن خيار ثالث 
بــعــيــداً عــن فــرنــجــيــة وأزعــــــور. ويــقــول: 
حضر،  بمن  الــحــوار  يُعقد  أن  »نتوقع 
ومن ثم تتم الدعوة لجلسات انتخاب 
مــفــتــوحــة لانــتــخــاب رئــيــس، وهــنــا من 
ــار بـــــات نـــحـــو قــائــد  ــيـ المــــرجّــــح أن الـــخـ

الجيش العماد جوزيف عون«.
وبــعــد الــلــقــاء أكــــد الــنــائــب فيصل 
كرامي أن »السعودية مع كل ما يسهّل 

الحل والدفع باتجاه جلسات مفتوحة 
ــلـــى مـــــرشـــــح«، مــعــتــبــراً  أو الاتـــــفـــــاق عـ
ــن تـــقـــف بـــوجـــه مـــثـــل هـــذه  أن الـــــــدول لــ

المبادرات.
ــــب عــبــد  ــائـ ــ ــنـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـ
الرحمن البزري، إن »اللجنة الخماسية 
والمشكات  رئــاســي،  حـــوار  أي  تشجع 
ــل إلــى مــا بعد انتخابات  الأخـــرى تــرحَّ
الــرئــيــس«. فيما طـــرح الــنــائــب وضــاح 
الصادق أسئلة عــدة حــول الدعوة إلى 
الــحــوار الــتــي طــرحــهــا رئــيــس الــبــرلمــان 
نـــبـــيـــه بـــــــري. وأضـــــــــاف: »ســـمـــعـــنـــا عــن 
الــــحــــوار فـــي الإعــــــام مـــن دون مــعــرفــة 
: »مَــن 

ً
آلــيــاتــه وجـــدول أعــمــالــه«، ســائــا

ســيــقــود الـــحـــوار؟ ومـــا شـــروطـــه؟ وهــل 
مــــن ضـــمـــانـــة بـــالـــذهـــاب إلـــــى جــلــســات 
في  الإيـــجـــابـــي  أن  ورأى  مـــفـــتـــوحـــة؟«. 

كام المفتي تأكيده أن النواب السنة لن 
ق  أن يطبَّ النصاب، متمنياً  »يكسروا« 
هذا الكام، وتحدث عن »إحساس أننا 
نتقدم نوعاً ما، لكن ما من شيء ثابت، 
ونحن مصرون على موقفنا بضرورة 

تطبيق الدستور والقانون«.
وبــعــدمــا كـــان لـــودريـــان قـــد التقى 
رئـــيـــس »الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ســمــيــر 
جعجع، ومــســؤولــين فــي الــحــزب، يوم 
الأربــــــعــــــاء، تــــحــــدث رئــــيــــس الـــعـــاقـــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي حـــــــــــزب »الــــــــقــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة«، الـــوزيـــر الــســابــق رئــيــشــار 
قــيــومــجــيــان الــــذي كـــان حــاضــراً الــلــقــاء 
مـــــع المـــــوفـــــد الــــفــــرنــــســــي، عـــــن ســـقـــوط 
»الـــشـــرق   لــــ

ً
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة قـــائـــا

الأوســط«: »المــبــادرة الفرنسية سقطت 
مقابل  فرنجية  خيار  معها  وأسقطت 

أزعـــــور، وبــالــتــالــي الــبــحــث الــيــوم بــات 
خــــارج هـــذا الــســيــاق«. ويــضــيــف: »مــن 
المـــؤكـــد أن الــتــوجــه الـــيـــوم لــلــبــحــث في 
الــدخــول في  خيار ثالث إنما مــن دون 
أســمــاء حــتــى الــســاعــة«، مــجــدداً تأكيد 
رفض »القوات« الحوار الذي دعا إليه 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، على غــرار 
كتل نيابية مــعــارضــة أخـــرى. ويــقــول: 
الفرنسي  المــوفــد  يستكمل  أن  »ننتظر 
اتــه عــلــى أن يبلغنا الــنــتــائــج ومــا  لــقــاء
الــبــديــلــة، أو عـــمّـــا إذا كــان  ــارات  ــيـ الـــخـ

سيكمل مبادرته أم أنها انتهت هنا«.
متابعة  نيابية  مــصــادر  وأشــــارت 
»الشرق الأوســط«  لـ لــودريــان،  للقاءات 
ــن المـــتـــوقـــع أن يـــــزور المــوفــد  ــه مـ ــى أنــ إلــ
ــــه، يـــوم  اتـ ــاء ــ ــقـ ــ ــام لـ ــتــ ــــي خــ ــرنـــســـي فـ ــفـ الـ
الــجــمــعــة، رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري، 

اتـــه عــلــى  لإطــــاعــــه عـــلـــى نــتــيــجــة لـــقـــاء
غــــرار مـــا قــــام بـــه فـــي زيـــارتـــه الــســابــقــة 
إلــى بيروت، ولفتت إلــى أنــه بناءً على 
البرلمان  رئيس  النتيجة سيتخذ  هــذه 
الــحــوار التي  خياره بشأن دعوته إلــى 
كان قد وعد بأن تنتهي بعقد جلسات 
مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى حــــين انـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية.
ــان )الـــخـــمـــيـــس(،  ــ ــودريـ ــ ــتـــمـــع لـ واجـ
الراعي،  بشارة  الماروني  البطريرك  مع 
والأمــــــين الـــعـــام لـــحـــزب »الـــطـــاشـــنـــاق«، 
ــيــــس كـــتـــلـــة نـــــــــوّاب الأرمـــــــــن الـــنـــائـــب  رئــ
النواب  من  وعــدد  بقردونيان،  هاغوب 
المـــســـتـــقـــلـــين، بــــعــــدمــــا كـــــــان قـــــد الـــتـــقـــى 
ــزاب  ــاء الأحــ ــ ــاء( عــــدداً مـــن رؤسـ ــعــ )الأربــ
ــارت  ــ ــ ــي بــــيــــان أشـ ــ ــ وكــــتــــل نــــيــــابــــيــــة. وفـ
بكركي إلى أن الموفد الفرنسي الخاص 
إلـــى لــبــنــان جـــان إيـــف لـــودريـــان وضــع 
ــواء نــتــائــج  ــ الــبــطــريــرك الــــراعــــي فـــي أجــ
ــه  ــارتــ ــه خــــــال زيــ ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ اتــــصــــالاتــــه ولـ
الراهنة إلى لبنان، واستمع الأخير إلى 
آليات تحريك الملف  وجهة نظره حــول 

الرئاسي الجامد.
الــراعــي،  البطريرك  كــرر  مــن جهته 
حــســب الــبــيــان، مــواقــفــه المــعــلــنــة بــشــأن 
حـــرصـــه عــلــى مـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة 
واعــــتــــمــــاد الــــدســــتــــور كـــآلـــيـــة أســاســيــة 
»انــتــخــاب  أن  مــؤكــداً  لــلــحــل،  وطبيعية 
ــل  ــ ــدخـ ــ ــة هـــــــو المـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ رئــــــيــــــس لــ
الـــحـــصـــري لانـــتـــظـــام عــمــل المــؤســســات 
السياسية  الحياة  وعــودة  الدستورية 
ــذلــــك أشـــــــار بــيــان  ــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا«. كــ ــ إلــ
ــقــــاش مــع  ــنــ ــــى أن »الــ ــاق« إلــ ــنــ ــاشــ ــطــ »الــ
نتائج محادثات  حــول  دار  بقردونيان 
ــان مـــــع الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــودريـ ــ ــ لـ
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وكــــان 
مــثــمــراً وإيــجــابــيــاً، حــيــث تـــم الــتــشــديــد 
ــــصــــالات 

ّ
عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال الات

والمـــنـــاقـــشـــات مـــع الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
ــاد عـــــن وضــــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الابـ والــــعــــمــــل عــ
السقف  ذات  الخطابات  وعــن  الــشــروط 
الــعــالــي لــلــوصــول إلـــى انــتــخــاب رئيس 
تــوافــقــي، كمدخل أســاســي لــبــدء العمل 

 الأزمة الراهنة في الباد«.
ّ

في حل
ــه المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي،  ــائـ ــقـ وبــــعــــد لـ
أفـــرام، إلــى أنــه لمس  لفت النائب نعمة 
»تزاوجاً واضحاً ما بين حركة الوزير 
ــيــــس بـــري  ــرئــ الـــفـــرنـــســـي ومــــــبــــــادرة الــ
يــعــود ويلتقي  أن  مــتــوقــعــاً  لـــلـــحـــوار«، 
الرجان، وسيتمّ البحث حول خريطة 
المبنيّة  المقبلة رئاسياً  للمرحلة  طريق 
عــلــى إجـــابـــة الــكــتــل الـــتـــي تــمــثــل أكــثــر 
مـــن 90 نــائــبــاً عـــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي كــان 
طــرحــهــا المــوفــد الــفــرنــســي. وســيــشــارك 
لـــودريـــان مــع الــرئــيــس بـــري الــعــنــاويــن 
ــاهــا 

ّ
حـــول حــصــيــلــة الأجـــوبـــة الــتــي تــلــق

ــا بــين  ــرّب مــ ــقــ ــا يــ مــــن الـــــنـــــوّاب وهــــــذا مــ
ــاريــــن لإنــــتــــاج رئــــيــــس بـــســـرعـــة«.  المــــســ
ــقـــاء  ــلـ وأضـــــــــــاف: »اســــتــــوقــــفــــنــــي فـــــي الـ
إضــــافــــة مــــوضــــوع الــــرئــــيــــس الـــجـــامـــع 
الآتـــي مــن المــســاحــات المــشــتــركــة، وهــذا 
 عــلــى قـــرب لــحــظــة الانـــتـــخـــاب...«. 

ّ
ــدل يــ

وأكــد: »نحن لم نــتــداول بالأسماء، بل 
بــمــهــام وخــصــائــص الـــرئـــيـــس، بحيث 
 وله إلمام بالمواضيع 

ّ
يكون غير مستفز

الاجتماعيّة والاقتصاديّة لتكون لديه 
ــة ومـــتـــكـــامـــلـــة ويــتــرجــم  رؤيــــــة واضــــحــ
ــــدث الـــنـــائـــب  ــــحـ ــال«. وتـ ــ ــعـ ــ ــأفـ ــ أقـــــوالـــــه بـ
ولـــيـــد الــبــعــريــنــي عـــن ســـقـــوط خـــيـــارَي 
 فـــي حــديــث 

ً
ــائـــا ــور، قـ ــ ــ فــرنــجــيــة – أزعـ

إذاعــــي: »تــــراوح الأمـــور مكانها وسط 
الاحـــتـــدام الــســيــاســي المــســتــمــر، ولـــو أن 
اته  لقاء في  أسقط  قد  الفرنسي  الموفد 
ــور  ــذه المـــــرة خــــيــــارَي فــرنــجــيــة - أزعــ هــ
وطرح الذهاب نحو اسم ثالث لرئاسة 

الجمهورية«.

السفير السعودي وليد بخاري مستقبلًا النواب السنة والمفتى دريان ولودريان في منزله )الشرق الأوسط(

بيروت: كارولين عاكوم

توقعت مصادر لبنانية 
رفيعة المستوى عودة 

لودريان إلى بيروت مجدداً 
لاستكمال مساعيه

»الأمن الوطني الفلسطيني« يتهم القوى الإسلامية بدعم »المتشدد«

مخيم »عين الحلوة« أمام اختبار وقف جديد لإطلاق النار
لاجئين  الحلوة  عين  مخيم  يختبر 
الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، منذ 
التزام  مــا بعد ظهر يــوم الخميس، مــدى 
الـــقـــوى المـــتـــصـــارعـــة فـــيـــه؛ وعـــلـــى رأســهــا 
»فــتــح«، والمــجــمــوعــات المــتــشــددة، باتفاق 
وقف إطاق النار، الذي أعلن عنه رئيس 
»المجلس النيابي« نبيه بري، والذي قام 

بجهود حثيثة لتثبيته.
»الــشــرق   وقـــالـــت مـــصـــادر »فـــتـــح«، لـــ
عليه  اتفق  بما  »ملتزمة  إنها  الأوســـط«، 
ــة جــــديــــدة لــلــمــســاعــي  وســـتـــعـــطـــي فــــرصــ
اتفق  كــان  التي  المطالب  لتنفيذ  السلمية 
ــلــة الــقــيــادي 

َ
عــلــيــهــا، وأبـــرزهـــا تــســلــيــم قــت

العرموشي  أشــرف  أبو  اللواء  الفتحاوي 
ورفاقه«.

 وبـــدا الـــهـــدوء الـــحـــذِر الـــذي شهدته 
ـــــــة عـــين الـــحـــلـــوة مـــع بعض 

ّ
شــــــوارع وأزق

شــبــه 
َ
الــخــروقــات، طـــوال يـــوم الــخــمــيــس، أ

»استراحة مُحارب« يعلم المقاتلون أنها  بـ
قد تنتهي في أية لحظة، خصوصاً بعد 
المــخــيــم، ليل  مــعــارك عنيفة جــداً شهدها 
ــاء - الــخــمــيــس، دوّى صـــداهـــا في  ــعـ الأربـ
خدمت خالها، 

ُ
مناطق جنوب لبنان است

ولأول مرة، القنابل المضيئة.

 
ً
فـــيـــد بــســقــوط 15 قــتــيــا

ُ
 فـــي حـــين أ

وأكــثــر  مــن 150 جــريــحــاً، خـــال الأســبــوع 
الفائت، بدا واضحاً أن القتال تجاوز إطار 
المــعــركــة بــين حــركــة »فــتــح« والمــجــمــوعــات 
ع  المتشددة المتحصنة في المخيم، إذ توسَّ
بعد دخول قوى وفصائل أساسية أخرى 

في عين الحلوة لدعم المتشددين.
 فـــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال قـــائـــد الأمـــن 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي بــمــنــطــقــة صــيــدا، 
العميد أبو إياد الشعان، إن »كل القوى 
الأنصار  عصبة  وخصوصاً  الإســامــيــة، 
وحــمــاس والــجــهــاد الإســامــي، أصبحت 
ــان مــــن خـــال  ــ ــارك، إن كــ ــ ــعــ ــ ــاً فــــي المــ ــرفــ طــ
دعمها المتشددين، أو المشاركة في القتال 
خــارج  مــن  بالمقاتلين  ومــدّهــم  لصالحهم 
»الشرق  لـ فــي تصريح،  مــؤكــداً،  المــخــيــم«، 
ــح( الـــتـــامـــة  ــ ــتـ ــ الأوســــــــــــط«، »جــــهــــوزيــــة )فـ
للمواجهة واجتثاث المتشددين المخرّبين 
باعتبارهم لا يشكلون خطراً على المخيم 
وحده، وإنما أيضاً على مناطق الجوار«.
 وأوضــــح الــشــعــان أن »فــتــح أعطت 
لة 

َ
قت ــهــل والـــفـــرص لتسليم 

ُ
الم مــن  كــثــيــراً 

الـــقـــيـــادي الــفــتــحــاوي الـــلـــواء أبــــو أشـــرف 
ــه، لـــكـــن كــــل الـــوعـــود  ــ ــاقـ ــ الـــعـــرمـــوشـــي ورفـ
ضربها المتشددون عرض الحائط«، لافتاً 
إلــى أن »خــوض معركة حقيقية وهجوم 

كنا  وإن  مستبعَداً،  ليس  بوجههم  كبير 
لن نتخذ مثل هذا قرار من دون التنسيق 
باعتبارنا  اللبنانية  الأمــنــيــة  الــقــوى  مــع 

في النهاية ضيوفاً على أرض لبنانية«.
ــد، الــخــمــيــس، قــائــد الــجــيــش، 

ّ
 وتــفــق

العماد جــوزيــف عــون، لــواء المــشــاة الأول 
فـــي مــنــطــقــة صـــيـــدا، واجــتــمــع بــالــضــبــاط 
إيــجــاز حول  إلــى  واستمع  والعسكريين، 
ـــذة فــــي ظــــل الاشـــتـــبـــاكـــات 

َّ
المـــهـــمـــات المـــنـــف

ــلــــوة.  الـــــــدائـــــــرة داخـــــــــل مـــخـــيـــم عـــــين الــــحــ
»صــمــود  وأفــيــد بـــأن الــعــمــاد عـــون نـــوّه بـــ
في  وتضحياتهم  واحــتــرافــهــم  العناصر 
الــظــروف  الــواجــب، خصوصاً خــال  أداء 
الاستثنائية الحالية في قطاع مسؤولية 

اللواء«.
 كـــذلـــك انــتــشــر فـــيـــديـــو، عــبــر مــواقــع 
ــمــــاعــــي، يُـــظـــهـــر دخــــول  ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
ــيـــش الــلــبــنــانــي  ــر فــــي الـــجـ ــاويــ ــغــ ــوج المــ ــ فــ
مدينة صــيــدا، مــا فــسّــره البعض بأنه قد 
يحصل  فيما  ما  لٍ 

ُّ
لتدخ استعداداً  يكون 

فــي المــخــيــم. إلا أن مــصــادر أمــنــيــة أكـــدت، 
ــارة الــعــمــاد  ــ »الـــشـــرق الأوســــــط«، أن »زيــ لــــ
عون إلى صيدا، كما وجود المغاوير فيها، 
أمر عادي وطبيعي؛ لمواكبة ما يجري في 
المخيم، كما أن المغاوير يقومون بجولات 
في المدينة باستمرار منذ اندلاع المعارك«. 

وجزمت المصادر بأن »الجيش لا يخطط 
المشاركة  أو  المخيم  لدخول  الإطــاق  على 
ــارك، وتـــكـــرار تــجــربــة مــخــيــم نهر  ــعـ فـــي المـ
د 

َّ
البارد؛ لأن الوضع في عين الحلوة معق

أكثر بألف مرة«.
 وقــالــت »الــوكــالــة الوطنية لــإعــام« 
القذائف المدفعية  إن »أنــواعــاً جــديــدة مــن 
 - خدمت، ليل الأربعاء 

ُ
والصاروخية است

ها  المــعــارك، وقــد سُمع دويُّ الخميس، في 
فــي أمــاكــن بــعــيــدة مــن عــمــق الــجــنــوب، ما 
أدى إلــى اشتعال الــحــرائــق داخـــل المــنــازل 
الـــواقـــعـــة فـــي مـــحـــاور الاقـــتـــتـــال والأمـــاكـــن 
المـــســـتـــهـــدَفـــة، وإلـــــى مـــوجـــة نـــــزوح كثيفة 
ــتــــي شـــمـــلـــت أحــــيــــاء جـــديـــدة  لــــأهــــالــــي الــ
الــذي  العشوائي  القصف  اشــتــداد  نتيجة 

طالها«.
ــنــــزل نــجــل  ــيــــد بــــإصــــابــــة مــ  كــــذلــــك أفــ
ــروف ســعــد،  ــعــ ــة ســـعـــد؛ مــ ــامــ الـــنـــائـــب أســ
برصاص طائش نتيجة اشتباكات مخيم 

عين الحلوة.
 فــي هـــذا الـــوقـــت، تــواصــلــت الــحــركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لاســـتـــيـــعـــاب هـــــذه الأحــــــداث 
ــتــــح« و»حـــــمـــــاس« بــفــرض  بـــعـــد فـــشـــل »فــ
وقـــف إطـــاق الـــنـــار، الـــذي جـــرى التفاهم 
الحركتين  من  وفدين  اجتماع  بعد  عليه 
فـــي الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــعــاصــمــة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــيـــــروت، بـــمـــشـــاركـــة عــضــو 
ــتــــح« عــــزام  الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فــ
الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة 
»حماس« موسى أبو مرزوق، اللذين أتيا 
إلى لبنان بمحاولة لاستيعاب التطورات 

في المخيم.
وأبو  الأحمد  بــري  الرئيس  والتقى   
مــرزوق في اجتماعين منفصلين، وبحث 
معهما ضرورة »وقف القتال فوراً«. وقال 
»الشرق الأوســـط«، إنــه طــرح على  بــري، لـ
المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين صــيــغــة حــل 
تبلغ من  أنــه  إلــى  وافــقــوا عليها، مشيراً 
الــجــمــيــع »الــنــيــة لــتــنــفــيــذ هــــذه الــصــيــغــة، 

ر فوراً«. ووقف القتال العبثي المدمِّ
 ورأى أبو مرزوق أن »أي عمل داخل 
المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي يــجــب أن يــكــون 
ــال،  ــتـــوافـــق والـــتـــفـــاهـــم«. وقــ بـــالـــحـــوار والـ
بعد لقائه رئيس »مجلس النواب«، على 
رأس وفد قيادي من الحركة، إن المفروض 
أن يــتــوقــف مـــا يــحــصــل فـــي عـــين الــحــلــوة 
»فــــوراً«. وأضـــاف: »وضعنا كــل ذلــك أمــام 
راهن عليه أن يوقف هذه 

ُ
دولة الرئيس، ون

بدّ  التي تحصل في المخيمات. لا  المهزلة 
حين، 

َّ
من وقف لإطاق النار، وسحب المسل

وإنـــهـــاء الــعــســكــرة داخــــل المــخــيــمــات بهذا 
هين، وعودة الشعب الفلسطيني 

ُ
الشكل الم

إلــــى مــكــانــه فـــي المـــخـــيـــم، وفـــتـــح المـــــدارس 
وانسحاب المقاتلين منها، وعودة العملية 

التعليمية من جديد«.
 أما الأحمد فقد لفت، بعد اللقاء، إلى 
أنــه »منذ بــدايــة الــشــرارة الأولـــى، تحركت 
حـــركـــة أمــــل وقـــيـــادتـــهـــا، وجـــــرى اجــتــمــاع 
ــدا لـــهـــيـــئـــة الــعــمــل  ــيــ ــــي صــ ــــي مــكــتــبــهــا فـ فـ
الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــتـــرك، وكـــانـــت بــصــمــات 
الــذي يضم كل القوى  بــري لهذا التشكيل 
خــافــاتــهــم،  تــبــايــنــت  مهما  الفلسطينية، 
ــن أجـــــل تـــعـــزيـــز أمـــن  وهـــــو يــلــعــب دوراً مــ
واســـتـــقـــرار مــخــيــم عـــين الــحــلــوة والمــحــيــط 

اللبناني في منطقة صيدا«.
ــار إلــــى »ضــــــرورة الإســــــراع في  ــ  وأشــ
ــــولاه لــجــنــة  ــتـ ــ ــاز الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي تـ ــ ــجـ ــ إنـ
فلسطينية لبنانية مشتركة، والتي بدأت 
فيه فور تشكيلها، ووصلت إلى كثير من 
الحقائق والمؤشرات، وهي تعمل ليل نهار، 
حــتــى فــي ســمــاع بــعــض الــشــهــود وبعض 
المتهمين في عقر دارهــم. واستعمت لهم، 
نحن لا نريد إلا الحقيقة، ولا نريد إلا أن 
اللبناني محاسبة كل مَن  يتولى القضاء 
خـــرج عــلــى الــقــانــون، وشــــارك فــي جريمة 
اغــتــيــال الـــعـــرمـــوشـــي، وشـــــارك الاشــتــبــاك 
المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين 
الـــحـــلـــوة، وحـــتـــى بــعــض مــنــاطــق الـــجـــوار 

الـــعـــائـــات  فــــي تــهــجــيــر آلاف  الـــلـــبـــنـــانـــي، 
دمار  إلــى  وأدى  والفلسطينية،  اللبنانية 
ــكـــون الــــدمــــار والــــســــاح،   يـ

ّ
ــان يـــجـــب ألا ــ كـ

يجب أن يكون للعدو الصهيوني موجهاً، 
وليس بين هذا الفصيل أو ذاك«.

 وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــثـــمـــار بــعــض 
ــال الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الــــجــــهــــات عــــلــــى الاقـ
الــفــلــســطــيــنــي، قـــــال: »أشــــــرت بــشــكــل غير 
مــبــاشــر إلـــى أن الــــذي جـــرى لــيــس محلياً 
ــيـــداً عــمــا  فــــي لـــبـــنـــان، ومـــــا دار لـــيـــس بـــعـ
كـــان فـــي نــفــس لــحــظــة الاجــتــمــاع لــأمــنــاء 
الــعــامّــين فـــي الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
مــديــنــة الــعــلــمــين بــمــصــر، مـــن أجـــل تعزيز 
 ،

ّ
الوحدة الفلسطينية في مواجهة المحتل

وأيـــضـــاً فـــي مـــواجـــهـــة الــنــيــل مـــن الــشــعــب 
قضيته  تصفية  ومــحــاولات  الفلسطيني، 
عــلــى الــصــعــيــديــن الإســرائــيــلــي والـــدولـــي، 
وحــادث هنا وحــادث هناك ليسا بعيدين 
ــاحـــات جــنــين  ــيـ ــتـ ــن نـــفـــس المــــــؤامــــــرة؛ اجـ عــ
ومـــخـــيـــم جـــنـــين ونـــابـــلـــس وبــــاطــــة ونــــور 
شمس في طولكرم. أيضاً ليس بعيداً عن 
القضية  لقتل  التي تجري هنا  المحاولات 
ــالمـــرصـــاد، ونــحــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــنــا بـ
نعمل أولًا على تصحيح تفكير المضللين 
كـــي يــــعــــودوا إلــــى رشـــدهـــم ونـــعـــزز الأمـــن 

والاستقرار في مخيم عين الحلوة«.

بيروت: بولا أسطيح

الملف اللبناني على طاولة محادثات البابا والرئيس الفرنسي
أكــد مصدر رئاسي فرنسي رفيع 
المــســتــوى أن المــلــف الــلــبــنــانــي سيكون 
الــبــابــا فرنسيس  مــوضــع تباحث بــين 
والرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة 
الـــزيـــارة الــتــي ســيــقــوم بــهــا الأول إلــى 
مــديــنــة مــرســيــلــيــا فـــي يــومــي 22 و23 

سبتمبر )أيلول( الحالي.
الفرنسي،  الرئاسي  المصدر  وقال 
»الــشــرق الأوســــط«،  رداً عــلــى ســــؤال لـــ
بــمــنــاســبــة عـــرضـــه فــعــالــيــات الـــزيـــارة 
يشكل  اللبناني  الــوضــع  أن  البابوية، 
»مصدر قلق« للبابا ولماكرون، اللذين 
ــذا المــوضــوع  ســبــق لــهــمــا أن تــنــاولا هـ
ــــن جــمــلــة  ــكــــون مـ ــيــ ــــي الــــســــابــــق، وســ فـ

ــــات ســــتــــجــــري مــنــاقــشــتــهــا  ــــوعـ ــــوضـ مـ
بــين الــطــرفــين؛ ومــنــهــا مــلــف الاجئين 
المــتــدفــقــين عــلــى الأراضـــــي الأوروبـــيـــة، 
والأزمــات المشتعلة في أكثر من مكان 

من العالم.
البابا  أن  الرئاسي  المــصــدر  وذكــر 
عــازم على زيــارة لبنان. بَيْد أن زيــارة 
كهذه لا يمكن أن تحصل في ظل الفراغ 
الــجــمــهــوريــة  المــؤســســاتــي عــلــى رأس 
اللبنانية منذ أقل من عام. وليس سراً 
الــدول  أكثر  من  والفاتيكان  فرنسا  أن 
وتعتبر  اللبناني.  بالوضع  اهتماماً 
دبلوماسية  أن  الصلة  عالية  مــصــادر 
ــكــــان »فــــاعــــلــــة جـــــــــداً، رغـــــــم أن  ــيــ ــاتــ ــفــ الــ
التعتيم  يــفــضــلــون  عــنــهــا  المـــســـؤولـــين 

على ما يقومون به«.

ى 
ّ
تلق أن  للرئيس ماكرون  وسبق 

ــــل فـــاتـــيـــكـــانـــيـــة عــــــدة بــالــنــســبــة  ــائـ ــ رسـ
للبنان، إما عبر القنوات الدبلوماسية 
الــتــقــلــيــديــة، أو عــبــر الـــوســـطـــاء. وكـــان 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي، 
بــمــنــاســبــة لــقــائــه الأخــيــر مــع الــرئــيــس 
مـــاكـــرون فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، يـــوم 29 
ـــى نــقــل رســالــة 

ّ
مـــايـــو )أيــــــــار(، قـــد تـــول

تتناول  الفرنسي  الجانب  إلى  بابوية 
ــاريــــس لــجــهــة الــتــعــجــيــل  طــــروحــــات بــ
بــانــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة بــنــاء 
والنائب  الــوزيــر  معادلة وصــول  على 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى قصر 
بعبدا، وتعيين رئيس وزراء إصاحي 
نـــواف ســـام، الأمــر  بشخص القاضي 
ــــذي لا تــقــبــلــه الأوســــــــاط المـــعـــارِضـــة  الــ

الله«  عتبره خضوعاً لرغبة »حزب 
َ
وت

وجبهة الممانعة والثنائي الشيعي.
وســيــأتــي لــقــاء مـــاكـــرون - الــبــابــا 
بعد أن يكون الوزير السابق جان إيف 
لودريان قد عاد، الجمعة، من بيروت، 
ــتـــي لا  بـــعـــد إنــــهــــاء مــهــمــتــه الـــثـــالـــثـــة الـ
يبدو أنها فتحت كوة في جدار الأزمة 
الرئاسية. ويفترض بوزير الخارجية 
الــســابــق أن يُــطــلــع الــرئــيــس مـــاكـــرون، 
ــــك الــــــوزيــــــرة الـــحـــالـــيـــة كـــاتـــريـــن  ــذلـ ــ وكـ
كــولــونــا عــلــى نــتــائــج زيـــارتـــه الــثــالــثــة، 
ـــعـــة مـــع الــســيــاســيــين  اتـــه المـــوسَّ ولـــقـــاء

اللبنانيين.
ــون المـــــــلـــــــف الــــلــــبــــنــــانــــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
مطروحاً على طاولة وزراء المجموعة 
ــة بــــمــــســــاعــــدة  ــمــ ــتــ ــهــ ــــة، المــ ــيـ ــ ــــاسـ ــمـ ــ ــــخـ الـ

الرئاسي،  الفراغ  اللبنانيين على ملء 
ــــن فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات  ــلـــة مـ والمـــتـــشـــكـ
المتحدة الأميركية والمملكة السعودية 
ومـــصـــر وقـــطـــر، المـــفـــتـــرض أن يــلــتــقــوا 
ــويــــورك، عـــلـــى هـــامـــش أعـــمـــال  ــيــ فــــي نــ
الجمعية العامة لأمم المتحدة. وسبق 
مــنــهــم، وهــــم وزراء خــارجــيــة  لــثــاثــة 
فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
الـــســـعـــوديـــة، أن نـــاقـــشـــوا هــــذا المــلــف، 
العام الماضي، وأصدروا بياناً رسمياً 
التي يتعين على  المهمات  فيه  حـــدّدوا 
التصدي  العتيد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
لــهــا؛ ومــنــهــا المــحــافــظــة عــلــى الــســيــادة 
ــام بـــالإصـــاحـــات  ــيــ ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والــ
المـــطـــلـــوبـــة مــــن لـــبـــنـــان عـــلـــى المــســتــوى 

الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

باريس: ميشال أبو نجم
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وقاعدة دفاع جوي للنظام

ASHARQ AL-AWSAT

توافق مصري ــ فرنسي على تنسيق الجهود لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة
)الخميس(،  وفــرنــســا،  مصر  أكـــدت 
التوافق على العمل معاً من أجل تطوير 
عــاقــات الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن، ونقلها 
إلـــــى »آفـــــــاق أرحــــــب فــــي إطــــــار المــصــالــح 
عبد  المــصــري  الرئيس  وقــال  المشتركة«. 
وزيرة  استقباله  عقب  السيسي،  الفتاح 
الفرنسية  الخارجية  والــشــؤون  أوروبـــا 
كاترين كــولــونــا، فــي الــقــاهــرة، إن بــاده 
ــة لـــدفـــع الــجــهــود  ــاقـ »تـــعـــمـــل بـــأقـــصـــى طـ
الــرامــيــة لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول سياسية 
وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في 
استعادة الأمن والاستقرار الإقليميَن«.

ووفـــــــق المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم 
الــرئــاســة المــصــريــة، فـــإن لــقــاء السيسي 
وكــولــونــا أكـــد »الـــحـــرص المــتــبــادل على 
مــواصــلــة تــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون الثنائي 

في مختلف المجالات، ومساندة الجهود 
والازدهــــار،  التنمية  لتحقيق  المشتركة 
ــة الإرهــــــــــــاب والـــــهـــــجـــــرة غــيــر  ــافــــحــ ــكــ ومــ
 عن التنسيق السياسي 

ً
الشرعية، فضا

المستمر والمكثف«.
ونقل عن السيسي تأكيده على »ما 
التعاون  توليه مصر من أهمية لتعزيز 
ــا يــتــعــلــق بنقل  مـــع فــرنــســا، لا ســيــمــا مـ
الـــخـــبـــرات والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــصــنــيــع 
التعاون  تعزيز  إلى  بالإضافة  المشترك، 
فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة والــنــقــل والــبــيــئــة، 
للتداعيات  للتصدي  الجهود  وتنسيق 
الدولية،  السياسية  لــلأوضــاع  السلبية 
ــا يــتــصــل بـــالـــجـــوانـــب  ــي مــ خـــصـــوصـــاً فــ
الــعــالمــي فــي أســعــار  بــالارتــفــاع  المتعلقة 

الغذاء والطاقة والتمويل«.
البيان المصري،  اللقاء، وفق  تناول 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســـبـــل إحـــيـــاء 
الأزمــات  عملية السام، وجهود تسوية 
فــي عـــدد مــن دول المــنــطــقــة، لاســيــمــا في 
السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع 

في منطقة الساحل.
وخـــال مؤتمر صــحــافــي، مــع وزيــر 
ــح شـــكـــري،  ــامــ ــــري ســ ــــصـ ــيــــة المـ الــــخــــارجــ
وصفت كولونا مصر بأنها »دولة مهمة 
لــفــرنــســا وكــــل الـــشـــركـــاء الأوروبـــــيـــــن... 
وشريك تاريخي واستراتيجي«، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا ســتــعــود إلــــى الـــقـــاهـــرة تلبية 
»المتحف  افتتاح  فــي  للمشاركة  للدعوة 

المصري الكبير« قريباً.
ــرة الــفــرنــســيــة إلـــى  ــ ــوزيـ ــ ونــــوهــــت الـ
ــا يــمــكــنــهــمــا الــعــمــل  ــرنـــسـ أن »مـــصـــر وفـ
مـــعـــاً لـــيـــس لـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن فــحــســب، 
بــل لــصــالــح المــنــطــقــة«. وأشـــــارت إلـــى أن 
مــحــادثــاتــهــا تــنــاولــت »المــســائــل المــلــحــة، 

 عن 
ً
ومـــن بــيــنــهــا عــمــلــيــة الـــســـام، فــضــا

الأوســط،  الشرق  في  الحالية  التطورات 
ــرر انــــعــــقــــاده فــي  ــ ــقـ ــ ــداد المـ ــ ــغـ ــ ــمــــر بـ ومــــؤتــ

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل«.
ــت كـــولـــونـــا إلــــى وقــــف روســيــا  ــ ودعـ
ــيـــرة إلـــى  ــا، مـــشـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ الــــحــــرب عـ
»الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة لــلــحــرب عــلــى دول 
ارتــفــاع  مــع  الــعــالــم جميعها، خصوصاً 
واردات  فــــي  ــعــــوبــــات  والــــصــ ــار،  ــ ــعــ ــ الأســ
ــــدام  ــعـ ــ ــا، وانـ ــ ــــارهـ ــعـ ــ ــقـــلـــب أسـ الــــطــــاقــــة وتـ
التي  الغذائي، بما في ذلــك مصر  الأمــن 

تضررت بسبب انعدام الأمن الغذائي«.
 وأوضــــحــــت أن فـــرنـــســـا والاتــــحــــاد 
ــي دعّــمــا مصر مــن خــال توفير  الأوروبــ
ــيـــث تــمــت  ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا، حـ ــع الــ ــلـ الـــسـ
القمح، مشيرة  الــصــادرات من  مضاعفة 
إلى أن »فرنسا كانت وستبقى دائماً إلى 
)صديقاً  مصر  كانت  كما  مصر،  جانب 

وفياً( إلى جانب فرنسا عندما احتاجت 
إلـــى الـــغـــاز«، حــيــث اســتــجــابــت الــقــاهــرة 

لطلب باريس في هذا الصدد.
ــري »وجــــــود  ــكــ ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد شــ مـ
الــقــيــادتــن  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  ــة  ــويـ قـ إرادة 
والحكومتن لتطوير العاقات بن مصر 
وفرنسا ونقلها إلى آفاق أرحب في إطار 
المتبادل،  والاحــتــرام  المشتركة،  المصالح 
والـــرغـــبـــة فـــي تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار«، مع 
والــتــعــاون لإيــجــاد  »التنسيق  اســتــمــرار 
ــل  ــتـــوصـ ــلــــول لـــــلأزمـــــات المــــزمــــنــــة، والـ حــ
إلــــى مـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
لاتــصــالــهــا المــبــاشــر بــالأمــن والاســتــقــرار 

في أوروبا عبر البحر المتوسط«.
وبــشــأن الــدعــم الــفــرنــســي لمــصــر في 
ــة الـــراهـــنـــة  ــاديـ ــتـــصـ ظــــل الـــتـــحـــديـــات الاقـ
الــتــي تواجهها الــبــاد، نــوه شــكــري إلى 
»وجــود مجالات عديدة تستطيع مصر 

لتدارك  مــع فرنسا  الــتــعــاون  مــن خالها 
أن  مؤكداً  الحالية«،  الاقتصادية  الأزمــة 
لزيارة  ونتطلع  قائماً،  سيظل  »الــحــوار 
وزير المالية الفرنسي خال فترة وجيزة 
لاســتــمــرار الــحــديــث، وإيـــجـــاد الــوســائــل 
التي تعزز من قدرات مصر الاقتصادية، 
وتـــعـــاونـــهـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الراهنة«.
ــقـــد فــي  ــذي عُـ ــ وقـــــــال: »الاجــــتــــمــــاع الــ
بــاريــس قــبــل أشــهــر كـــان بــغــرض تــنــاول 
قــضــيــة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة الــواقــعــة 
الــخــروج  الــــدول، وكيفية  مــن  كثير  على 
من هذه الأزمة من خال الآليات القائمة، 
ومـــن خـــال إيــجــاد وســائــل مستحدثة، 
ــديــــون، ومــبــادلــة  مـــن بــيــنــهــا تــخــفــيــف الــ
الــــــديــــــون، وإصـــــــــاح عـــمـــل المـــؤســـســـات 
»فرنسا  أن  إلى  مشيراً  الدولية«،  المالية 
بــمــا لــديــهــا مــن صــلــة بــكــل هـــذه الــدوائــر 

ــــد مــن  ــزيـ ــ ــلــــى مـ تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــحـــفـــز عــ
ــراءات ســواء الثنائية، أو من خال  الإجـ
أو في  ــــي،  الأوروبـ بــالاتــحــاد  عضويتها 
الائتمانية  بالمؤسسات  وجــودهــا  إطــار 

الدولية لتزكية هذه الحلول«.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية 
الفرنسية إن »بادها أخذت في الاعتبار 
الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر 
الـــيـــوم، ومــســتــعــدة تــمــامــاً لمــرافــقــة مصر 
فـــي حــــوارهــــا مـــع المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، 
ومساعدتها إذا كــان الأمــر ممكناً لنجد 
معاً أجــوبــة على أثــر )قــمــة بــاريــس( من 
ميثاق تمويلي جديد و)قمة العشرين(؛ 
لإيــجــاد أجــوبــة أفــضــل لمــعــالــجــة مشكلة 
ــــي  ــدولـ ــ ــويـــل الـ ــمـ الــــــديــــــون وصـــــــــــولًا لـــلـــتـ
الخاص والعام بشكل أسهل«، مضيفة: 
»نـــريـــد أيــضــاً أن نــعــمــل مـــن أجــــل زيــــادة 

الاستثمارات الأجنبية في مصر«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الهجوم الـ28 خلال العام الحالي والطائرات حلقت فوق شمال لبنان على علو منخفض

إسرائيل تقصف »راداراً« في طرطوس وهدفاً إيرانياً في حماة
رغــــم الــتــكــتــم الإســـرائـــيـــلـــي حــول 
الأراضــي  داخــل  العسكرية  ضرباتها 
الــــــــســــــــوريــــــــة، فــــــــــإن وســــــــائــــــــل إعــــــــام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة ســـربـــت يـــــوم الــخــمــيــس 
ــد بـــــــأن الـــضـــربـــتـــن  ــيـ ــفـ ــلــــومــــات تـ مــــعــ
الـــصـــاروخـــيـــتـــن الـــلـــتـــن نـــفـــذتـــا يـــوم 
الأربــعــاء فــي ريفي طــرطــوس وحماة 
ــدة لــضــرب  ــ كــانــتــا ضــمــن عــمــلــيــة واحـ
أهداف لإيران وميليشيا »حزب الله« 

جنوب حماة.
وحسب المعلومات أنه جرى أولًا 
ضــــرب بـــطـــاريـــة دفـــــاع جــــوي ســـوري 
بهدف  طــرطــوس  فــي  رادار  وتعطيل 
فتح ممر آمن للصواريخ الإسرائيلية 
الــتــي أطــلــقــت بــعــد ســاعــات وأصــابــت 
أهدافاً في مركز البحوث العلمية في 
جبل بقسيس التابع لمنطقة تل أرطل 
جـــنـــوب مــديــنــة حـــمـــاة، وذلـــــك وســط 
أنــبــاء متضاربة حــول تــعــرض مطار 
الـــشـــعـــيـــرات الـــعـــســـكـــري فــــي المــنــطــقــة 

الوسطى لاستهداف إسرائيلي.
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  أن  ــا  ــتــ لافــ وكـــــــان 
الــســوريــة لــم تعلن كما جــرت الــعــادة 
ــة الـــتـــصـــدي  ــقـ ــابـ ــمـــات الـــسـ ــهـــجـ فــــي الـ

للصواريخ الإسرائيلية.
في هجوم يعد الثامن والعشرين 
ــام الـــحـــالـــي، تــعــرض  ــعـ مــنــذ مــطــلــع الـ
مركز البحوث العلمية جنوب مدينة 
بعد  وذلــك  إسرائيلي،  لقصف  حماة 
ســاعــات قليلة مــن هــجــوم صــاروخــي 
مماثل على محيط مدينة طرطوس، 

على الساحل السوري.
وأعـــلـــن مــصــدر عــســكــري ســـوري 
فـــــي بــــيــــان رســــمــــي فــــجــــر الــخــمــيــس 
تــنــفــيــذ إســـرائـــيـــل »عــــدوانــــاً بــرشــقــات 
مــــن الــــصــــواريــــخ مــــن اتــــجــــاه الــبــحــر 

المتوسط«. ونقلت وكالة »سانا« عن 
العدو  »نفذ  قوله:  العسكري  المصدر 
ــقـــات مــن  الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــاً بـــرشـ
الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط 
ــع دفـــاعـــنـــا  ــ ــواقـ ــ مـــســـتـــهـــدفـــا بـــعـــض مـ
الــجــوي فــي طــرطــوس«. وأضـــاف في 
تصريح مقتضب أن القصف أدى إلى 
اثنن وإصابة  »استشهاد عسكرين 
ســتــة آخــريــن بــجــروح ووقــــوع بعض 

الخسائر المادية«.
استهدفت  أن  لإســرائــيــل  وســبــق 
ــلـــى الــبــحــر  مــــواقــــع فــــي طــــرطــــوس عـ
ــقــــاعــــدة  ــيــــث تــــربــــض الــ المــــتــــوســــط حــ
العسكرية البحرية الروسية. وحيث 

يــتــمــدد الــنــفــوذ الــعــســكــري الإيـــرانـــي 
وميليشيا »حزب الله« اللبناني.

ــهــــجــــوم  وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن الــ
ــــي طـــــرطـــــوس، أعـــلـــن  ــــي فـ ــــاروخـ ــــصـ الـ
المــصــدر العسكري الــســوري أنــه »في 
نحو الساعة 22:40 من ليل الأربعاء، 
الإسرائيلي عدواناً جوياً  العدو  نفذ 
ــاه شـــمـــال لــبــنــان مــســتــهــدفــاً  ــجـ ــن اتـ مـ
ــاة،  ــمـ بـــعـــض الــــنــــقــــاط فــــي مـــحـــيـــط حـ
مـــا أدى إلـــى وقــــوع بــعــض الــخــســائــر 

المادية«.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
حــمــاة »الــشــرق الأوســــط« بــأن غــارات 
اســـتـــهـــدفـــت قــــاعــــدة عــســكــريــة تــابــعــة 

ــــى الأرجـــــــــح  ــلـ ــ ــام الــــــــســــــــوري عـ ــظــ ــنــ ــلــ لــ
»حزب  وميليشيا  إيــران  تستخدمها 
الله« اللبناني بن قريتي دير الحجر 
ونقاط  طــرطــوس،  بريف  والجماسة 
الــلــواء 47 جنوب مدينة حماة،  قــرب 
حــيــث يــقــع مـــركـــز الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 
ــل ـ جــبــل بــقــســيــس، الـــذي  فـــي تـــل أرطــ
كــــان ســابــقــاً مــعــامــل لـــــــوزارة الـــدفـــاع 

السورية.
ــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في  ــ كــمــا أفـ
ريـــف حــمــص قــريــبــا مــن الـــحـــدود مع 
شمال لبنان بسماع أصــوات تحليق 
طيران حربي إسرائيلي كثيف وعلى 
لبنان، وسماع  علو منخفض شمال 

أنــه يكون  دوي انفجار عنيف، رجــح 
فــي ريـــف حــمــص. وبــحــســب مــصــادر 
ــم اســـتـــهـــداف  إعـــامـــيـــة مــــعــــارضــــة، تــ
ــكــــري فــي  ــار الــــشــــعــــيــــرات الــــعــــســ ــ ــــطـ مـ
المــنــطــقــة الــوســطــى بــريــف حــمــص أو 
الأنـــبـــاء  ـــة  ــالـ أن وكــ إلا  ـــاة.  ــمـ ريـــــف حــ
ــيـــك« نـــقـــلـــت عــن  ــنـ ــبـــوتـ ــة »سـ ــيــ الــــروســ
مصدر أمني سوري نفيه تعرض أي 
مــن المــطــارات بالمنطقة الــوســطــى في 

سوريا لاستهداف.
وسربت وسائل إعام إسرائيلية 
أنباء عن استهداف بطارية صواريخ 
لــلــطــائــرات ورادار،  مـــضـــادة  ســـوريـــة 
ــهـــدف تــعــطــيــلــهــمــا،  فــــي طــــرطــــوس، بـ

ــتــــح مـــمـــر آمــــــن لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم  وفــ
ــران و»حـــزب  ــداف لإيــ الــثــانــي عــلــى أهــ
الله« في ريفي حمص وحماة. وأكد 
الإنسان«،  لحقوق  السوري  »المرصد 
لــنــدن مقتل ثــاثــة عسكرين،  ومــقــره 
الثالث فا  أما  اثنان منهم سوريان، 
يـــــزال مــجــهــول الـــهـــويـــة. وأشــــــار إلــى 
أن الــقــصــف طــــال مـــســـتـــودع أســلــحــة 
اللبناني وقاعدة دفاع  الله«  »حزب  لـ
جـــوي تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام. وأشـــار 
»المرصد« إلى علمه بدخول شاحنات 
إلى  اللبناني  الــلــه«  »حـــزب  لميليشيا 
ــاء قــــادمــــة مــن  ــ ــعـ ــ ســــوريــــا مـــســـاء الأربـ
ــع لــبــنــان،  ــر غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــ ــابـ ــعـ المـ
ووصلت الشاحنات إلى مستودعات 
ضــمــن قـــاعـــدة لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي قــرب 
قــريــتــي الــجــمــاســة - ديـــر الــحــجــر في 

ريف طرطوس.
ــــى وجــــود  كـــمـــا أشــــــار المــــرصــــد إلـ
ــات أســـــلـــــحـــــة فـــــــي جـــبـــل  ــ ــــودعــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
ــقـــع المــــركــــز الــــذي  ــيـــث يـ بـــقـــســـيـــس، حـ
يستخدم لتطوير الأسلحة. وتعرض 
ــي إلــــى اســتــهــداف  ــدولـ مــطــار حــلــب الـ
إســـرائـــيـــلـــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أغــســطــس 
عن  المطار  لخروج  أدى  الماضي  )آب( 
الــخــدمــة بــشــكــل كـــامـــل، وفــــق الإعــــام 
ــا اســـتـــهـــدف  ــمـ الــــرســــمــــي الـــــســـــوري كـ
ــــن مــــســــتــــودعــــات  ــنـ ــ بـــــصـــــاروخـــــن اثـ

أسلحة في مطار النيرب العسكري.
ودأبـــــــت إســـرائـــيـــل عـــلـــى تــوجــيــه 
ضـــربـــات صـــاروخـــيـــة لأهـــــداف داخـــل 
الأراضــي السورية تقول إنها أهداف 
إيــرانــيــة، وأخــــرى لميليشيا  ومـــواقـــع 

»حزب الله« اللبناني.
وبلغ عدد الضربات الإسرائيلية 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري نــحــو 28 
ضـــربـــة، عــلــى 65 هـــدفـــاً، أســـفـــرت عن 

مقتل 64 شخصاً.

دمشق: »الشرق الأوسط«

صورة متداولة على مواقع سورية على »فيسبوك« للقصف الإسرائيلي

دعت إلى »محاسبة« المسؤولين عن المجازر... وانتقدت خذلان المجتمع الدولي للشعب السوداني

واشنطن تدين الغارات على المدنيين في السودان واستخدام »البراميل المتفجرة«
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  طــالــبــت 
جو بايدن، القوات المسلحة السودانية 
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
و»قوات الدعم السريع« بقيادة محمد 
»حــمــيــدتــي«،  حـــمـــدان دقـــلـــو، المــلــقــب بـــ
بالامتثال لتعهدات إعان جدة لحماية 
المــدنــيــن، غـــداة ســقــوط عـــدد كبير من 
الــضــحــايــا الأبــــريــــاء، وبــيــنــهــم الــكــثــيــر 
ــفـــال والـــنـــســـاء، فـــي الــهــجــمــات  مـــن الأطـ
المتبادلة. ودعت المجتمع الدولي الذي 
»خــــذل« الــشــعــب الـــســـودانـــي، إلـــى دعــم 
ــــف الـــقـــتـــال ومـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــن  وقـ
عــن ارتــكــاب »الــفــظــائــع« فــي هـــذا البلد 

العربي الأفريقي.
وزارة  بــــــاســــــم  الــــــنــــــاطــــــق  وقــــــــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــاثــيــو مــيــلــر، 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  إن  الــــخــــمــــيــــس، 
»تشعر بالقلق من الزيادة الأخيرة في 
الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية 
ــات  ــ ـــك ولايـ فــــي الـــــســـــودان، بـــمـــا فــــي ذلــ
ــنـــوب دارفـــــــور وجــنــوب  الـــخـــرطـــوم وجـ
كـــردفـــان«، مما أدى إلــى ســقــوط »عــدد 
كــبــيــر مــن الــضــحــايــا المــدنــيــن«. وعــبّــر 
عـــن »الــقــلــق بــشــكــل خــــاص مـــن الــغــارة 
المسلحة  الــقــوات  شنتها  التي  الجوية 
)أيـــلـــول(  10 سبتمبر  فـــي  الــســودانــيــة 
عـــلـــى جــــنــــوب الــــخــــرطــــوم والــــتــــي أدت 
إلـــى مقتل مــا لا يــقــل عــن 43 شخصاً، 
ــذي وقـــع فـــي 23  والــقــصــف المــتــبــادل الــ
المسلحة  الـــقـــوات  بـــن  )آب(  أغــســطــس 
ــة وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع،  ــيـ الـــســـودانـ
والـــــذي أدى إلــــى مــقــتــل مـــا لا يــقــل عن 
وأطفال  نساء  ومعظمهم  27 شخصاً، 
القصف في  استمر  فيما  نــيــالا،  فــي   –
عدد من المناطق، بما في ذلك استخدام 

البراميل المتفجرة«.
ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ ـــــي 

َ
مـــيـــلـــر إن طـــــرف وقـــــــــال 

»حـــرضـــا عــلــى أعـــمـــال عــنــف لا هــــوادة 

فيها تسببت في الموت والدمار في كل 
أنـــه »يجب  الـــســـودان«، مضيفاً  أنــحــاء 
لالتزاماته  الامتثال  الطرفن  كا  على 
بــمــوجــب الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
ــي ذلــــــك الالـــــتـــــزامـــــات المــتــعــلــقــة  ــ بـــمـــا فـ
 من 

ً
ــر بــأن كــا بحماية المــدنــيــن«. وذكّـ

الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة و»قــــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع« شــــددتــــا عـــلـــى »هــــذه 
المــســؤولــيــات فــي إعـــان جـــدة لــالــتــزام 
ــيــــن فــي  بـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــن الــــســــودانــ
 منهما 

ً
11 مايو )أيــــار(، علماً بــأن كــا

فشل فــي الــوفــاء بها فــي الأشــهــر التي 
تلت ذلــك«. وكــرر أن الــولايــات المتحدة 
»تــــــواصــــــل دعـــــــم مـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــي 

الفظائع في السودان«.

 استياء في مجلس الأمن

إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــــبّــــــرت المــــنــــدوبــــة 

الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
ليندا توماس غرينفيلد، عن استياء 
بإنهاء  الــخــرطــوم  تلويح  مــن  شديد 
المتكاملة  المتحدة  الأمــم  بعثة  مهمة 
لدعم المرحلة الانتقالية في السودان 
المــمــثــل  إذا شــــــارك  ــامـــس«،  ــتـ ــيـ ــونـ »يـ
فولكر  الــدولــيــة  للمنظمة  الـــخـــاص 
بــيــرثــيــس، المــســتــقــيــل، فـــي الــجــلــســة 
الأمن،  التي عقدها مجلس  الأخيرة 
 هذه التهديدات بأنها »غير 

ً
واصفة

مقبولة«. وقالت: »لا ينبغي السماح 
لأي دولة بتهديد قدرة هذا المجلس 
عــلــى الاضـــطـــاع بــمــســؤولــيــاتــه من 

أجل السام والأمن«.
في  الرفيعة  المسؤولة  وتحدثت 
إدارة الرئيس جو بايدن عن رحلتها 
الأخـــيـــرة إلـــى المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
الحدود  قــرب  زيـــارة مخيم لاجئن 
 أن 

ً
الــســودانــيــة مـــع تـــشـــاد، مــضــيــفــة

هذا »كان أحد أتعس أيام حياتي«. 
وعرضت لتفقدها مستشفى لمنظمة 
ــيــــث يــعــالــج  ــــا حـــــــدود »حــ ــاء بـ ــ ــبـ ــ أطـ
الأطباء مئات الأطفال الذين يعانون 
ــا  ــنـــدمـ ســـــــوء الــــتــــغــــذيــــة الــــــحــــــاد. وعـ
مــشــيــت فـــي المــســتــشــفــى، أول شــيء 
والهدوء  الصمت  مــدى  لاحظته هو 
لــلــحــكــومــة  شـــكـــرت  وإذ  ــيــــف«.  المــــخــ
ــا، لاحــــظــــت أن  ــهــــودهــ الـــتـــشـــاديـــة جــ
المـــرافـــق الصحية  »الــهــجــمــات عــلــى 
أدت إلى توقف أكثر من 80 في المائة 
من المستشفيات داخل السودان عن 

العمل«. 
ودعت السلطات السودانية إلى 
»الــســمــاح بــالــحــركــة المــتــواصــلــة من 
في  والــعــامــلــن  للسلع  عــوائــق  دون 
المجال الإنساني، وتسهيل استيراد 
السلع والمعدات الإنسانية، وتسريع 
المـــوافـــقـــات عــلــى تــأشــيــرات الــدخــول 

ــال الإنـــســـانـــي  ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ لـــلـــعـــامـــلـــن فـ
الدولين«.

 وصمة عار

غــــريــــنــــفــــيــــلــــد أن  واســـــتـــــنـــــتـــــجـــــت 
ــتــــمــــع الــــــدولــــــي يــــخــــذل الـــشـــعـــب  »المــــجــ
 إلــــى أن »خــطــة 

ً
ــودانــــي«، مـــشـــيـــرة ــســ الــ

لعام  لــلــســودان  الإنسانية  الاستجابة 
2023 موّلت بأقل من 30 في المائة. هذا 
إنسانيتنا  عــلــى  عـــار  مـــخـــزٍ. ووصـــمـــة 
المشتركة«. وأعلنت أن الولايات المتحدة 
ــم الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي«،  ــ مـــلـــتـــزمـــة دعــ
ــدم نــحــو  ــقـ ــتـ ــا سـ ــ  أن بـــــادهـ

ً
مــــوضــــحــــة

المــــســــاعــــدات  ــن  ــ مـ دولار  مـــلـــيـــون   163
الــســودان  لشعب  الإضــافــيــة  الإنسانية 
والـــدول المــجــاورة. وذكّـــرت بالعقوبات 
على عبد الــرحــيــم حــمــدان دقــلــو، وهو 
الــدعــم السريع«  قائد كبير فــي »قـــوات 

دقلو،  حــمــدان  محمد  قائدها  وشقيق 
المــلــقــب »حـــمـــيـــدتـــي«، بــســبــب »صــاتــه 
بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم 
الــســريــع ضــد المــدنــيــن فــي الـــســـودان«. 
وأعــلــنــت فــــرض قــيــود عــلــى تــأشــيــرات 
السفر الأميركية ضد القائد في »الدعم 
ــور عــبــد الــرحــمــن  ــ الــســريــع« غـــرب دارفــ
جمعة »لتورطه في انتهاكات جسيمة 
ـــت أعــضــاء 

ّ
لــحــقــوق الإنــــســــان«. وحـــض

»الفظائع  مجلس الأمن على التنديد بـ
المستمرة في السودان )...( ومحاسبة 

المسؤولن عنها«.
ــــت غـــريـــنـــفـــيـــلـــد انــــضــــمــــام  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــتــــحــــدة إلــــــى »شـــركـــائـــنـــا  الــــــولايــــــات المــ
ــوة  ــ ــيــــن« فــــي »دعـ ــدولــ الإقــلــيــمــيــن والــ
الـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة وقــــوات 
ــتـــال،  ــقـ ــى إنــــهــــاء الـ ــ الــــدعــــم الــــســــريــــع إلــ
ــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان، والالـــتـــزام  واحــ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــــوجـ ــمـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

 دعـــم 
ً
الإنــــســــانــــي الـــــــدولـــــــي«، مـــــجـــــددة

الجهود الدبلوماسية الدولية المنسقة 
السام من الاتحاد  إلى تحقيق  سعياً 
الدولية  الحكومية  والهيئة  الأفــريــقــي 
المــعــنــيــة بــالــتــنــمــيــة »إيــــغــــاد« وجــامــعــة 
الدول العربية والأمم المتحدة وشركاء 
آخـــريـــن مـــن الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي والـــشـــرق 

الأوسط.
ــنــــا  ــمــ »دعــ ـــ ــك بــ ــســ ــمــ ــتــ  وكـــــــــــــررت الــ
لـــلـــتـــطـــلـــعـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــعــب 
ــل حـــكـــومـــة مــدنــيــة  ــ الــــســــودانــــي مــــن أجـ

وسودان ديمقراطي مستقر«.
 وأكدت أنها ستواصل إثارة هذه 
المــســألــة فــي المــجــلــس، لأنـــه »لا يمكننا 
 الطرف بينما يعاني الناس، 

ّ
أن نغض

 المجتمع 
ً
فيما يحتدم الصراع«، داعية

الدولي إلى »بذل المزيد لمعالجة الأزمة 
الإنــســانــيــة، وتــأمــن الــســام والــعــدالــة 

للشعب السوداني«.

واشنطن: علي بردى

المبعوث الأممي إلى السودان المستقيل فولكر بيرثيس في جلسة مجلس الأمن الأربعاء )الأمم المتحدة(المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد )أ.ب(
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المحكمة العليا تصدر قراراً يلزم وزير القضاء بتفسير »المماطلة« في تعيين قضاة

وزراء من »الليكود« يتنبأون بسقوط حكومة نتنياهو قريباً
ــام فــيــه رئيس  فــي الــوقــت الــــذي أقــ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
حــفــل تــعــزيــز وتـــــودد لــــوزرائــــه ونــــواب 
»عوتسما  حــزب  رئيس  أعلن  ائتلافه، 
يهوديت« )عظمة يهودية( وزير الأمن 
الخميس،  غفير،  بن  إيتمار  الداخلي، 
أنــــه لـــم يــعــد مــلــتــزمــا بــالــتــصــويــت مع 
الائـــتـــلاف. وهـــو مــا أثـــار مــعــارضــة من 
وزراء ونواب حزب »الليكود«، فتنبأوا 

بقرب سقوط الحكومة.
وقــــــــــال أحــــــــد كـــــبـــــار الــــــــــــــــوزراء إن 
»أعـــجـــوبـــة فــقــط يــمــكــن أن تــبــقــي هــذه 
الحكومة حتى نهاية الــدورة الشتوية 

في الشهور الأربعة المقبلة«.
وأضـــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر، الــــــــــذي طــلــب 
يــنــشــر اســــمــــه، أن »المـــتـــطـــرفـــين فــي  ألا 
الــحــكــومــة عــديــمــو الــخــبــرة فـــي العمل 
هـــنـــاك  أن  يــــــدركــــــون  ولا  ــيــــاســــي  الــــســ
ــــدودا لــلــقــوة ولا يــمــكــن أن يــفــرضــوا  حـ
يـــســـيـــر وراءهـــــــــم  ــلــــى الائــــــتــــــلاف أن  عــ
ويــنــفــذ أجــنــدتــهــم الـــســـيـــاســـيـــة... بــدلا 
مــــن أن يـــنـــضـــجـــوا كــــقــــادة ســيــاســيــين 
الــقــرار ويتعلموا مــن خبرة  فــي مــركــز 
وينصتوا  نتنياهو،  الـــــوزراء،  رئــيــس 
إلـــى نــصــائــح المــســؤولــين المــهــنــيــين في 
الــجــيــش والمــخــابــرات، تــراهــم يــهــددون 
اســتــقــرار الــحــكــومــة ويــســعــون لجرها 
مع  والــتــصــادم  المتطرفة  مواقفهم  إلــى 
ــع أقــــرب أصــدقــاء  المــجــتــمــع الـــدولـــي ومـ

إسرائيل«.
وكــــان بـــن غــفــيــر حــضــر فـــي مــســاء 
الأربـــعـــاء احــتــفــالا بـــــادرت إلــيــه زوجـــة 
رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، ســــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
الائتلاف  أعضاء  بين  التلاحم  لتعزيز 
الــحــكــومــي ونــشــر أجــــواء وديـــة بينهم 
بنفسه صـــلاة خــاصــة بمناسبة  وقـــاد 
اقـــتـــراب مــوعــد رأس الــســنــة الــعــبــريــة. 
وفــي صبيحة الخميس خــرج بإعلانه 
ــن الــتــصــويــت إلــــى جــانــب  الإضـــــــراب عـ
الــحــكــومــة. واشـــتـــرط الـــحـــزب لــلــعــودة 

تــتــم  أن  ــومــــي  الــــحــــكــ الائـــــــتـــــــلاف  إلــــــــى 
ــقـــرارات الــتــي اتخذها  المــوافــقــة عــلــى الـ
ـــر بــمــوجــبــهــا مــصــلــحــة الــســجــون  ــ وأمـ
الــزيــارات  الإســرائــيــلــيــة بتقليص عـــدد 
من  الفلسطينيين  لــأســرى  الــعــائــلــيــة 

مرة في الشهر إلى مرة في الشهرين.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي للحزب 
أن  ــرار  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ الــــعــــمــــلــــي  ــــى  ــنـ ــ ــعـ ــ »المـ إن 
الــقــرارات في  الحزب سيصوّت على 
الــكــنــيــســت حــســبــمــا يـــــراه مــنــاســبــا، 
الائــتــلاف«.  مــا يطلبه  وليس حسب 
وأوضـــح الناطق أن هــذا قـــرار جدي 
إلــى حقيقة  واع  الــحــزب  وأن  للغاية 
أنه يدخل الائتلاف إلى »أزمة جديدة 

تهدد مستقبل الحكومة«.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي 
ر الــثــلاثــاء  المــصــغــر »الــكــابــيــنــيــت« قـــــرَّ
المـــاضـــي عــــدم إجــــــراء أي تــغــيــيــر على 
ــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــقـ ــتـ ــعـ أوضـــــــــــاع المـ
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وتــأجــيــل 
مناقشة هذا الملف إلى ما بعد الأعياد 
من  السابع  في  تنتهي  التي  اليهودية 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــقــبــل. وجــاء 
ــقــــرار فـــي حــيــنــه بــعــد اعـــتـــراض  هــــذا الــ
ــزة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــهــ الأجــ
المــــســــاس بـــحـــقـــوق الأســــــــرى وتـــحـــذيـــر 
قد يشعل  بــأن مساسا كهذا  الحكومة 
وقد  الفلسطينية  المناطق  فــي  الأرض 

تــدهــور الأوضــــاع الأمنية  يتسبب فــي 
ونشوب حرب متعددة الجبهات.

ورفـــــض بـــن غــفــيــر وحــلــيــفــه وزيـــر 
المـــالـــيـــة، بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، هــذا 
ــا نــتــنــيــاهــو بــاتــخــاذ  ــبـ ــالـ ــه وطـ ــتـــوجـ الـ
ــمــــين  ــيــ قــــــــــــــــــرارات تـــــــلائـــــــم ســـــيـــــاســـــة الــ
خصوصا في فرض سلطة الحكم في 
السجون وسيادة القانون في المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة وطــــرح ســمــوتــرتــش من 
جديد مطلب طرد سكان الخان الأحمر 
من جنوبي القدس والامتناع عن تقوية 
السلطة الفلسطينية ومدها بالأسلحة 
ــة الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــبــ ومــــحــــاســ
ــلـــى »تــصــريــحــاتــه  مـــحـــمـــود عــــبــــاس عـ

المـــعـــاديـــة لــلــيــهــود« وغـــيـــرهـــا. وتــذمــر 
بن  تصرفات  من  »الليكود«  في  وزراء 
يحدثان  »الــلــذيــن  وسموترتش،  غفير 
شــــروخــــا داخـــــــل الائـــــتـــــلاف، فــــي وقـــت 
تــتــعــرض فــيــه الــحــكــومــة إلــــى ضــغــوط 
ــــرات الاحــــتــــجــــاج  ــاهـ ــ ــــظـ شـــــديـــــدة مـــــن مـ
الأســبــوعــيــة ومــن تــمــرد داخـــل الجيش 
العليا وحــتــى من  المحكمة  عـــداء  ومــن 
خارج البلاد وتحتاج فيه إلى تماسك 

داخلي متين«.
ــــراع  ــم صـ ــاقـ ــفـ ــة ثــــانــــيــــة، تـ ــهـ ــــن جـ مـ
والحكومة.  العليا  المحكمة  بين  جديد 
أمــرا  الخميس،  المحكمة،  أصـــدرت  فقد 
احــتــرازيــا ضــد وزيـــر الــقــضــاء، يــاريــف 

ليفين، يطالبه هو والحكومة بتفسير 
أســـبـــاب عــــدم عـــقـــده اجــتــمــاعــا للجنة 
ــاة بــشــكــل فـــــــوري. وفـــي  ــقـــضـ تــعــيــين الـ
أمير  الكنيست،  رئــيــس  كــشــف  المــقــابــل 
ــا، عـــن خــطــة لـــلائـــتـــلاف لإقــامــة  ــانــ أوحــ
الالتفاف  بــهــدف  دســتــوريــة«  »محكمة 

على المحكمة العليا.
ــي قـــــــــرار المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــأتــ ــ ويــ
غـــــداة هـــجـــوم لــيــفــين عــلــى المــســتــشــارة 
الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، غــالــي بــهــاراف 
 إنــــهــــا تـــتـــدخـــل بــشــكــل 

ً
ــلا ــ ــائـ ــ ــارا، قـ ــ ــيــ ــ مــ

فـــظ فـــي عــمــلــه كــرئــيــس لــلــجــنــة تعيين 
القضاة، وهجومه على قضاة المحكمة 
قبول  لأنفسهم  سمحوا  لأنــهــم  العليا 

دعـــوى ضــد الــكــنــيــســت. ورغـــم أن قــرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لا يـــلـــزم لــيــفــين بعقد 
اجــتــمــاع لــلــجــنــة تــعــيــين الــقــضــاة، لكن 
ــرى، أن  ــ الـــقـــرار يــعــنــي، مــن الــجــهــة الأخـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا ســتــنــظــر مـــرة واحـــدة 
عــلــى الأقــــل فــي الالــتــمــاســات ضــد عــدم 
عقد اللجنة، وبعدها ستصدر قرارها 
في الموضوع. ويخشى ليفين أن يكون 
الــقــرار ضــد رأيـــه، لأنــه فــي هــذه الحالة 
يــفــكــر فــي الــتــمــرد. مــع أن مــوقــفــا كهذا 
غــيــر مسبوقة.  أزمـــة دســتــوريــة  يخلق 
وقــد طــالــب ليفين والــحــكــومــة المحكمة 
العليا بإلغاء الأمر الاحترازي، بادعاء 
أنـــه لا صــلاحــيــة لــهــا بــــإصــــداره. وقـــال 
رئــيــس الــكــنــيــســت، أمــيــر أوحــــانــــا، في 
مقابلة أجرتها معه صحيفة »يديعوت 
ــــي حــــــال شــطــبــت  أحــــــــرونــــــــوت«، إنــــــه فـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا قـــانـــون إلـــغـــاء ذريــعــة 
المــعــقــولــيــة، فــإنــه تــوجــد لـــدى الائــتــلاف 
قــرارات  على  للالتفاف  مقترحات  عــدة 
»محكمة  إقامة  بينها  العليا،  المحكمة 
دستورية«، ولا تكون مؤلفة من قضاة 

فقط.
وبــحــســب أوحــــانــــا، فـــإنـــه »تــوجــد 
ــع قــــوانــــين  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــة لمـ ــنــــوعــ ــتــ أفــــــكــــــار مــ
سيطرحها الكنيست من أجل مواجهة 
إقــامــة محكمة  عــلــيــه، وبينها  الــــدوس 
حركة  وعقبت  الــدســتــوريــة«.  للشؤون 
ــا«  ــ ــــلادنــ ــي بــ ــ ــ ــات »حـــــــــر فـ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
المناهضة لخطة إضعاف القضاء على 
أقـــوال أوحــانــا بــأنــه »إذا مــا زال يوجد 
شـــك لـــدى أحـــد مـــا، فـــإن خــطــة حكومة 
تــغــيــيــر أي جــهــة تمنعها  ــدمـــار هـــي  الـ
ديكتاتورية  إلــى  إسرائيل  تحويل  من 
القضائية  المستشارة  المحكمة،  مثل   -
ــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش،  لـــلـــحـــكـــومـــة، رئــ
الأكاديميات  للشرطة،  الــعــام  المــفــوض 
وبالطبع وسائل الإعلام. والفم هو فم 
الخبيثة هــي خطة  والــخــطــة  أوحـــانـــا، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 

وياريف ليفين.

تل أبيب: نظير مجلي

اجتماع للحكومة الإسرائيلية الأربعاء )د.ب.أ(

يتذمر وزراء في 
الليكود من بن غفير 
وسموترتش اللذين 

يحدثان »شروخاً 
داخل الائتلاف«

السجن 11 عاماً ليهودي حاول قتل عربي في إسرائيل
حـــكـــمـــت المـــحـــكـــمـــة المــــركــــزيــــة فــي 
الــقــدس بالسجن لمــدة 11 عــامــا ولمــدة 
أدينا  يهوديين  شابين  على  عــام   4.5
شــاب  فلسطيني  عــامــل  طــعــن  بتهمة 
وتــهــديــد حياته  الشرقية  الــقــدس  مــن 
ابربنيل  إيلي  القاضي  وقــال  بالقتل. 
ــذا عــمــلــيــة  ــفــ إن المـــتـــهـــمـــين خــطــطــا ونــ

إرهاب بكل معنى الكلمة.
ــلــــى نـــوعـــم  ــم الــــقــــاضــــي عــ ــ ــكـ ــ  وحـ
أدى  11 عاما، لأنه  بالسجن  اليميلخ 
ــداء وفـــرض  ــتــ فـــي الاعــ دوراً رئــيــســيــا 

 30( ألـــــف شـــيـــقـــل   100 ــة  ــرامــ غــ عـــلـــيـــه 
المقييس،  نفتالي  وعلى  دولار(،  ألــف 
ــوات ونـــصـــف  ــ ــنــ ــ ــالــــســــجــــن أربـــــــــع ســ بــ

السنة.
 وحسب قرار الإدانة، فإن الشابين 
المذكورين حضرا في 12 مايو )أيار( 
الغربية  القدس  إلــى ســوق في   ،2021
ســويــة مــع شــابــين آخــريــن، خصيصا 
لاصــطــيــاد عــربــي يــنــكــلــون بـــه، ضمن 
الـــصـــدامـــات الـــتـــي وقـــعـــت بـــين يــهــود 
وعـــرب فــي شــتــى أنــحــاء الــبــلاد، على 
خلفية نــشــوب الــحــرب عــلــى غـــزة في 
الصدامات  خلفية  وعلى  الــيــوم،  ذلــك 

في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ 
الــصــدامــات  كــثــرت  جـــراح. ففي حينه 

العربية. اليهودية 
ات دامـــيـــة  ــهـــود اعـــــتـــــداء ــذ يـ ــفـ  ونـ
ات  ــعـــرب اعــــتــــداء ــرب، ونـــفـــذ الـ ــ ــد عـ ضـ
ــة. وســـــــــــــادت أجـــــــــــــواء تــــوتــــر  ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ مـ
اســتــغــلــهــا المــتــطــرفــون لــتــأجــيــج حــرب 

بين الطرفين.
ــربـــي فــي  ــعـ ــك الـ ــ ــد وجـــــــدوا ذلـ ــ  وقـ
النفايات.  ليكب  خرج  عندما  مطعم، 
ليعرفوا  مــعــه،  الحديث  إلــى  فــبــادروا 
تيقنوا  وعــنــدمــا  لا،  أم  كــان عربيا  إن 
راحـــوا يــبــرحــونــه بــالــضــرب الــقــاســي، 

يطعن  وراح  سكينا  اليميلخ  واستل 
بجسده، فأصابه بعشر طعنات.

 وتــبــين لاحــقــا أن الــشــاب العربي 
)عمره 24 عاما اليوم(، هو من سكان 
الـــشـــيـــخ جـــــــــراح. يـــــــدرس الـــهـــنـــدســـة. 
في  العمل  دراسته عن طريق  ويمول 
الطعن  وقد تسبب  إسرائيلي.  مطعم 
غــزيــراً. وأصــبــح معوقا.  بفقدانه دمــا 
واضطر إلى التوقف عن الدراسة منذ 

ذلك الوقت.
ــي قــــــــــرار الإدانــــــــــــــة أن  ــ ــ  وجــــــــــاء فـ
ات عــلــى خلفية قــومــيــة تـــزداد  الـــعـــداء
عــدداً وخــطــورة، وإذا لم يفرض حكم 

تـــدهـــوراً  الـــبـــلاد ســتــشــهــد  فــــإن  رادع، 
أمنيا خطيراً يفككها من الداخل.

 وكــان ممثلو الادعــاء قد وجهوا 
تــهــمــة الإرهــــاب ضــد الــشــبــان الــيــهــود 
الأربـــعـــة. وكــشــفــوا أنــهــم فـــي الــبــدايــة 
ــوا فــــي مـــظـــاهـــرة ضـــمـــت 150  ــ ــاركـ ــ شـ
جـــراح، وراحـــوا  الشيخ  شخصا ضــد 
قريتكم«،  تحترق  أن  »نأمل  يهتفون: 
عــبــارة شــائــعــة فــي مــظــاهــرات اليمين 
ــتــــطــــرف. وانـــضـــمـــت المـــســـيـــرة إلـــى  المــ
تــجــمــع حـــاشـــد لــقــومــيــين يـــهـــود قــبــل 
فــي  بــــالــــقــــوة  الــــشــــرطــــة  تـــوقـــفـــهـــا  أن 
ــارع »شــمــعــون هــتــســديــك« )الاســـم  شــ

اشتبك  للشيخ جراح(، حيث  العبري 
المــتــظــاهــرون مــع الــشــرطــة الــتــي كانت 
المواجهات،  بعد  المكان.  في  متمركزة 
عــــاد ثـــلاثـــة مـــن المــتــهــمــين إلــــى وســط 
أحدهم  منزل  إلــى  وتوجهوا  المدينة، 
فـــي حـــي »مـــكـــور بـــــــاروخ« الــحــريــدي 
ــــروا مـــلابـــســـهـــم لــتــجــنــب تــعــرف  ــيـ ــ وغـ

الشرطة عليهم.
ــلــــي الادعـــــــــــــاء،  ــثــ ــمــ ــــب مــ ــسـ ــ ــحـ ــ  وبـ
الــتــقــى المــتــهــمــون الــثــلاثــة فـــي شـــارع 
»أغـــــــريـــــــبـــــــاس«، فــــــي وســــــــط الــــقــــدس 
ات.  وهــــم شـــغـــوفـــون لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداء
يهودا،  إلــى ســوق محانيه  فتوجهوا 

ــــى المـــتـــهـــم الــــرابــــع.  حـــيـــث انـــضـــمـــوا إلـ
وعــنــدهــا ظــهــر الــضــحــيــة، الــــذي عمل 
ــن أمــامــهــم  ــر مـ فـــي مــطــعــم قـــريـــب، ومــ
بــيــنــمــا كـــان يــقــوم بـــإخـــراج الــقــمــامــة. 
وقــــــال مــمــثــلــو الادعــــــــاء إن المــتــهــمــين 
أجروا حواراً مع الضحية للتأكد من 
أنه عربي. بعد أن تأكدوا من انتمائه 
العرقي، قام أحدهم برش رذاذ الفلفل 
ــدوا عــلــيــه بــالــضــرب  ــتــ بــاتــجــاهــه واعــ
بينما حاول الهرب. وعندها قام أحد 
في  في ظهره  الشاب  بطعن  المتهمين 
ــــرون بــضــربــه. بعد  حــين اســتــمــر الآخـ

رؤية الدم، فر المتهم الرابع.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

سيارة مفخخة بشارع
يسكنه سفراء في هرتسليا

عثرت الشرطة الإسرائيلية على 
ســـيـــارة تــحــتــوي عــلــى عــبــوة ناسفة 
جاهزة للتفجير في شــارع فخم في 
مــديــنــة هــرتــســلــيــا )10 كــيــلــومــتــرات 
شــمــال تــل أبـــيـــب(. ومـــع أن الاعــتــقــاد 
السائد هو أن هذه السيارة وُضعت 
في إطار حرب عصابات الجريمة، إلا 
المكان؛  في  علنت 

ُ
أ استنفار  حالة  أن 

كــونــه يضم بــيــوت عــدد مــن السفراء 
الأجانب.

فــــفــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــارع المـــــحـــــاذي 
فــيــلا  تـــــوجـــــد 82  الــــبــــحــــر  لــــشــــاطــــئ 
فـــخـــمـــة، فــــي إحــــداهــــا يــســكــن ســفــيــر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــــدى إســـرائـــيـــل، 
ــراء الإمـــــــــــارات، والــهــنــد  ــفــ ــذلــــك ســ وكــ
آخــرون،  ودبلوماسيون  وأستراليا، 
وكــذلــك عــدد مــن كبار رجــال الأعمال 
تلقت  وقــد  والأجــانــب.  الإسرائيليين 
الشرطة بلاغا مساء الأربعاء بوجود 
ســـيـــارة مــشــبــوهــة فـــي هــــذا الـــشـــارع، 
فهرعت إلــى المــكــان مــع فــريــق خبراء 
المتفجرات، فعثروا في السيارة على 

عبوة ناسفة.
ــأن الــســيــارة  وتــعــتــقــد الــشــرطــة بـ
المــفــخــخــة وُضـــعـــت فـــي المـــكـــان ضمن 
حـــرب عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة، 
الذين يلاحقون كبار الأغنياء لغرض 
ــــاوات. وقــالــت: إن هذه  الابــتــزاز والإتـ
هي المرة الثانية التي يتم فيها وضع 
ــبـــوع الــحــالــي؛  عــبــوة كــهــذه فـــي الأسـ
مما يجعل الأمر مقلقا بشكل خاص.
الأمـــــــن  أجـــــــهـــــــزة  أن  المــــــــعــــــــروف 
الإســرائــيــلــيــة وضــعــت خــطــة طـــوارئ 
ــيـــة فــــي فــتــرة  ــنـ لمـــواجـــهـــة أخــــطــــار أمـ
الأعــــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة، مــتــحــســبــة مــن 
عــمــلــيــات تــفــجــيــر فــلــســطــيــنــيــة، ولـــم 
ــا ســــتــــواجــــه عـــنـــاصـــر  ــ ــهـ ــ ــيـــل أنـ ــتـــخـ تـ
جنائية في موقع حساس مثل حي 

الدبلوماسيين في هرتسليا.
ــة  ــرات الـــشـــرطـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب تـ
ــنـــاك مــــا لا يـــقـــل عــن  والمــــخــــابــــرات، هـ
عمليات  تنفيذ  بــاحــتــمــال  إنــــذاراً   70
ــذه  ــ تــــفــــجــــيــــر. وحـــــــــــــددت أهـــــــــــــداف هـ
الــعــمــلــيــات فـــي الـــقـــدس وتــــل أبــيــب، 
الغربية.  الضفة  فــي  والمــســتــوطــنــات 
وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي لــصــحــيــفــة 
ــديـــث لـــيـــس عــن  ــريــــب«: إن الـــحـ ــعــ »مــ
احتمالات وتقديرات فحسب، بل عن 

عمليات شبه مؤكدة.
وقـــــــــــــــد أعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإســرائــيــلــيــة، الــخــمــيــس، عـــن حــالــة 
طــوارئ لقوات الأمن في القدس وتل 
المدن الإسرائيلية،  أبيب وفي معظم 
أفــــــــراد  مــــــن  الآلاف  حــــشــــد  وقـــــــــــررت 
الشرطة وحرس الحدود والمخابرات 
ــلـــدة  ــبـ ــي الـ ــ ــ فـــــي الـــــقـــــدس عــــمــــومــــا وفـ
ــاك مــع  ــنــــاطــــق الاحــــتــــكــ ــديـــمـــة ومــ الـــقـ
الأعــيــاد.  فــتــرة  خـــلال  الفلسطينيين 
كــمــا أعــلــنــت عــن فـــرض إغـــلاق شامل 
المعابر  الغربية وإغــلاق  على الضفة 
ــــن ظــهــر  ــاع غـــــــزة، ابــــــتــــــداءً مـ ــطــ ــــي قــ فـ
الجمعة، بموجب تعليمات الحكومة 
الإسرائيلية وتقييم للوضع الأمني، 
الــســنــة  بــــادعــــاء حـــلـــول رأس  وذلــــــك 

العبرية.
»كــرم  الإغـــلاق معبري  وسيشمل 
أبــو ســالــم« الــتــجــاري، وبــيــت حانون 
)إيرز( الخاص بحركة الأفراد، شمالي 
مفعول  غــــزة، وســيــتــم تجميد  قــطــاع 
الـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي يــحــمــلــهــا الــعــمــال 
إســرائــيــل،  فــي  للعمل  الفلسطينيون 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــجــمــيــد عــمــل بعض 
الــحــواجــز، وإغـــلاق عــدد مــن الــشــوارع 
الــتــي تــمــر بــالمــســتــوطــنــات. وتوجهت 
السلطات إلى المواطنين الإسرائيليين 
السنة،  اليقظة في هذه  إلى  بالدعوة 
أكــثــر مــن أي وقــت فــي المــاضــي، وعــدم 

الاستخفاف بهذه الإنذارات.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

»السلطة« رأت أن الخطوة هدفها إلحاق الضرر الاقتصادي بالفلسطينيين

إسرائيل تغلق الضفة وغزة مع بدء الأعياد اليهودية
يــدخــل إغـــلاق كــامــل فرضته إســرائــيــل على 
ــزة، بــمــنــاســبــة رأس  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــ
السنة العبرية حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة 
قالت السلطة إنها توظيف فاضح للمناسبات 
الــديــنــيــة لأغــــراض اســتــعــمــاريــة، تــهــدف مــن بين 
أشياء أخرى إلى إلحاق الضرر بالفلسطينيين.

ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ وقــــــــررت ســـلـــطـــات الاحـ
فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق 
المعابر في قطاع غــزة، ابتداءً من ظهر الجمعة 
وحتى صباح الأحد. وقالت الإذاعة الإسرائيلية 
الرسمية )كان( الخميس، إن إسرائيل ستفرض 
 على الضفة الغربية، ومعابر قطاع 

ً
طوقا شاملا

غزة بدءاً من ظهر يوم غد الجمعة وحتى فجر 
الأحد، تزامنا مع عيد رأس السنة العبرية.

ــت: »بــــنــــاءً عـــلـــى تــقــيــيــم الأوضــــــاع  ــ ــافـ ــ وأضـ
ــنــــيــــة وتـــوجـــيـــهـــات المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي،  الأمــ
ا  بــدء الغربية  الضفة  على  طــوق شامل  يفرض 
من ظهيرة بعد غد الجمعة وحتى ليلة السبت 
- الأحـــد الــقــادمــة، تــزامــنــا مــع عــيــد رأس السنة 
الــعــبــريــة، كــمــا تــغــلــق المــعــابــر إلـــى قــطــاع غـــزة«. 
بــدايــة سلسلة  هــو  العبرية،  السنة  رأس  وعــيــد 
اليهودية هــذا الشهر وفــي أكتوبر  مــن الأعــيــاد 

)تشرين الأول(.
ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على 
الضفة الغربية وقطاع غزة، في »يوم الغفران«، 
المــوافــق 24 مــن سبتمبر )أيــلــول( الــحــالــي، كما 
يغلق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة لمناسبة »عيد العرش« لمدة ثمانية 
نهاية  29 سبتمبر حتى  يــوم  منذ  كاملة،  أيـــام 

يوم 7 أكتوبر المقبل.
لــن يسمح بدخول  وبموجب هــذا الإجــــراء، 
إسرائيل كما لا يسمح بالتحرك من قطاع غزة 
الحدودية  المعابر  إغــلاق  ذلــك  وإليه. وسيشمل 

مع الأردن وتغييرا في مواعيد عملها.
والحدود،  للمعابر  العامة  الإدارة  وأعلنت 
»الــكــرامــة« يوم  عــن تعديل ســاعــات عمل معبر 
الأحد المقبل، وسيعمل المعبر في كلا الاتجاهين 
مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــا وحـــتـــى الــســاعــة 

اليهودية،  الأعياد  بسبب  وذلــك  مساءً،  الرابعة 
فيما يعمل يوم السبت في الثالث والعشرين من 
الشهر الحالي بدءاً من الساعة الثامنة صباحا، 
يوم  كــامــل  ظــهــراً، وسيغلق بشكل   12:30 حتى 
الأحد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، 
بدءاً من الساعة الثامنة صباحا، حتى السابعة 

والنصف من صباح يوم الثلاثاء.
وإغــــــــــــــلاق مــــعــــبــــر الــــــكــــــرامــــــة يــــعــــنــــي مـــنـــع 
ــن وإلــــــى المــمــلــكــة  ــن الـــســـفـــر مــ الــفــلــســطــيــنــيــين مــ
ــيــــة، وهـــي المــمــر الــوحــيــد لــســكــان الضفة  الأردنــ

الغربية.
الــضــفــة بمناسبة  وعـــــادة تــغــلــق إســـرائـــيـــل 
ــاد وتــمــنــع دخـــــول الــفــلــســطــيــنــيــين إلــيــهــا  ــيــ الأعــ

كبير  بشكل  تقيد  كما  التصاريح،  حملة  حتى 
أي اســـتـــثـــنـــاءات. ويـــعـــمـــل فــــي إســـرائـــيـــل آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــضـــفـــة بـــمـــن فــيــهــم عــمــال 
وأطباء ورجال أعمال. ويشمل ذلك إغلاق جميع 
معابر قطاع غــزة ووقــف أي صــادرات وواردات 

من القطاع. ,
وتقول إسرائيل إنها تتجنب بذلك إمكانية 
يحتفل  فيما  عمليات  أي  الفلسطينيين  تنفيذ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بـــأعـــيـــادهـــم، كــمــا أنـــهـــا تعطي 
مواطنيها فرصة الاحتفال بالأعياد. واستعدادا 
من  الآلاف  أن  القدس  في  الشرطة  أعلنت  لذلك، 
أفرادها سينتشرون في المدينة والبلدة القديمة 
ومــنــاطــق الاحــتــكــاك خـــلال فــتــرة الأعـــيـــاد. لكن 

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن الإغلاقات 
تــهــدف إلــــى الإضــــــرار بــالــفــلــســطــيــنــيــين. ودانــــت 
»إجــــــراءات الاحـــتـــلال وتــدابــيــره الــتــي يفرضها 
بشكل مستمر على شعبنا الفلسطيني بذريعة 

الأعياد اليهودية«.
وعدت السلطة في بيان أصدرته الخميس، 
المـــنـــاطـــق  ــل عـــلـــى  ــامــ ــشــ الــ فــــــرض الإغـــــــــلاق  »أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــشــيــة حـــلـــول عــيــد رأس الــســنــة 
الدينية  للمناسبات  فــاضــح  توظيف  العبرية، 
لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي 
التهم  المزيد من  الهدف منه كيل  العالمي،  العام 
إلــى الضحية وتــبــرئــة الــجــلاد، وإلــحــاق أضــرار 

اقتصادية واجتماعية بشعبنا«.

جندي إسرائيلي عند حاجز في مدينة الخليل بالضفة الغربية في 22 أغسطس 2023 )رويترز(

رام الله: »الشرق الأوسط«
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الخارجية الروسية 
تستدعي السفيرة 

الأميركية في موسكو 
وتطرد دبلوماسيين 
أميركيين في قضية 

تجسس مفترضة

ASHARQ AL-AWSAT

وقف اتفاق تصدير الحبوب
 يهدد الأمن الغذائي العربي

ــاق تــصــديــر  ــفــ بـــعـــد عـــــام مــــن تــفــعــيــل اتــ
الحبوب عبر البحر الأسود، رفضت روسيا 
تمديده في 17 يوليو )تموز( 2023، ما أثار 
قلق المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي. 
وكان الاتفاق يضمن تصديراً آمناً للحبوب 
من المرافئ المحددة في أوكرانيا إلى العالم. 
ــم الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتـــفـــاق بـــن روســيــا  وتــ
وأوكــرانــيــا وتركيا والأمــم المتحدة، بعد أن 
شــهــدت أســعــار الــغــذاء العالمية أعــلــى نسب 
ارتفاع مسجلة بعد الحرب في أوكرانيا في 
مارس )آذار( 2022. لكن الأسعار انخفضت 

ببطء منذ توقيع الاتفاق في يوليو 2022.
الــــنــــزاع، حــتــى عــــام 2021، كــانــت  وقـــبـــل 
روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجن العالمين 
للقمح والــذرة والشعير وزيــت دوار الشمس 
والأســمــدة والــزيــت، ومِــن أبــرز مــوردي القمح 
ــتــــوردت مصر  لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، حــيــث اســ
ولــبــنــان وعُــمــان وقــطــر والــصــومــال مــا يصل 
القمح من هاتن  ثلثي احتياجاتهم من  إلــى 
الــدولــتــن، وذلــك حسب تقرير أعــدتــه اللجنة 
ــرب آســـيـــا  ــغــ ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
)الإسكوا( بالاستناد إلى مؤشر أسعار الغذاء 
ــاو( وبــيــانــات  ــ لمــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة )فــ
مبادرة الأمم المتحدة )مركز التنسيق المشترك 

لحبوب البحر الأسود 2023(.
ــاق  ــفــ ــة الـــــحـــــرب، ســـمـــح الاتــ ــ ــدايـ ــ ومــــــع بـ
المــواد  بتصدير حــوالــي 33 مليون طــن مــن 
الـــغـــذائـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة، بــــن يـــولـــيـــو 2022 
ويوليو 2023. وصل من بينها 4.2 مليون 
العربية،  المنطقة  إلــى  المــائــة(  )12.8 في  طن 
ــــوردت مـــصـــر وتــــونــــس ولــيــبــيــا  ــتـ ــ حـــيـــث اسـ

واليمن الكميات الكبرى.
ــة فـــريـــق  ــيـــسـ ــقــــول ريــــــم نــــــجــــــداوي، رئـ تــ
ســيــاســات الــغــذاء والبيئة، فــي »الإســكــوا«، 
مسؤولة  بــاز،  أورو  بيلار  ماريا  وزميلتها 
للمنظمة،  تقرير  في  الاقتصادية،  الشؤون 
السلع  إن  لها،  التي تتخذ من بيروت مقراً 
الــدول العربية من  الأكثر استيراداً من قبل 
خلال هذه المبادرة هي الذرة )46 في المائة( 
المــائــة(، يليهما الشعير )5  والقمح )39 في 
في المائة( وزيت دوار الشمس )4 في المائة(.
ــذرة والــشــعــيــر على  ــ ويــتــم اســتــخــدام الـ
نــطــاق واســــع كــأعــلاف لــلــحــيــوانــات، بينما 
يعتبر القمح وزيت دوار الشمس منتجات 
غذائية أساسية. وبالنسبة لبعض البلدان، 
اتفاق  المــســتــوردة مــن خــلال  الكميات  كانت 
ــود  ــ ــ ــبــــوب عــــبــــر الــــبــــحــــر الأسـ ــحــ تــــصــــديــــر الــ
تــمــثــل الــحــصــة الــكــبــرى مـــن احــتــيــاجــاتــهــا، 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ فـــقـــد اســـــتـــــوردت لــيــبــيــا 54 فــ

أعــلافــاً  ــذرة لتستعمل  ــ الـ مـــن  احــتــيــاجــاتــهــا 
ــان الــقــمــح  ــمــ ــيـــوانـــات، واســــــتــــــوردت عُــ ــلـــحـ لـ
لــتــغــطــيــة مـــا يـــقـــارب مـــن 15 فـــي المـــائـــة من 

استهلاكها للقمح.
ــــرى، مــخــاوف  ويــثــيــر الــتــقــريــر، مـــرة أخـ
بشأن توفر الغذاء بعد إعلان إنهاء الاتفاق. 
وإذا لم يتم التوصل قريباً إلى اتفاق جديد 
ــراف، مــن المــتــوقــع زيــــادة الأســعــار  ــ بــن الأطــ
العالمية للأغذية في الأشهر المقبلة. ويزيد 
بسبب  خــاص  بشكل  العربية  المنطقة  ر 

ّ
تأث

للأغذية،  العالمية  الأســـواق  على  اعتمادها 
حــيــث تــســتــورد أكــثــر مـــن 60 فـــي المـــائـــة من 
الــوقــت،  الــقــمــح. وفــي ذات  احتياجاتها مــن 
تــعــانــي دول المــنــطــقــة مـــن مــديــونــيــة عــالــيــة 
إلى  وبالإضافة  دولار.  تريليون   1.5 تفوق 
ذلك، يتعرض كثير من البلدان في المنطقة، 
مــثــل لــبــنــان والــــســــودان ومـــصـــر، لــضــغــوط 
ــراء هــذا  ــ ــوءاً جـ ــ الــتــضــخــم الـــتـــي ســـتـــزداد سـ

السيناريو.
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تــفــاقــم الــوضــع 
العربية،  المنطقة  في  الغذائي  للأمن  الهش 
الحرب  تأثيرات  بسبب  »الإســكــوا«،  حسب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا وجــــائــــحــــة »كــــوفــــيــــد 19«، 
ــر أكثر 

ّ
والـــنـــزاعـــات، وتــغــيــر المـــنـــاخ. إذ يــتــأث

لث السكان من انعدام الأمــن الغذائي، 
ُ
ث من 

ويعاني 12 في المائة من سكان المنطقة من 
سوء التغذية.

حــالــيــاً، وفــــي ظـــل الـــنـــزاعـــات المــســتــمــرة 
في المنطقة مثل الحرب في السودان، تزيد 
الـــحـــاجـــة لــلــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة لمــلايــن 
الأفراد. لكن من المرجح أن تتأثر المساعدات 
الإنسانية بشكل سلبي جراء توقف العمل 
ــيـــا  بـــاتـــفـــاق الـــحـــبـــوب الـــــــذي رفــــضــــت روسـ

تمديده.
ــة  ــذيــ ــــن اســـــتـــــورد بــــرنــــامــــج الأغــ ــفـــي حـ فـ
الــعــالمــي 80 فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات القمح 
يــولــيــو 2023، سيتعن  أوكـــرانـــيـــا حــتــى  مـــن 
عــلــى الــبــرنــامــج الاعــتــمــاد عــلــى بــدائــل أخــرى 
عــلــى الأغـــلـــب أكــثــر تــكــلــفــة، مـــا يــمــثــل ضغطاً 
أجبرت  فقد  البرنامج.  ميزانية  إضافياً على 
على  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  المالية  القيود 
لـــ2.5 مليون أسرة  الغذاء  التوقف عن توزيع 
في سوريا بعد يوليو 2023، كما تم تخفيض 
حــجــم الــتــوزيــعــات والمــســتــفــيــديــن فـــي اليمن 
وفلسطن في الأشهر الماضية. ويتوقع تقرير 
»الإســـكـــوا« أن تــأثــيــرات وقــف اتــفــاق تصدير 
الحبوب عبر البحر الأسود ستكشف انعدام 
الأمــن الغذائي، وســتــؤدي إلــى ســوء التغذية 
ــذلــــك تــصــبــح مــحــافــظــة المــجــتــمــع  ــاً، وبــ ــبـ قـــريـ
ــذاء أكــثــر  ــغـ ــدولـــي عــلــى اســـتـــقـــرار أســـــواق الـ الـ

أهمية من أي وقت مضى.

بيروت: »الشرق الأوسط«

حذرت بإجراءات ضد بيونغ يانغ إذا زودت موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا

أميركا تفرض أكبر عقوبات على مزودي روسيا بالتكنولوجيا والأموال
فـــــــرضـــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الخميس عــقــوبــات على أكــثــر مــن 150 
ــخــــاص والـــشـــركـــات مـــن دول  مـــن الأشــ
ــن إدارة  ــ ــــي أحــــــــدث مـــســـعـــى مـ فـ عــــــــدة، 
لحرمان  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 
روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا 
والأصول والقنوات المالية التي تغذي 
ســيــاســة الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ــــرب الـــــدائـــــرة أوكــــرانــــيــــا.  ــــحـ بـــوتـــن والـ
وجـــــاءت هــــذه الــعــقــوبــات غــــداة إعـــلان 
بـــايـــدن أنـــهـــا »لــن  الـــرئـــيـــس جـــو  إدارة 
تــتــردد« في فــرض مزيد من الــجــزاءات 
ــا، وكـــــذلـــــك عـــلـــى كـــوريـــا  ــ ــيــ ــ عـــلـــى روســ
الــشــمــالــيــة، أو ســـواهـــا، إذا وقــعــتــا أي 
صـــفـــقـــات أســـلـــحـــة جــــديــــدة، فــــي ضـــوء 
ــد بـــــن الـــرئـــيـــس  ــقـ الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عـ
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن والــزعــيــم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وتعد الحزمة الجديدة واحدة من 
أكبر عقوبات تعلنها وزارتا الخارجية 
الأحــدث  الأميركيتان، وهــي  والــخــزانــة 
التي تستهدف أشخاصاً وشركات في 
دول عدة، ولا سيما تركيا العضو في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( التي 
تبيع تكنولوجيا غربية لروسيا يمكن 
الحربية  الجهود  لتعزيز  استخدامها 
لــلــكــرمــلــن. وتــشــمــل الــعــقــوبــات أيــضــاً 
أشخاصاً وشركات في كل من الإمارات 
العربية المتحدة وجورجيا، بالإضافة 
إلى روسيا. وتهدف الحزمة أيضاً إلى 
عــرقــلــة تــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة الــروســي 
ومـــصـــادر الــنــقــد المــســتــقــبــلــيــة، بــمــا في 
ذلك مشاريع الغاز الطبيعي في القطب 
 عن التعدين والمصانع 

ً
الشمالي، فضلا

التي تنتج وتصلح الأسلحة الروسية. 
وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات 
عــلــى شــركــة إمــاراتــيــة أنــشــئــت حديثاً، 
والتكنولوجيا  الــهــنــدســة  تــوفــر  لأنــهــا 
لمشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي 
فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، بــالإضــافــة إلــى 
المشاركة  الروسية  الشركات  من  كثير 

في تطويره.
ــب تـــنـــســـيـــق  ــتــ ــكــ ــيــــــس مــ وقـــــــــــال رئــــ
العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية 
ــــرض مــن  ــغــ ــ جـــيـــمـــس أوبــــــرايــــــن إن »الــ
هـــذا الإجــــراء هــو تقييد قـــدرة الإنــتــاج 
الدفاعي لروسيا وتقليل السيولة التي 

يتعن عليها دفعها مقابل حربها«.

أن يؤدي  الروسي  الرئيس  ويريد 
الثاني  المسال  الطبيعي  الغاز  مشروع 
المزيد،  إنتاج  إلى  الشمالي  القطب  في 
وجــعــل روســـيـــا لاعــبــاً أكــبــر فـــي ســوق 
الــطــاقــة. وفــي يوليو )تــمــوز( المــاضــي، 
الــطــبــيــعــي  ــاز  ــ ــغـ ــ الـ مــــوقــــع  بــــوتــــن  زار 
المسال في أقصى شمال روسيا، وقال 
ــه تــأثــيــر إيـــجـــابـــي على  إنــــه ســيــكــون لـ

»الاقتصاد بأكمله«.
وتـــتـــضـــمـــن الــــحــــزمــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــن الـــشـــركـــات  ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى كـــثـــيـــر مـ عــ
الــتــركــيــة والــروســيــة الــتــي تــؤكــد وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا تــســاعــد 
مــوســكــو فــي الــحــصــول عــلــى المــكــونــات 
ــيــــة،  الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة والأوروبــ
مثل أشباه الموصلات والمعالجات التي 
المدنية  المعدات  في  استخدامها  يمكن 
والعسكرية. واستهدفت كذلك شركات 
تــركــيــة قــدمــت خــدمــات إصـــلاح السفن 
لــوزارة الدفاع الروسية.  لشركة تابعة 
ــيــــا قــبــل  ــــى أن روســ ــن إلـ ــ ــرايـ ــ ــفـــت أوبـ ولـ

الـــحـــرب كــانــت تــســتــورد مـــا يــصــل إلــى 
90 في المائة من حاجاتها الإلكترونية 
مــــن دول تــشــكــل جــــــزءاً مــــن مــجــمــوعــة 
لكن  الكبرى،  الصناعية  للدول  السبع 
ــذه الــنــســبــة إلــى  الــعــقــوبــات خــفــضــت هـ
نحو 30 في المائة. وقــال إن العقوبات 
»فــعّــالــة« و»تــضــع سقفاً لــقــدرة روسيا 
الإنتاجية في زمن الحرب«، مضيفاً أن 
روسيا »تحاول إدارة اقتصاد الإنتاج 
الكامل في زمــن الــحــرب، ومــن الصعب 
القيام بذلك من خــلال عمليات  للغاية 
ــة لــدفــعــات  ــريـ الــــشــــراء الـــعـــرضـــيـــة الـــسـ
صغيرة من المعدات من أماكن مختلفة 

حول العالم«.
ــيــــا لا  ــع ذلــــــك، يــعــتــقــد أن روســ ــ ومـ
تــــزال لــديــهــا احــتــيــاطــات مــالــيــة كبيرة 
لمواصلة حربها، ويمكنها أن تستورد 
على  إليها  تسعى  التي  التكنولوجيا 
دفعات صغيرة للحفاظ على إنتاجها 
الــدفــاعــي. وقـــال المتخصص فــي قطاع 
شركة  في  الروسي  والاقتصاد  الدفاع 

»أكسفورد أناليتيكا« لتحليل المخاطر 
ريتشارد كونولي إنه »من المحتمل أن 
بمكونات  كبيرة  حقيبة  روســيــا  تملأ 
ــواريـــخ  ــتــــاج صـ إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــكــفــي لإنــ
كـــــروز لمــــدة عــــــام«. ولاحـــــظ أن روســيــا 
المكونات  كثير من  أيضاً على  تحصل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن بـــيـــلاروســـيـــا، »لــــذا، 
حتى لو قمنا بضرب جميع الشامات، 
المــعــدات  تــوفــر  فــإن بيلاروسيا ستظل 
ما دام )الرئيس البيلاروسي ألكسندر( 

لوكاشينكو في السلطة«.
بأنه  أميركيون  مــســؤولــون  وأفـــاد 
رغـــــم أن تـــركـــيـــا والإمــــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــــي  ــــروسـ المــــتــــحــــدة نـــــددتـــــا بــــالــــغــــزو الـ
ــا، فــإنــهــمــا لــــم تــنــضــمــا إلـــى  ــيــ ــرانــ لأوكــ
ــة، وســــعــــتــــا إلــــى  ــيــ ــربــ ــغــ ــات الــ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
الــحــفــاظ عــلــى الـــعـــلاقـــات مـــع روســـيـــا. 
وقـــــال أوبــــرايــــن إنــــه رغــــم أن الــــــدول لا 
تــزال تتعامل تجارياً مــع روســيــا، فإن 
تعتقد  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أن الــعــقــوبــات نــاجــحــة، مــشــيــراً إلـــى أن 

النجاح هي في ساحة  »طريقة قياس 
أوكــرانــيــا  »تستطيع  وقــــال:  المــعــركــة«. 
إسقاط معظم ما يطلقه الروس، وهذا 
ــاف:  ــ يــخــبــرنــا بــــوجــــود فــــجــــوة«. وأضــ
»يُــظــهــر لــنــا حــطــام ســاحــة المــعــركــة أن 
روسيا تستخدم إلكترونيات أقل قدرة 
أو فــي بعض الأحــيــان لا تستخدم أي 

إلكترونيات على الإطلاق«.
ومع ذلك، تقصف روسيا أوكرانيا 
في  بما  متكررة،  صاروخية  بهجمات 
ذلــك هجومان خــلال الأســبــوع الماضي 
أديــا إلــى مقتل 23 شخصاً على الأقــل 
ــهــــدف حـــزمـــة  ــتــ ــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وتــــســ فــ
العقوبات الأخيرة الكثير من الشركات 
ــيــــة الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى إصــــلاح  الــــروســ
الأســلــحــة، بما في  وتــطــويــر وتصنيع 
ذلــك صــاروخ كــروز »كاليبر«. لكن من 
ــل تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى روســـيـــا،  أجــ
الــشــركــات الغربية  يــؤكــد المــحــلــلــون أن 
إلـــى التفكير مــرتــن قــبــل بيع  بــحــاجــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة إلــــى الــبــلــدان 
المــعــروفــة بــأن لديها ســوق إعـــادة بيع 

جيدة مع روسيا.

جديّة أكبر

المالية  وقال مدير مركز الجرائم 
والدراسات الأمنية في المعهد الملكي 
ــتـــحـــدة فــــي لـــنـــدن تـــوم  لـــلـــخـــدمـــات المـ
كــيــتــنــغ: »نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى الــعــمــل 
بجدية أكبر مع الشركات في بلداننا 
للتأكد من أنها لا تغذي سوق إعادة 
تحقيق  تركيا  وحــاولــت  التصدير«. 
التوازن في علاقاتها الوثيقة مع كل 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، حيث قدمت 
ــيـــط. وتــعــتــمــد تــركــيــا  نــفــســهــا كـــوسـ
والسياحة  الطاقة  على  كبير  بشكل 
الماضي،  الــعــام  فــي  لكن  الروسيتن. 
التركية  الحكومية  المــصــارف  علقت 
ــامــــلات مــــن خـــــلال نــــظــــام الـــدفـــع  ــعــ المــ
ــر«،  ــيـ ــم »مـ ــاسـ ــــي، المــــعــــروف بـ ــــروسـ الـ
بفرض  الأميركية  التهديدات  بسبب 

عقوبات.
ــيـــــة  ــارجـــ ــخـــ الـــ وزارة  وتــــــــقــــــــول 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  إن  ــيــــة  الأمــــيــــركــ
استهدفت حتى الآن نحو 3000 شركة 
وشخص منذ غزو روسيا لأوكرانيا 
ــال  وقــ  .2022 )شــــبــــاط(  ــر  ــرايـ ــبـ فـ فــــي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنطوني 
بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة 

ــا مــتــحــدون  ــاءهــ ــركــ ــلـــفـــاءهـــا وشــ وحـ
أوكرانيا في مواجهة حرب  في دعــم 
روسيا غير المبررة وغير القانونية، 
مضيفاً: »سنقف إلى جانب أوكرانيا 

مهما استغرق الأمر«.
الــخــارجــيــة  وزارة  فـــرضـــت  كــمــا 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى مـــــــواطـــــــن روســـــــي 
ــه بــــمــــجــــمــــوعــــة »فــــاغــــنــــر«  ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ لارتــ
الأسلحة  شحن  وتسهيل  للمرتزقة 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــــى روســـيـــا. 
واستهدفت رجــل أعــمــال روســيــاً لأن 
»لـــديـــه عـــلاقـــات شــخــصــيــة مـــع وزيـــر 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو 
والــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة«، بـــالإضـــافـــة 
إلــى ضــابــط فــي المــخــابــرات الروسية 
ــي - روســـــي.  ــورجــ ـــال جــ ــمـ ورجــــــل أعــ
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن 
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عمل 
لــلــتــأثــيــر عــلــى المــجــتــمــع والــســيــاســة 

الجورجين لصالح روسيا.
ــاق مـــتـــصـــل أعـــلـــنـــت  ــ ــيـ ــ  وفـــــــي سـ
دبلوماسين  طــرد  الخميس  روسيا 
أمـــيـــركـــيـــن مـــتـــهـــمـــن بـــأنـــهـــمـــا كـــانـــا 
عميلي »اتصال« لدى موظف روسي 
سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في 
قــيــامــه بنقل مــعــلــومــات حـــول الــنــزاع 
فــي أوكــرانــيــا إلــى الــولايــات المتحدة. 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
كــمــا نــقــلــت عــنــهــا »وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية«، إن الدبلوماسين اللذين 
عــدّا »شخصن غير مرغوب فيهما« 
الــســكــرتــيــر الأول والـــثـــانـــي في  هــمــا 
ــــي مــوســكــو  الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
بيرنستن.  وديفيد  سيلن  جيفري 
ــغـــــــادرا  يـــــ أن  »يـــــــجـــــــب  وأضــــــــــافــــــــــت: 
الأراضـــــــــــي الــــروســــيــــة خــــــلال ســبــعــة 
الـــــوزارة السفيرة  ــام«. واســتــدعــت  ــ أيـ
الأمــيــركــيــة فــي مــوســكــو لــن تريسي 

إلى مقرها لإبلاغها بالقرار.
هـــذيـــن  أن  الــــــــــــوزارة   وأضـــــافـــــت 
ــا عـــلـــى اتـــصـــال  ــانـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن كـ
ـــف  ــوظــ ــ ــر الأمـــــيـــــركـــــي والمـ ــبــ ــخــ ــع المــ مــــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الــــســــابــــق بـــالـــقـــنـــصـــلـــيـــة الأمـ
روبـــــــرت شــــونــــوف. وتـــابـــعـــت: »نــفــذ 
ــذكــــوران أنــشــطــة غير  الــشــخــصــان المــ
قــانــونــيــة، وحــافــظــا عــلــى اتــصــال مع 
المواطن الروسي، ر. شونوف، المتهم 
والــذي  أجنبية،  دولـــة  مــع  بالتخابر 
مالية  تعويضات  مقابل  تكليفه  تــم 
ـــرار  ــى إلــــحــــاق أضــ ــ ــة إلـ ــادفــ بـــمـــهـــام هــ

بالأمن القومي الروسي«.

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يتحدث في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة الأربعاء 13 سبتمبر 2023 )أ.ب(

واشنطن: علي بردى
موسكو: »الشرق الأوسط«

يستعد لاستقبال حليفه البيلاروسي

بوتين يكشف جانباً من تفاصيل زيارة الزعيم الكوري
ــارة الـــزعـــيـــم الـــكـــوري  ــ ــبـــار زيــ ــــت أخـ ــا زالـ مـ
الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، تتصدر 
تــعــلــيــقــات الــصــحــف الـــكـــبـــرى. خــصــوصــا في 
الــشــق المــتــعــلــق بــالــقــطــاع الــعــســكــري. وكــشــف 
إضافية  تفاصيل  بــوتــن  فــلاديــمــيــر  الــرئــيــس 
نتائجها. وبدا  الــزيــارة وبعض  عن مجريات 
الشمالي أعدا  الــروســي والــكــوري  الطرفن  أن 
أجندة »مزدحمة للغاية« للزيارة وفقا لتعليق 
بوتن، الذي أعرب في حديث مع الصحافين 
ــادثـــات ووصــفــهــا  عـــن ارتـــيـــاحـــه لــنــتــائــج المـــحـ
بــأنــهــا فــتــحــت مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــات 
بن البلدين. بدوره أكد كيم استعداده للعمل 
مــع بــوتــن لــبــنــاء »عــلاقــات اســتــراتــيــجــيــة بن 

البلدين تسعى لتحقيق العدالة الدولية«.

شراكة لـ 100 عام

ــادت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة الكورية  وأفــ
ــــرب خــــلال المــحــادثــات  ــأن كــيــم أعـ الــشــمــالــيــة بــ
للعمل على  اســتــعــداده  عــن  الــروســي  لنظيره 
ــــات قـــويـــة  ــــلاقـ ــنـــاء عـ ــبـ ــة« لـ ــنــ ــة لــــــــــ100 ســ ــطــ »خــ
ومــســتــقــرة طــويــلــة الأمـــد وتــقــوم عــلــى المــبــادئ 
المشتركة والدفاع عن »عدالة دولية حقيقية«.

وعـــكـــســـت تــعــلــيــقــات الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة 
مــســتــوى ارتـــيـــاح الــقــيــادة الــكــوريــة الشمالية 
لــنــتــائــج المــــحــــادثــــات. ووصـــفـــت الـــلـــقـــاء الـــذي 
جرى في قاعدة صاروخية روسية في أقصى 
شــرق الــبــلاد بــأنــه »لحظة تاريخية فــي إطــار 
البلدين،  بن  الاستراتيجية  العلاقات  تعزيز 
عن  والــدفــاع  العالمية  للإمبريالية  والــتــصــدي 
ــــى أن الـــعـــلاقـــات  الاســـتـــقـــلالـــيـــة«. وأشــــــــارت إلـ
بــن روســيــا وكــوريــا الــشــمــالــيــة »اجـــتـــازت كل 
ــــدى زمـــن  ــارات والـــصـــعـــوبـــات عـــلـــى مـ ــبــ ــتــ الاخــ
طــويــل«. بــــدوره، علق الــرئــيــس الــروســي على 
نتائج مباحثاته مع كيم. كاشفا جوانب من 
الــنــادر  للضيف  المــزدحــمــة  الأجــنــدة  تفاصيل 

على روسيا.

جدول أعمال مزدحم

وقال في حديث على الهواء مباشرة مع 
المــبــاحــثــات تضمنت تبادلا  الــقــنــاة الأولـــى إن 
في  الوضع  بشأن  النظر  لوجهات  »صريحا« 
الثنائية  الــعــلاقــات  إلــى  تطرقت  كما  المنطقة، 
بــن الــبــلــديــن، والمــشــاريــع المــهــمــة فــي مــجــالات 
والــزراعــة  والمــوانــئ  الحديدية  والــســكــك  النقل 
الــــكــــوري  الـــرئـــيـــس  لـــــدى  أن  وزاد  ــا.  ــيــــرهــ وغــ
الشمالي برنامج زيارات واسعا على الأراضي 
إلى  الرئاسي  اللقاء  بعد  طــار  فهو  الروسية، 

مدينة كومسومولسك الواقعة على نهر آمور 
فــي منطقة خــابــاروفــســك )الـــشـــرق الأقــصــى(، 
حــيــث يـــزور مــصــانــع إنــتــاج مــعــدات الــطــيــران، 

المدني والحربي على حد سواء.
ــــك، وفـــقـــا لــبــوتــن، مـــن المــخــطــط  وبـــعـــد ذلـ
ــزور مــديــنــة فــلاديــفــوســتــوك الــتــي  ــ لــكــيــم أن يـ
تــمــت المـــفـــاوضـــات عــلــى أطـــرافـــهـــا فـــي قــاعــدة 
صـــاروخـــيـــة. ويــشــتــمــل جــــدول أعـــمـــال الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي فــي هــذه المدينة على »شق 
ــارة، فــمــن جــهــة يعقد  ــزيـ ــلـ ــع« لـ ــ عــســكــري واســ
الــبــلــديــن جلسات  الــدفــاع فــي  ممثلو وزارتــــي 
يتم تحديد موعدها  لم  محادثات تفصيلية، 
ــــارات إلـــى أن كيم  ومــجــريــاتــهــا لــكــن بـــرزت إشـ
سيكون حاضرا بشكل شخصي خلال بعض 
ــة أخـــــــرى ســيــتــم  ــهـ ــن جـ ــ ــذه الـــجـــلـــســـات. ومــ ــ هــ
أسطول  قـــدرات  استعراض  الضيف  بحضور 
المــحــيــط الـــهـــادي الـــروســـي، بــمــا فـــي ذلـــك عبر 

جولات ميدانية لكيم في بعض المواقع.
في الشق المدني، يشتمل برنامج الزيارة 
ــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة  عـــلـــى عـــــدد مــ
والــتــعــلــيــم. ويــــزور الــزعــيــم الـــكـــوري الشمالي 
الــجــامــعــة الــفــيــدرالــيــة الــشــرقــيــة، ويــنــتــظــر أن 
يتجول في بعض المنشآت التابعة للأكاديمية 
لــلــعــلــوم، لا سيما المــخــتــبــرات التي  الــروســيــة 

تتعامل مع علم الأحياء البحرية.
وذكر بوتن خلال المقابلة التلفزيونية أن 
المحادثات على مشاريع  ركــزا خــلال  الطرفن 
على  اللوجستية،  والــخــدمــات  بالنقل  تتعلق 
المركبات،  وطــرق  الحديدية،  السكك  مستوى 
وإعادة إحياء الميناء البحري، وتطرق إلى أنه 
جــداً،  جيد  لوجيستي(  )مثلث  إنــشــاء  »يمكن 
يــتــكــون مــن خــط ســكــك حــديــديــة، ومــيــنــاء، ثم 
طريق إلى الصن، وهو ما يمكن أن يضاعف 
مــن حــجــم الــنــقــل بشكل كــبــيــر، وهـــو أمـــر مهم 

للغاية بشكل عام«.
ــن تــطــور  كــمــا تـــابـــع بـــوتـــن: »تــحــدثــنــا عـ
الزراعة، وفي هذا الصدد فإن لدينا ما نعرضه 
على الشركاء. نحن نقدم المساعدات الإنسانية 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، ولـــكـــن، وإلــــى جــانــب ذلــك 
المــســاواة،  قــدم  على  ببساطة  العمل  بإمكاننا 

وآفاق التعاون ليست سيئة بالمرة«.
ــاعـــي  ــنـ ــلـــق بــــالــــتــــعــــاون الـــصـ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
الــعــســكــري قـــال بــوتــن: »هــنــاك بــعــض القيود 
ــا، لــكــن هــنــاك أشــيــاء  ــيـ الــتــي تــلــتــزم بــهــا روسـ
إمكانات.  وهناك  بشأنها،  الحديث  بإمكاننا 
إن روســيــا تتمتع بــالاكــتــفــاء الــذاتــي، إلا أنــه، 
وفي إطار القواعد الحالية، هناك فرص نهتم 

بها ونناقشها«. 

شقيقة كيم الضيف »غير المعلن«

واحد من العناصر البارزة التي تكشفت 
الــــزيــــارة أن شقيقة  الــخــمــيــس عـــن مـــجـــريـــات 
التي  يو جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم 
رافقت  الــبــلاد،  قــيــادة  فــي  مهمة  أدوارا  تلعب 
شقيقها فــي الـــزيـــارة رغـــم أن اســمــهــا لــم يــرد 

أصلا ضمن الجدول المعلن للوفد المرافق.
وتظهر شقيقة الزعيم التي تشغل رسميا 
المــركــزيــة لحزب  اللجنة  نــائــب رئــيــس  منصب 
العمال الكوري الحاكم في مناسبات عدة، إما 

برفقة شقيقها أو بالنيابة عنه أحيانا.
لــكــن الـــلافـــت أنـــهـــا لـــم تـــرافـــقـــه فـــي رحــلــة 
ــغـــادرة كــيــم جــونــغ  الــقــطــار المــصــفــح. وعــنــد مـ
الشقيقة  كيم  شوهدت  الشمالية،  كوريا  أون 
وهـــي تــقــف بـــجـــوار المـــصـــوريـــن، ولــكــن بشكل 
منفصل عــن صــف المــســؤولــن المــغــادريــن إلــى 
التي  اللقطات  لم تظهر في  أنها  روسيا. كما 
الشمالية،  كوريا  في  الرسمية  الوكالة  بثتها 

وكــذلــك وســائــل الإعــــلام الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
التي نقلت صور وصول قطار كيم المدرع إلى 
مــحــطــة خـــاســـان الـــحـــدوديـــة فـــي روســـيـــا. ولــم 
يــتــضــح مــا إذا كــانــت قــد وصــلــت إلـــى روســيــا 
بعد شقيقها، أم اتخذت مسارا مختلفا. لكن 
المسؤولة البارزة ظهرت فجأة في حفل العشاء 
الذي أقامه الرئيس الروسي على شرف ضيفه 
الكوري الشمالي، ورافقت شقيقها عندما زار 
مبنى الاختبارات ووقــع في سجل الــزوار في 
قاعدة »فوستوشني« الفضائية، في حن أنها 

تغيبت عن الشق الرسمي من المفاوضات.

بوتين يستقبل حليفاً آخر

لم تكد تنتهي التفاصيل الكثيرة المتعلقة 
بـــزيـــارة الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، حــتــى تم 
الإعــلان عن زيــارة حليف آخر للكرملن يعلن 
في  روسيا  بدعم ومساعدة  التزامه  كيم  مثل 

مواجهتها الكبرى مع الغرب.
ومـــع أن المــعــطــيــات لــم تــؤكــد فــي الــبــدايــة 
ــان رئـــيـــس بــيــلاروســيــا ألــيــكــســانــدر  ــا إذا كــ مـ
لوكاشينكو سوف يتوجه إلى أقصى الشرق 
الــــــروســــــي حــــيــــث يــــوجــــد بــــوتــــن مـــــع ضــيــفــه 
الكوري الشمالي، واكتفى بيان رسمي روسي 
البيلاروسية  »الــطــائــرة  أن  بتأكيد  مقتضب 
رقــم واحـــد وصــلــت بالفعل فــي روســيــا«، لكن 
ديمتري  الرئاسي  للناطق  تصريحات لاحقة 
ــــذي يجمع  الـ الـــلـــقـــاء  بــيــســكــوف أوضـــحـــت أن 
بوتن ولوكاشينكو سوف يعقد في سوتشي.
الإعــلام  لتسريبات وســائــل  وفــقــا  ينتظر 
أن يــعــقــد الــرئــيــســان جــلــســة عــمــل تـــركـــز على 
مناقشة »المشكلات الإقليمية وجدول الأعمال 
الملف  المهام المشتركة في  الدولي«، فضلا عن 

الاقتصادي.

موسكو: »الشرق الأوسط«

كيم وبوتين خلال جولة بمركز الفضاء في آمور )أ.ف.ب(
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عبر إخلاء سبيل ستيفان جوليان بعد احتجازه 5 أيام

انقلابيو النيجر يوجهون رسالة تهدئة إلى باريس
مــنــذ يـــوم 26 يــولــيــو )تـــمـــوز( حين 
ــــاب الـــعـــســـكـــري الـــرئـــيـــس  ــقـ ــ أطـــــــاح الانـ
ــيــــجــــري مـــحـــمـــد بــــــــــــازوم، انـــزلـــقـــت  ــنــ الــ
الــعــاقــات الــفــرنــســيــة - الــنــيــجــريــة إلــى 
ــرت الأوضــــاع بين 

ّ
مسالك وعـــرة، وتــوت

الاتهامات  وتكاثرت  ونيامي،  بــاريــس 
المتبادلة.

ومنذ ذاك التاريخ، تعاقبت الأزمات 
ــا الأمـــــــر الــــواقــــع  ــرنـــسـ ــيـــث رفــــضــــت فـ حـ
الـــجـــديـــد وبــقــيــت مــتــمــســكــة بــالــرئــيــس 
المعزول بعدّه ممثل الشرعية والمنتخب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــا. فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يــتــأخــر 
الانقابيون في المطالبة برحيل القوات 
المــرابــطــة في  ــل«  الــفــرنــســيــة »1500 رجــ
الباد وطرد السفير الفرنسي سيلفان 
إيتيه، فضا عن تأجيج الشارع والدفع 
إلــــى مـــظـــاهـــرات واعـــتـــصـــامـــات إن كــان 
قــريــبــا من  أو  الفرنسية  الــســفــارة  أمـــام 
القاعدة العسكرية الفرنسية الرئيسية 
في النيجر القائمة قرب المطار الدولي 
فــي نــيــامــي. ومــا بــرحــت بــاريــس تلتزم 
ســـيـــاســـة مـــتـــشـــددة رافــــضــــة الــخــضــوع 
الانقابيين، وتعبر عن دعمها  لمطالب 
لغرب  الاقــتــصــاديــة  المجموعة  لــقــرارات 
لــم تتخل عن  التي  »إيــكــواس«  أفريقيا 
الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري لإعـــــــادة الانـــتـــظـــام 

الدستوري إلى النيجر.
 

قضية الفرنسي المحتجز

تـــذهـــب  ــات  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ كـــــانـــــت  وإذا 
ــن الـــتـــصـــعـــيـــد بــين  ــ ــد مـ ــزيــ ــاه مــ ــ ــجـ ــ ــــي اتـ فـ
بمواقفه،  طــرف  كل  لتمسك  العاصمتين 
فـــإن عــنــصــرا »إيــجــابــيــا« اســتــجــد مساء 
الخارجية  وزارة  عنه  وكشفت  الأربــعــاء 
الــفــرنــســيــة صــبــاح الــخــمــيــس، ويــتــنــاول 
ــراج عــن المــواطــن الــفــرنــســي ستيفان  الإفــ
جوليان بعد احتجازه منذ يوم الجمعة 
الفرنسية  الخارجية  وسارعت  الماضي. 
صــبــاح الــخــمــيــس إلـــى إصــــدار بــيــان من 
ــلـــي: »إن  ــاء فـــيـــه مــــا يـ ــ ســـطـــر ونـــصـــف جـ
فرنسا تعبر عن ارتياحها لإطاق سراح 

الفرنسيين  مستشار  جوليان،  ستيفان 
في الخارج، الذي حصل في النيجر في 

13 سبتمبر )أيلول(«.
بـــــدايـــــة تـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
جوليان ليس دبلوماسيا وليس موظفا 
رسميا ويقوم عمله على تمثيل مصالح 
الــفــرنــســيــين فـــي الــنــيــجــر لــــدى الــســفــارة 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــات الـــفـــرنـــســـيـــة. وجـــولـــيـــان 
رفض  عــامــا،   18 منذ  النيجر  فــي  المقيم 
الاستجابة لدعوات السفارة والخارجية 
عقب  النيجر  عــن  للرحيل  الفرنسيتين 
الانـــقـــاب؛ حــيــث كــانــت بــاريــس أول من 

سارع لترحيل رعاياها من هذا البلد.
ويــمــتــلــك جـــولـــيـــان شـــركـــة تــجــاريــة 
والتصدير.  الاســتــيــراد  قطاع  فــي  تعمل 
ــن الــنــيــجــري  ــ وتــــعــــود مــشــكــلــتــه مــــع الأمــ
الــجــمــعــة 8 سبتمبر )أيـــلـــول(؛  يـــوم  إلـــى 
حــيــث طــلــب مــنــه مــوظــفــون فــي الــســفــارة 
لإخــراج  مساعدته  نيامي  في  الفرنسية 
ــارة الـــتـــي يــفــرض  ــفـ حــوائــجــهــم مـــن الـــسـ
ــــن الــنــيــجــري رقـــابـــة مــشــددة  عــلــيــهــا الأمـ
حيث يفتش كل ما يدخل إليها ويخرج 

منها. ولدى تفتيش الشاحنة الصغيرة 
التي دخلت حرم السفارة لنقل الحوائج، 
تــم الــعــثــور عــلــى ثــيــاب عــســكــريــة عــائــدة 
لــقــوات بــوركــيــنــا فــاســو. ونــتــيــجــة ذلــك، 
ثاثة  على جوليان وعلى  القبض  ألقي 
مـــن مــوظــفــيــه ونـــقـــل المــــواطــــن الــفــرنــســي 
إلــــى الــســجــن. وتـــبـــين لاحـــقـــا أن الــثــيــاب 
العسكرية عائدة لملحق لعسكري سبق 
في  أن شغل منصب ملحق عسكري  لــه 

واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.
 

»لفتة« نيجرية

ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــوم الــــثــــاثــــاء، قــ ــ يــ
قــرب« وضع  مــن  »تتابع  إنها  الفرنسية 
الــذي قبضت عليه قــوات الأمن  جوليان 
الفوري  إلــى »الإفـــراج  النيجرية وتــدعــو 
نيامي  فــي  الــســفــارة  أن  عــنــه«، مضيفة 
»معبأة كليا« لتوفير الحماية القنصلية 
الخارجية  ورفضت  الفرنسي.  للمواطن 
توضيح ظروف اعتقاله. وقالت كاترين 
كولونا، وزيرة الخارجية، في مؤتمرها 

الصحافي المشترك مع نظيرها المصري 
ســامــح شــكــري فــي الــقــاهــرة، إن بــاريــس 
التي قدمتها  »اعترضت« على الأسباب 
نــيــامــي حــــول أســـبـــاب اعــتــقــال جــولــيــان 
لأنها ليست صحيحة. وأضافت كولونا 
أن هذا السبب هو ما دفع النيجر لإطاق 

سراحه.
المفوض  الوزير  وبالتوازي، وصف 
ما  بيشت  أوليفيه  الــخــارجــيــة  للتجارة 
حــصــل بـــأنـــه »نـــهـــايـــة ســـعـــيـــدة« لــســرعــة 
ــه. وفــــي  ــيــ ــلــ ــبـــــوض عــ ــ ــقـ ــ ــــن المـ الإفـــــــــــــراج عــ
الحالتين، حرص المسؤولون الفرنسيون 
على عــدم إضفاء أي بعد سياسي على 
هـــذه الــواقــعــة الــتــي يــمــكــن الــنــظــر إليها 
على أنها »لفتة« نيجرية لباريس، وهي 

الأولى من نوعها منذ أسابيع.
ــان بــإمــكــان ســلــطــات الــنــيــجــر أن  وكــ
تبقي المواطن الفرنسي في السجن، وأن 
تــوجــه إلــيــه اتــهــامــات مــتــعــددة الأشــكــال 
والأنواع لإبقائه في السجن، وأن تساوم 
على إطاق سراحه وأن تطالب بمقابل.

بيد أن أمرا كهذا لم يحصل، ما دفع 

مصدرا سياسيا فرنسيا إلى اعتبار أن 
المجلس العسكري برئاسة الجنرال عبد 
أراد  الانــقــاب،  تياني، مهندس  الرحمن 
الفرنسية  السلطات  إلــى  رسالة  توجيه 
ــوار مــعــهــا. والـــحـــال  ــ ــــاق حـ أو حــتــى إطـ
أن شــيــئــا كــهــذا غــيــر مــتــوافــر فــي الــوقــت 
الــعــســكــري  ــلـــس  المـــجـ إن  إذ  ــر،  ــاضــ ــحــ الــ
يرفضان  النيجرية  الــخــارجــيــة  ووزارة 
التعاطي مع السفير سيلفان إيتيه الذي 
ســحــبــت مــنــه صــفــتــه الــرســمــيــة وكــــل ما 
يتصل بها من ميزات، وهو يعد حاليا 
مـــواطـــنـــا فــرنــســيــا عــــاديــــا يــتــعــين عــلــيــه 
الـــخـــروج مـــن الـــبـــاد. ثـــم إن بـــاريـــس ما 
زالت تعد محمد بازوم الرئيس الشرعي 
وترفض التعامل مع غيره، وترهن بقاء 

قواتها من عدمه بما يريده الأخير.
إلا أن اتصالات بين العسكريين من 
الحالي  الشهر  بداية  حصلت  الجانبين 
حــــول إمــكــانــيــة خـــــروج جــــزء مـــن الــقــوة 
الفرنسية المرابطة في النيجر، استتباعا 
جميع  بنقض  العسكري  المجلس  لقيام 
الاتـــفـــاقـــات الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة الــقــائــمــة 

بين الطرفين. وأعطت نيامي مهلة شهر 
للقوة الفرنسية للرحيل. إلا أن الرئيس 
أكــد مؤخرا أن باده  إيمانويل مــاكــرون 
»لــــن تــخــضــع« لــطــلــب الانـــقـــابـــيـــين، لأن 
بازوم لم يقدم استقالته وما زال الرئيس 
الـــشـــرعـــي مـــن جـــهـــة، ولأنـــهـــا لا تــعــتــرف 
بــشــرعــيــة مــن تــســلــم الــســلــطــة عــن طريق 

الانقاب.
 

مأزق باريس

أصـــبـــح واضـــحـــا الـــيـــوم أن بــاريــس 
مــوجــودة فــي مـــأزق قــد يــطــول. فهي من 
جهة لا تــريــد أن تخسر مــوطــئ قــدم في 
أن اضطرت، بفعل  الساحل بعد  منطقة 
ــلـــخـــروج مــن  ــقــــابــــات الـــعـــســـكـــريـــة، لـ الانــ
مالي ثم من بوركينا فاسو. وبالمقابل، 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــيــهــا المــحــافــظــة 
الرسمي  الــرفــض  بسبب  مواقعها  على 
ــا بــســبــب الـــعـــداء  لـــبـــقـــائـــهـــا، وخـــصـــوصـ
المعادية  الدعاية  الــذي تؤججه  الشعبي 
لــهــا الــتــي تــغــذيــهــا الــوســائــل الإعــامــيــة 

ــا.  ــ ــيـ ــ ــة مـــــن روسـ ــبــ ــريــ ــقــ ــيــــات الــ ــعــ ــمــ والــــجــ
وباريس تعاني من العزلة الدبلوماسية 
والـــســـيـــاســـيـــة، فــــا مـــواقـــفـــهـــا المـــتـــشـــددة 
تــلــقــى تــأيــيــدا داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
يمكنها  المــتــحــدة، ولا  الـــولايـــات  فـــي  أو 
المــراهــنــة عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري لقوة 
من »إيــكــواس« بعد أن بــرز تراجع رغبة 
تأثيرا،  والأكثر  الأقــوى  البلد  نيجيريا، 
فــي اســتــمــرار الــســيــر بــالــحــل العسكري. 
اقترح  أن  تيبونو  بــولا  للرئيس  وسبق 
مرحلة انتقالية من تسعة أشهر مطورا 
التي  الــجــزائــر  بــه  تقدمت  مقترحا  بذلك 
وتعده  العسكري  الخيار  بقوة  تعارض 

مصدر تهديد لها ولكل المنطقة.
ــد يــــكــــون الإفـــــــــــراج عــن  ــ ــن هــــنــــا، قـ ــ مـ
ــــوة صـــغـــيـــرة  ــــطـ ــفــــرنــــســــي خـ المــــــواطــــــن الــ
يــعــود مــن خــالــهــا الــتــواصــل السياسي 
المستعمرة  الـــدولـــة  بــين  والــدبــلــومــاســي 
»النيجر«،  »فرنسا« والمستعمرة سابقا 
ــاء الــوجــه  بــحــثــا عـــن تــرتــيــبــات تــحــفــظ مـ
أفريقي،  أو  للأولى في إطــار حل ثنائي 
العسكرية  السلطة  من  ضمانات  مقابل 
الـــنـــيـــجـــريـــة بــتــســلــيــم مـــقـــالـــيـــد الــســلــطــة 
أو  تقصر  انتقالية  فترة  بعد  للمدنيين 
تــطــول، عــلــى غـــرار مــا حــصــل ســابــقــا مع 
الانقابيين في مالي وبوركينا فاسو أو 

منذ أيام مع انقابيي الغابون.
ولعل إحدى عامات »التطبيع« في 
نيامي  فــي  الجديد  النظام  مــع  التعامل 
أن الــجــيــش الأمــيــركــي الـــذي يملك ثــاث 
قواعد عسكرية في النيجر، أبرزها قرب 
الــبــاد«، استأنف  مدينة أغاديز »وســط 
تحليق طائراته المسيرة المسخرة لمراقبة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة ومــاحــقــتــهــا 
بــعــد تـــوقـــف مـــؤقـــت بــــدأ مـــبـــاشـــرة عقب 
ــــذي عــمــم  ــقـــــاب. ومــــصــــدر الـــخـــبـــر الــ ــ الانـ
القائد  الــجــنــرال جيمس هيكر  الأربــعــاء 
الأعـــلـــى لــلــقــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة في 
أوروبـــا وأفريقيا. وتــدافــع واشنطن عن 
الــحــل الــســيــاســي - الــدبــلــومــاســي الـــذي 
تــعــده الــوحــيــد المــمــكــن بــخــاف بــاريــس 
الأميركي  الطرف  مصادرها  تتهم  التي 
بالتخلي عــن مــســانــدة فــرنــســا وانــعــدام 

التضامن معها.

باريس: ميشال أبونجم

أنصار المجلس العسكري يتظاهرون خارج مقر القاعدة العسكرية الفرنسية بنيامي )أ.ف.ب(عناصر أمن خلال مظاهرة خارج القاعدة الجوية الفرنسية بنيامي في 3 سبتمبر )أ.ف.ب(

 واشنطن: »طالبان« قتلت ثمانية 
من كبار قادة »داعش  ــ  خراسان«

الهجوم  إن  أفغانستان،  إلــى  الخاص  الأميركي  المبعوث  تــوم ويست،  قــال 
»الناجح« الذي تشنه »حركة طالبان« ضد »تنظيم داعش«، أدى إلى »تدهور 
ها ضد 

ّ
ض بشكل مطرد الهجمات واسعة النطاق التي يشن

ّ
كبير لقدراته، وخف

المدنيين«.
ــــش -  ــــش« فـــي أفــغــانــســتــان، المــســمــى »داعــ ــرع تــنــظــيــم »داعـــ ــاف أن فــ ــ وأضــ
خــراســان«، خسر ما لا يقل عن 8 من كبار قادته منذ بداية هجوم »طالبان« 
المستمر منذ أوائـــل هــذا الــعــام. وجـــاء تقييم ويــســت هـــذا، خــال مشاركته في 
ندوة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، قبل يومين، أكد فيه على أن 
»حركة )طالبان( تشن هجوماً عنيفاً وعدوانياً للغاية لا يزال مستمراً، وأدى 

إلى تدهور قدرة تنظيم )داعش( في ولاية خراسان بشكل كبير«.
ــل عــام 2023، أدت  ــال: »أعــتــقــد أنــه مــن الــجــديــر بالماحظة أنــه منذ أوائـ وقـ
غارات )طالبان( في أفغانستان إلى إطاحة ما لا يقل عن 8 من القادة الرئيسيين 

في تنظيم ولاية خراسان، بعضهم مسؤول عن المؤامرات الخارجية«.
 وقال ويست، إن إجراءات »مكافحة الإرهاب« أدت إلى »انخفاض مطرد« 
في الهجمات ضد المدنيين الأفغان. وأضاف: »كانت هناك هجمات مروعة إلى 
حد كبير ضد سكان الهزارة )الأقلية الشيعية(، لكننا لم نشهد عودة لهذا النوع 
القاعدة«  من الهجمات منذ ذلك الحين«. وأشــار ويست أيضاً إلى أن »تنظيم 

وصل إلى »أدنى مستوياته التاريخية« في أفغانستان وباكستان.
وقال إن »قدرتهم على تهديد الولايات المتحدة من أفغانستان وباكستان 
من  أفغانستان  إلــى  المجموعة  انتقال  منذ  أدنـــى مستوياتها  فــي  تــكــون  ربــمــا 

السودان في عام 1996«.
ر مــن أن »حــركــة طــالــبــان الباكستانية« »تــشــكــل أكبر 

ّ
ــذ غــيــر أن ويــســت حـ

هجمات  في  للغاية  كبيرة  زيــادة  »نشهد  حيث  الإقليمي،  لاستقرار  تهديد« 
)حركة طالبان الباكستانية( الموجهة ضد باكستان«.

ــذه الــجــمــاعــة المــســلــحــة، المـــعـــروفـــة أيــضــاً  ــات المــتــحــدة هــ  وتــصــنــف الــــولايــ
العالمية.  الإرهابية  المنظمات  قائمة  الباكستانية«، على  باسم »حركة طالبان 
وهــي تشن هجمات إرهــابــيــة فــي باكستان، وتعمل انطاقاً مــن مــاذاتــهــا في 
الباكستانية«  طالبان  »حركة  إن  باكستانيون  مسؤولون  ويقول  أفغانستان. 
كثفت هجماتها عبر الحدود منذ عودة »طالبان« إلى السلطة في كابول قبل 
أنــه أسفر عن  التقارير  أفــادت  عامين. وقــد أصبح العنف روتيناً يومياً، حيث 
مقتل أكثر من 1500 باكستاني، بما في ذلك المدنيون وقوات الأمن، معظمهم 

في المناطق القريبة من الحدود الأفغانية أو على الحدود معها.
 وتعهدت قيادة »حركة طالبان باكستان« علناً بالولاء لهبة الله أخونزاده، 
الــزعــيــم الأعــلــى لحركة »طــالــبــان« الأفــغــانــيــة. وظــهــرت الجماعة المــتــشــددة في 
ــام 2007، وقــاتــلــت إلـــى جــانــب حركة  المــنــاطــق الــحــدوديــة الــبــاكــســتــانــيــة فــي عـ
»طالبان« ضد قوات حلف شمال الأطلسي، التي قادتها الولايات المتحدة في 

أفغانستان، قبل انسحابها منذ عامين«.
)طــالــبــان( خـــال الـــحـــرب. وكــانــوا   وقـــال ويــســت: »لــقــد أصــبــحــوا حــلــفــاء لـــ
داعمين مالياً ولوجستياً وحلفاء عملياتيين أيضاً. وأعتقد أن العاقات بينهم 
وثيقة للغاية«. غير أنه رفض التعليق على المزاعم الباكستانية بأن هجمات 

»حركة طالبان الباكستانية« تحدث بموافقة سلطات »طالبان« الأفغانية.
 وأضــــاف: »فــيــمــا يتعلق بــمــا إذا كــانــت )طــالــبــان( تــدعــم هــجــمــات )حــركــة 
طالبان باكستان( ضد باكستان، فهذا أمر صعب، وربما يتجاوز ما أستطيع 
التي تهيمن على تعامل  القضية  أن هــذه هي  التحدث عنه علناً. وليس ســراً 

باكستان مع )طالبان( في الوقت الحالي«.
المــزاعــم بأنها تسمح لأي جماعة، بما في ذلك   وترفض »حركة طالبان« 
»حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة«، بــاســتــخــدام الأراضــــي الأفــغــانــيــة لتهديد أمــن 

باكستان أو المنطقة.
 من جانبهم، يقول المسؤولون في إسام آباد إنهم تبادلوا رسمياً الأدلة 
مع كابل حول وجود قادة »حركة طالبان باكستان« ومقاتليها في أفغانستان، 

 هجمات إرهابية ضد باكستان.
ّ
واستخدامهم الباد لشن

 وكانت التوترات بشأن تصاعد الإرهاب جزئياً وراء قرار باكستان إغاق 
معبر تورخام الحدودي الرئيسي مع أفغانستان قبل أسبوع. ولا يزال المعبر 
المزدحم للتجارة والمسافرين مغلقاً، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات الشاحنات 
العاقات  وتــدهــور  الجانبين  على  الــركــاب  وآلاف  تجارية  التي تحمل بضائع 

بين البلدين.

واشنطن: إيلي يوسف

فون دير لاين حثّت على تسريع آلية ضمّ الأعضاء الجدد

الاتحاد الأوروبي يعطي إشارة الانطلاق نحو توسعة تاريخية
ــر الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــ ــاشــ ــ بــ
الــتــحــضــيــر لــخــطــوة تــاريــخــيــة من 
الـــــذي  المـــــســـــار  ــلـــق  ــطـ تـ شــــأنــــهــــا أن 
تنوعاً  الأكثر  النادي  منه  سيجعل 
واتساعاً في العالم، والــذي ينتظر 
ــات تـــتـــجـــاوز  ــيــ ــداعــ ــه تــ ــ لـ ــكــــون  أن تــ
ــفــهــا ســقــوط الــســتــار 

ّ
تــلــك الــتــي خــل

الحديدي أو نهاية الحرب الباردة.
هــــــــــــذا مـــــــــا أعـــــلـــــنـــــتـــــه رئــــيــــســــة 
المفوضية أورســولا فون دير لاين، 
أمام البرلمان الأوروبي، حيث أكدّت 
ــاد الـــــذي اخـــتـــمـــرت فــكــرة  أن الاتــــحــ
تأسيسه فوق رماد الحرب العالمية 
التاريخ  نــداء  يلبّي  الثانية، ســوف 
ويــبــدأ تــوســعــة جــديــدة لعضويته 
تــحــتــضــن عــنــد اكــتــمــالــهــا مـــا يــزيــد 

على نصف مليار نسمة.
ــلــــس  وبــــــــخــــــــاف رئــــــيــــــس المــــجــ
الأوروبـــــــــــي شـــــــارل مـــيـــشـــال، الــــذي 
ــام 2030 مـــوعـــداً  ــ عــ ــدد  ــ قــــد حــ ــان  ــ كــ
له  تصريحات  فــي  التوسعة  لــهــذه 
ــام، لــم تــحــدد فــون ديــر لاين  منذ أيـ
المتعثر  المسار  هــذا  لنهاية  تاريخاً 
منذ سنوات لأسباب كثيرة. لكنها 
دافعت بقوة عن ضــرورة تسريعه، 
المعاهدات  تعديل  انتظار  غير  مــن 
المرحلة  لإنجاز  لاتحاد،  سة  المؤسِّ
الأولى التي يُنتظر أن تنضمّ فيها 
دول البلقان وأوكرانيا ومولدافيا، 
التعديل يمكن  أن هــذا  إلــى   

ً
مشيرة

ــراؤه بعد انــضــمــام هــذه الـــدول،  إجــ
مؤكدة أن مستقبل القارة الأوروبية 
الــقــرارات التي سنتخذها  »تــحــدده 

اليوم«.

تباين عميق

ويقول مسؤولون معنيّون بهذا 
 الــشــائــك الـــذي مــا زال مصدر 

ّ
المــلــف

الـــدول الأعــضــاء،  تباين عميق بــين 
الــحــرب التي بدأتها روســيــا في  إن 
ــام  ــاد أمــ ــ ــــحـ ــا وضـــعـــت الاتـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ـــن ضـــعـــفـــه وخــريــطــتــه  ــواطــ ـــ مـــــــرآة مَ
الجيوسياسية الملتبسة، وإن قطار 
الــتــوســعــة بــــات جـــاهـــزاً لــانــطــاق، 
رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن 
من سيحمل على متنه إلى المحطة 

المقبلة وبأي صيغة أو شروط.
كانت ألمانيا قد دعت مؤخراً إلى 
الاقـــتـــداء بــمــســار الــتــوســعــة الكبرى 
الأخــيــرة التي ضمّت 13 عضواً في 
بكثير  فرنسا  وتبعتها   ،2004 عــام 
مـــن الـــتـــردد والـــحـــذر بــعــد مــمــانــعــة 

صريحة استمرت سنوات.
ولـــم تكشف فـــون ديـــر لايـــن في 
خــطــابــهــا الـــســـنـــوي أمــــــام الـــبـــرلمـــان 

الأوروبــي عن نياتها بشأن تجديد 
المقبل،  الــعــام  تنتهي  التي  ولايتها 
لكنها أشارت بوضوح إلى رغبتها 
لــهــذه  مـــوجّـــهـــاً  دوراً  تــلــعــب  أن  فـــي 
الــعــمــلــيــة الـــحـــاســـمـــة. وكـــانـــت فــون 
ــنـــت فــــي خــطــاب  ــلـ ــن قــــد أعـ ــ ــر لايــ ــ ديــ
تــســلــم مــهــامــهــا بــعــد تــعــيــيــنــهــا في 
هو  الأول  طــمــوحــهــا  أن   2019 عـــام 
ــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي نــحــو  ــ ــيـ ــ قـ
ــة، تــعــدهــا  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ تـــوســـعـــة جـ
أســاســيــة لــضــمــان الأمـــن والمــصــالــح 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــبــلــدان الأعــضــاء. 
تــعــود  كــــي  الــــوقــــت   

ّ
»أزف ــــت:  ــالـ ــ وقـ

أوروبا إلى موقع الصدارة وتمسك 
بقرارتها المصيرية«.

الــتــوســعــة  إزاء  ــتـــردديـــن  ــلـــمـ ولـ
الــــجــــديــــدة والـــــداعـــــين إلـــــى تــعــمــيــق 
الصيغة الاتحادية قبل الانتقال إلى 
المفوضية:  رئيسة  قالت  التوسعة، 
»كانوا على خطأ أولئك الذين قالوا 
الأخــيــرة ستكون على  التوسعة  إن 
حساب فاعلية المؤسسات. والمسألة 
لــــيــــســــت مــــفــــاضــــلــــة بـــــــين تـــوســـعـــة 

الاتــحــاد وتــرســيــخ مــؤســســاتــه، لأن 
موازية  عملية  رافقتها  توسعة  كل 
لـــتـــعـــمـــيـــق الانـــــــدمـــــــاج الـــســـيـــاســـي، 
والــتــوســعــة المــقــبــلــة يــجــب أن تكون 
محفزاً للتقدم نحو إنجاز المشروع 

الأوروبي«.

معايير الترشح

الــعــنــوان الــوحــيــد الـــذي تتوافق 
ــــي،  حــولــه الآراء فــي الـــنـــادي الأوروبـ
تحتكم  أن  يــجــب  الــتــوســعــة  أن  ــو  هـ
إلــــى مـــبـــدأ كـــفـــاءات الـــــدول المــرشــحــة 
واســتــيــفــائــهــا الـــشـــروط الــتــي تــنــصّ 
عــلــيــهــا المـــعـــاهـــدات. لــكــن فـــي نــهــايــة 
رهن  النهائي  الــقــرار  يبقى  المــطــاف، 
الــســيــاســيــة،  والاعــــتــــبــــارات  الإرادة 
كــمــا تــبــيّن مـــن حــالــة أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
ــام فــقــط،  ــ قــــدّمــــت تــرشــيــحــهــا مـــنـــذ عـ
عمليات   7 تكمل  أن  المــفــتــرض  ومـــن 
إصاحية كبرى قبل أن تبدأ مرحلة 
التي  لانضمام،  الممهدة  المحادثات 
لمرحلة  نهايتها  بعد  تمهّد  بــدورهــا 

أخرى من التعديات.
تقتضيها  التي  التعديات   

ّ
لكن

الدول  أيضاً  التوسعة تشمل  عملية 
الأعــــضــــاء والمــــؤســــســــات الأوروبــــيــــة 
الــتــي تحتاج هــي أيــضــاً لإصــاحــات 
ــاء  ــركـ ــيـــعـــاب الـــشـ ــتـ ـــنـــهـــا مــــن اسـ تـــمـــكِّ
الـــجـــدد، مــثــل الــنــظــام المــعــقــد لــوضــع 
الميزانية وتــوزيــع الأعــبــاء وحصص 
الــتــصــويــت  نــــظــــام  أو  ــدات،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
ــاع  ــ ــمـ ــ الـــــــــذي يـــخـــضـــع لــــقــــاعــــدة الإجـ
ويشكّل عقبة كبيرة لاتخاذ القرارات 
الأساسية في المجلس. ومن المنتظر 
أن يكون موضوع هــذه الإصاحات 
ــاد  الـــداخـــلـــيـــة فــــي مـــؤســـســـات الاتـــحـ
الــطــبــق الــرئــيــســي عــلــى مــائــدة القمة 
ــة بــعــد  ــاطـ ــرنـ ــي مـــديـــنـــة غـ المـــقـــبـــلـــة، فــ
أســـابـــيـــع تـــحـــت الــــرئــــاســــة الــــدوريــــة 

الإسبانية.

3 محاور

ــن ثــاثــة  ــ ــر لايـ ــ ــون ديـ ــ حـــــــدّدت فـ
ــذا الـــفـــصـــل  ــ ــهـ ــ مـــــحـــــاور رئـــيـــســـيـــة لـ

ــم: الـــتـــوســـعـــة،  الـــســـيـــاســـي الــــحــــاســ
ــيــــاســــة  ــاق الأخـــــــضـــــــر، وســ ــ ــثــ ــ ــيــ ــ والمــ
ــت الـــدول الأعــضــاء 

ّ
الــهــجــرة. وحــض

ــات 
ّ
ــاز المــلــف ـــراع فـــي إنـــجـ ــ عــلــى الإســ

الــعــالــقــة، وبــخــاصــة مــلــف الــهــجــرة 
ــر مــنــذ ســنــوات 

ّ
الــــذي مـــا زال يــتــعــث

بين  أحياناً  عميقة  خافات  ويثير 
الدول الأعضاء. ودعت إلى الاقتداء 
تونس  مع  ع 

َّ
الموق الاتفاق  بنموذج 

وتــوفــيــر  الـــهـــجـــرة،  تــدفــقــات  لإدارة 
المــــــــوارد الــــازمــــة لمـــراقـــبـــة الـــحـــدود 

الخارجية لاتحاد.
ــة  ــام المــتــبــقــي مـــن ولايـ ــعـ لــكــن الـ
فــون ديــر لايــن لــن يــكــون خالياً من 
ــتـــى داخـــــــل أســـرتـــهـــا  الــــعــــقــــبــــات، حـ
الــســيــاســيــة الأوروبــــيــــة فـــي الــحــزب 
ــذي يــــرأســــه مــواطــنــهــا  ــ الــشــعــبــي الــ
ــذي يــعــارض  ــ مــانــفــريــد ويــبــيــر، والـ
الكثير من الإجــراءات البيئية التي 
ــة المـــفـــوضـــيـــة،  ــسـ ــيـ ــا رئـ ــهـ ــاخـــر بـ ــفـ تـ
غضب  إثــــارة  مــســؤولــيــة  ويحمّلها 
المزارعين وصعود شعبية الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.

جانب من جلسة البرلمان الأوروبي الأربعاء )أ.ف.ب(

ستراسبورغ: شوقي الريّس
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

أسطورة التقدم البشري!
ــال  ــقـــرن المـــاضـــي كـــانـــت الآمــ فـــي بـــدايـــات الـ
بــمــســتــقــبــل الــبــشــريــة كــبــيــرة. الــتــطــور الــتــقــنــي 
ــبـــل مــشــعــة  ــقـ ــتـ ــعــــل صـــــــــورة المـــسـ ــمــــي جــ ــلــ ــعــ والــ
ومــتــفــائــلــة. زمـــن الــصــراعــات والـــحـــروب انتهى 
 ومــتــحــداً أكــثــر مــن أي 

ً
وأصــبــح الــعــالــم مــتــصــا

زمن آخر.
الرئيس الأميركي لينكولن يسميه الجانب 
المائكي في الطبيعة البشرية. كان الاعتقاد أن 
الشرير  الجانب  على  انتصرت  المائكية  هــذه 
والمظلم في شخصياتنا. ولكن هذه الاحتفالات 
 حيث شهد العالم بعدها بسنوات 

ً
لم تدم طويا

قليلة الحرب العالمية الأولى. حرب مدمرة ذهب 
ضحيتها أكثر من 8 مايين قتيل ولم يمر على 

البشرية شيء مثلها سابقاً.
ــال ومـــا بــقــي مــنــهــا حطمته  ــ تــحــطــمــت الآمـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــتــي أنــهــتــهــا تماماً 
ــاذا حــدث  ــ ــقــــاض. ولـــكـــن مـ ودفــنــتــهــا تــحــت الأنــ
 الـــحـــديـــث عــــن الــتــقــدم 

ً
ــل فـــعـــا ــ بـــالـــضـــبـــط؟ وهـ

البشري مجرد أسطورة وحديث الرومانسيين 
والحالمين؟ وما عاقة كل هذا بعالمنا اليوم؟

ــابـــة عـــن هـــذه الأســئــلــة الــثــاثــة مهمة  الإجـ
فيه  الـــذي نعيش  الــواقــع  إلــى طبيعة  لنتعرف 

ونتفادى الصدمات غير المتوقعة.
مــــاذا حـــدث بــالــضــبــط؟ الــعــالــم كـــان يتقدم 
ولـــكـــن كــــان بــحــاجــة إلــــى نـــظـــام يــحــمــيــه حتى 
ــار وهـــذا الــدور  ــ يضمن لــه هــذا الــتــقــدم والازدهـ
التي  الــبــريــطــانــيــة  الإمــبــراطــوريــة  الــــذي لعبته 
الــبــحــريــة  الــــطــــرق  ســــامــــة  تـــضـــمـــن  أن  أرادت 
لــحــمــايــة خــطــوط تــجــارتــهــا ومـــن هــنــا تشكلت 
بدايات نظام ليبرالي مستقر يسمح بالتبادل 
التجاري والمالي. في ظل هذا النظام القوي في 
منطقة مهمة في العالم ازدهــر التقدم البشري 
ولــكــن بــمــجــرد أن ضــعــفــت الـــقـــوة الــبــريــطــانــيــة 
قــوى منافسة وطموحة  لــه وصــعــدت  الحامية 
انــدلاع الحربين  النظام مع  للزعامة انهار هذا 

العالميتين الأولى والثانية.
اكتشف العالم أن كل الحديث الرومانسي 
الــحــالــم عــن الــتــقــدم الــبــشــري لــم يــكــن دقــيــقــاً إذا 
لم تكن هناك قوة عسكرية ضاربة تحميه من 
العظمة  قائد مصاب بجنون  ينهار بسبب  أن 
أو جماعة إرهــابــيــة أو نــظــام مـــارق أو صعود 

نزعات قومية شوفينية.
ــــوة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ هــــــذا الـــــــــدرس أدركـــــتـــــه الـ
الصاعدة وفهمت أن التقدم البشري لا يمكن له 
أن يستمر إلا بتصميم عالم با حروب جديدة 
مــدمــرة تــهــدم كــل مــا صنعته البشرية وتدخل 
العالم في دوامة من الفوضى والصراعات كما 

كـــان يــحــدث فــي الــقــرون الــســابــقــة حــيــث دوامـــة 
الــحــروب والــنــزاعــات لا تنتهي مــا منع تشكل 
الحضارة واستمراريتها كما حدث في وقتنا 

الراهن.
وهذا ما تم بالضبط حيث منعت الولايات 

المــتــحــدة مــن صــعــود ألمــانــيــا والــيــابــان عسكرياً 
ــديـــد وأدخـــلـــتـــهـــمـــا فــــي الـــنـــظـــام الـــدولـــي  مــــن جـ
ليبراليتين صناعيتين  ديمقراطيتين  كدولتين 
مــتــفــوقــتــين، وبـــهـــذا أضــعــفــت كــثــيــراً مـــن فــرص 
ــقــــارة  ــالــ ــد بــ ــ ــديـ ــ ــــوب حـــــــــروب تـــفـــتـــك مـــــن جـ ــــشـ نـ
الأوروبــيــة لأن فرص نشوب الحرب بين الدول 

الديمقراطية قليلة جداً.
ــذا عــشــنــا مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــن  ــ وبـــســـبـــب هـ
ــقــــرار جــعــلــت الإنــــســــان يــتــقــدم  ــتــ الـــســـام والاســ
على  يــتــغــلــب  المــائــكــي بشخصيته  والــجــانــب 
إلــى حين فقط أن ينهار  الجانب الشرير ولكن 
ــذا مـــا حـــدث فـــي الــحــرب  ــذا الــســد المــنــيــع. وهــ هـ
واحد  بيوم  انهار  الأوكرانية حيث   - الروسية 
العالم  وأن  أنــه مضمون  نتوقع  كنا  كــل شــيء 
للحرب  بروفة  رأينا  ولكن  للخلف  يتراجع  لن 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة فـــي قــلــب أوروبـــــــا. ومــــن هنا 
نفهم الدوافع الأميركية خلف المشاركة الفاعلة 
ــايـــدن المـــؤمـــن بــالــنــظــام  فـــي الـــحـــرب ومـــوقـــف بـ
الــلــيــبــرالــي والمــــخــــاوف مـــن عـــــودة تـــرمـــب لأنــه 
سيتخلى عن كييف وسندخل في هوة أخرى 

من الظام والفوضى.
ــك يــتــكــرر فـــي بقع  ــرى ذلــ ــان أن نــ ــكـ ــالإمـ وبـ
انهار  أن  بعد  ومنطقتنا.  الــعــالــم  فــي  مختلفة 
ــالـــبـــان«  الـــنـــظـــام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وعـــــــادت »طـ
ومنعت  للوراء  طويلة  عقوداً  الحياة  تراجعت 
الــفــتــيــات مـــن الــتــعــلــيــم والــتــوظــيــف. أيـــن ذهــب 
الــتــقــدم الــبــشــري الـــذي حـــدث طيلة الــــ 20 عاماً 
الماضية وأصبحت فيها المرأة متعلمة وسفيرة 
ووزيـــرة؟ اختفى بلمح البصر. وهــذا ما حدث 
البشرية  الطبيعة  فــي  وثــقــت  أن  بــعــد  للكويت 
اختفى  مضمونة،  ساحة  العالم  أن  واعــتــقــدت 
الــبــلــد فــي يـــوم واحــــد بــعــد الاحـــتـــال الــعــراقــي. 
أيــن ذهــب كــل تقدم الكويت سابقاً، انــهــار بعد 
انــهــيــار الــنــظــام الــســيــاســي الــــذي كـــان يحميه. 
وذات الشيء مع لبنان الذي كان متقدماً ولكنه 
تـــراجـــع مـــع انــهــيــار الــنــظــام الــســيــاســي بسبب 

»حزب الله«.
البشرية؟  الطبيعة  فــي  نثق  أن  يمكن  هــل 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولـــكـــنـــهـــا ســـتـــتـــراجـــع وتـــفـــقـــد كــل 
والجانب  المــتــوحــش  الــوجــه  وتظهر  مكاسبها 
المظلم فيها إذا لم ندرك أهمية النظام السياسي 
الــــذي يــحــمــيــهــا، ووجــــود نــظــام ســيــاســي قــوي 
مدعوم بقوة عسكرية  يحمي المكاسب والتطور 
البشري ويدفع للمزيد من التقدم أهم ربما من 
كل شيء آخر، ولكن الناس بطبيعتهم يعدونه 
أمراً بديهياً حتى يقفوا على حدود دول أخرى 

طالبين المساعدة واللجوء.

أعباء بالجملة للدول الراهنة
المعاني  بكل  مسبوقة  غير  فترة  تعرف  الإنسانية  أن  نعتقد 
والأبعاد: فترة يخطئ من يظن أنه يمكن فيها وضع استنتاجات 
قليلة.  ســنــوات  لبضع  حتى  يقيني  بشكل  عليها  والــبــنــاء  ثابتة 
العالم أصبح سريعاً في كل شيء، الشيء الذي جعل الاستشراف 

صعباً وعملية الاستعداد أكثر صعوبة.
من ناحية أخرى فإن الأفكار نفسها تتهاوى سريعاً ويتاعب 
بها الواقع ويُحول وجهتها نحو نقيضها أحياناً. من ذلك الفكرة 
الــتــي تــقــول وبـــدأ تــرديــدهــا بــقــوة مــع نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات وبــدايــة 
الــجــديــدة يقتصر  الـــدولـــة  المــاضــي مــن أن  الــقــرن  التسعينات مــن 
ــا عــلــى التنسيق بــين مــكــونــات الــفــعــل الاجــتــمــاعــي وتوفير  دورهــ
البنية التحتية والتراجع إلى الــوراء وجعل المجموعات والأفــراد 
 دول 

ً
يبدعون هذه الفكرة ما إن تعودت عليها دول وبدأت مجبرة

أخرى تحاول الانخراط الجزئي فيها حتى تتالت الأزمات لتوقف 
ملي على الدول أن تضاعف من الأعباء والوظائف لا أن 

ُ
التيار وت

تخفف منها وتتنازل عن بعضها لفائدة الخواص.
قرأنا لمفكرين تراجعاً  أثناء ذروة جائحة كورونا  إن في  بل 
عن أفكار كبرى وما يشبه الإعــان عن أزمة الرأسمالية. لقد كان 
لزاماً على الدول إنقاذ مواطنيها والاضطاع بدورها إزاء الجميع 
من دون استثناء في حين أن ممثلي الرأسمالية والقطاع الخاص 
قاموا بتسريح العمال والموظفين ولم تقبل المصحات الخاصة من 
مرضى »كوفيد« إلا مَن كان قادراً على التوقيع على شيك ومالك 

لرصيد معتبر.
حدودها  وأظهرت  الرأسمالية  عــرّت  »كوفيد«  جائحة  طبعاً 
وضــعــف الــرهــان عليها. فــي مــقــابــل ذلـــك اســتــعــادت فــكــرة الــدولــة 
الــدولــة من  قيمة  أن  واتــضــح جلياً  البريق  مــن  الاجتماعية شيئاً 
قيمة دورها الاجتماعي وانتصارها المدجج بالإجراءات والبرامج 

والسياسات والممارسات إزاء الفئات ذات الهشاشة.
تــمــكــنــت الـــــدول إذن مـــن تــســجــيــل نــقــاط ومــــن تــنــســيــب فــكــرة 
ــبـــادرة الــخــاصــة وسحب  الانـــخـــراط غــيــر المــحــســوب فــي اتــجــاه المـ
الأعمال. ولكن لا تكفي  لفائدة رواد  الاقتصاد  أيديها من  الدولة 
حادثة أو كارثة للإطاحة بفكرة هناك حــرّاسٌ كبار يعملون على 

تأكيدها.
الكبيرة  وتداعياتها  الأوكرانية   - الروسية  الحرب  فإن  لذلك 
على الأمــن الغذائي للشعوب وأيضاً الأمــن الطاقوي وصــولًا إلى 
ــة الـــذي لم  زلــــزال المــغــرب الـــذي أودى بــحــيــاة الآلاف وإعــصــار درنـ
يشفق على آلاف من الليبيين... كل هذه الكوارث أكدت أن العالم 
بــه. كما بات  المتوقع بشكل كبير ولا يستهان  اليوم غير  يسيّره 
واضــحــاً أن تــنــازل الـــدول أو التفريط فــي دورهـــا الاجتماعي غير 
وارد، حيث إنه لا أحد يستطيع إدارة الكوارث والأزمات مثل الدول 
 
ً
وأجهزتها. من ناحية أخرى فإن ضحايا الكوارث والأزمات عادة

ثــمَّ لا قــدرة لهم  ما يكونون من ذوي الهشاشة الاقتصادية ومــن 
على المواجهة والتحمل والصمود من دون دعم الدولة وحمايتها.
الــدولــة واقتصار دورهــا  الحقيقة فكرة تراجع وظائف  وفــي 
والاستثمار  الــثــروة  العمل وخلق  على  مناخ يشجع  توفير  على 
فكرة لصالح  البداية وهــي  مــن  فكرة تحمل مقومات فشلها  هــي 
طبقة من دون غيرها وتفكر في مصالح الطبقة الغنية من دون 
الفقراء والطبقة المتوسطة. فكل دولة هي اجتماعية أولًا وقبل كل 

م استمرار زمن 
ّ
شيء. ولعل حجم الفقراء والمشردين وغيرهم يحت

الدولة الاجتماعية.
لا شــك فــي أن حجم الـــدور الاجــتــمــاعــي قــد يختلف مــن دولــة 
الــدول ذات  إلــى أخــرى حسب مؤشراتها الاجتماعية ولكن حتى 
الطبيعة  قــد تطلب منها  مــا  فــي لحظة  فإنها  المتقدمة  المــؤشــرات 
الــغــاضــبــة أن تــكــون اجــتــمــاعــيــة مــائــة فــي المــائــة. بلغة أخـــرى فــإن 
ــراف فـــي نــفــس الــوقــت  ــتـ ــراف بــتــغــيــرات المـــنـــاخ يــقــتــضــي الاعـ ــتـ الاعـ
بتضاعف الدور الاجتماعي للدولة باعتبار أن الكوارث والأزمات 
وتــغــيــرات المــنــاخ الــتــي تــأتــي هــي أيــضــاً فــي شكل كـــوارث طبيعية 
ظاهرة وغير ظاهرة إنما تستهدف الذين يعيشون في هشاشة، 

وما أكثر عددهم في عالم اليوم.
إنــنــا فــي زمـــن المــتــنــاقــضــات الــصــارخــة: خــلــق الـــثـــروة والــفــقــر 
المدقع. زمن العلم واستعادة الطبيعة لقهرها التاريخي للإنسان.
لــقــد حـــفـــرت جــائــحــة »كـــوفـــيـــد - 19« عــمــيــقــاً فـــي الإنــســانــيــة 
وأعادتها إلى ذلك الخوف الأول: الخوف من الطبيعة. ولعل كارثة 

زلزال المغرب وإعصار ليبيا سيعمقان هذا الخوف.
لذلك فإن تراجع دور الدولة فكرة راقت لخالقي الثروة وعملوا 
على تجذيرها، ولكن كل شيء يشير إلى أن أعباء الدول أصبحت 
الكفايات  وتطوير  المستدامة،  التنمية  أهــداف  تحقيق  بالجملة: 
بالعلم وبالتنمية وامتاك  لاستعداد للأزمات والكوارث، وذلك 
مهارات العين اليقظة حتى لو كانت الشمس ساطعة والعصافير 

تزقزق والسماء زرقاء صافية والنسيم العليل يرفرف.

ممدوح المهيني

لقد عشنا مرحلة طويلة من 
السلام والاستقرار جعلت 

الإنسان يتقدم والجانب 
الملائكي بشخصيته يتغلب 

على الجانب الشرير

د.آمال موسى

تراجُع دور الدولة فكرة راقت 
لخالقي الثروة وعملوا على 

تجذيرها... ولكن كل شيء يشير 
إلى أن أعباء الدول أصبحت بالجملة

في مواجهة الذكاء الاصطناعي... تحديات كبرى أمام العرب
ــث فـــــــي شـــــــــــؤون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ كـ
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــات فــــي مــــجــــال الــــشــــرق الأوســـــــط، 
تابعت مؤخراً  والاســتــطــاع،  التعلم  بــاب  ومــن 
ــــن مــســتــقــبــل الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  مــــؤتــــمــــراً عـ
وتبعاتها   Block Chain  – الكُتلية  والــســاســل 
تسعفني خلفيتي  لم  بالطبع  المجتمعات.  على 
والحاسوب  الرياضيات  في  السابقة،  الطفيفة 

من الدهشة الجامحة والفضول لمعرفة المزيد.
ــــوى المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى فـــضـــاء  ــقـ ــ تـــســـتـــعـــد الـ
ــتــــاد  الاتـــــــصـــــــالات والـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي وعــ
المعلومات، لإدخال الحضارة في حقبة عاصفة 
الافــتــراضــيــة. ويعيد   - الإنــســانــيــة  مــن المعايشة 
ــات الــبــشــر  ــــاري صـــيـــاغـــة عــــاقــ ــــجـ الانــــعــــطــــاف الـ
بالتقنية والــعــالــم الافــتــراضــي، وقــبــل كــل شيء 
بــنــاء عــاقــتــهــم بــمــجــتــمــعــاتــهــم، وهــيــكــلــة الــقــيــم 
ــعـــاقـــات وتـــرتـــيـــب الأولــــويــــات الاقــتــصــاديــة  والـ

السياسية والاستراتيجية.
إنـــــهـــــا حـــقـــيـــقـــة راهــــــنــــــة ولــــيــــســــت حــقــيــقــة 
ــا نــشــهــده فـــي عــالمــنــا من  افـــتـــراضـــيـــة. لــيــبــدو مـ
أولية  اضــطــراب وضعضعة، مــجــرد إرهــاصــات 
مساحات  مجمل  الاصطناعي  الــذكــاء  لاخــتــراق 
صنع الــقــرار والـــرأي والــحــرب والبحوث وحياة 

البشر.
بــــل، ســيــنــجــم عـــن ذلـــــك، حــســب الــتــوقــعــات 
ــات الإنــــتــــاج  ــ ــاقـ ــ ــة، إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة عـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
المجتمعية والأســرة والأجناس  والعمل والبنى 
والحياة الإنسانية عامة. وسيمتد جبروت هذا 
الانعطاف، بشكل لا يمكن تفاديه، في جغرافيا 

العالم بأسره.

ولكن كيف؟
ــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــيـــس حـــصـــاد حــقــن  الــ
كــم هــائــل مــن المــعــلــومــات فــي معالج حاسوبي، 
بــرامــج  أو  إجــابــات  منها  ويــســتــخــرج  يعجنها، 
جــديــدة. إنــه مختلف نوعياً عــن الــحــاســوب! إذ 
إلى ما يسمى  الذكاء الاصطناعي  يستند عمل 
»الشبكات العصبونية« التي تسمح للحاسوب 
أن يــتــعــلــم مـــن أخـــطـــائـــه ذاتــــهــــا، »لــيــفــكــر فــيــهــا« 
ويصححها ذاتياً، ويعيد برمجة نفسه، بعد أن 

يستكشف أفضل الطرق لحل المهمة المطروحة.
الذكاء الاصطناعي على تقطيع كل  يعكف 
مهمة، قِطعاً جزئية صغيرة جداً، ويكرر تطبيق 
كــل مــنــهــا، قــطــعــة، قــطــعــة؛ حــتــى يكتشف أفضل 
طــرق إنــجــازهــا. وهــكــذا، إلــى أن يكتشف أفضل 
العمليات  المليارات من  لتنفيذ  العامة  المسارات 
تراكم  ومــن  لمهمة،  مهمة  مــن  وليتعلم  المــعــقــدة، 
الخطأ والــصــواب، رســم المــســار الإبــداعــي العام 
الغاية في  الافتراضية،  لإنجاز وتطوير قدراته 

التعقيد.
مــثــل الــبــشــر، يــتــعــلــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وتتطور تجربته المعرفية لتتفوق عليهم سرعة 
الباحثون  يفهم  أن  يستحيل  بحيث  وشــمــولًا، 
كــيــف تـــوصـــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلــــى إنــتــاج 
المدهشة  والحلول  التفكير«  »مخططات  برامج 
لمشكات عجز البشر عنها لقرون؟ وترجع قوته 
إنجاز  فــي  الكامنة  الجوهرية  لميزته  الــخــارقــة، 
مليارات العمليات في الثانية، واصطفاء أفضل 
الــحــلــول فــي دقــائــق، مــا كــان يمكن أن يستغرق 
عــبــر  يـــبـــتـــدع  ــل  بــ ــنـــين،  ــسـ الـ الـــبـــشـــر لآلاف  آلاف 

مسارات تفكير، لا تخطر على بالهم. لكن الأهم 
ولعله الأخطر أنه صار يعيد برمجة ذاته حسب 

خبراته!
وعــلــى هــامــش مــا قــيــل، ثمة نــقــاش فلسفي 
ــد بــشــكــل  ــؤكـ وحـــاســـوبـــي ومــجــتــمــعــي عــمــيــق يـ
المفاهيم.  إنــتــاج  فــي  الــدائــم  البشر  حاسم تفوق 
ــلـــك فـــكـــرة يــمــكــن أن  فـــهـــذا أس إنــســانــيــتــهــم! وتـ

نعالجها لاحقاً.
الـــبـــاحـــثـــين  مــــــن  الآلاف  مـــــئـــــات  ــزاحـــــم  ــتـــ يـــ
والمطورين ورجال الأعمال لإطاق هذا الانعطاف 
الهائل. ولا يتعلق الأمر بمشاريع إيلون ماسك 
ــــرغ، فــلــيــســت هـــــذه ســـــوى قـــمـــة جــبــل  ــيـ ــ ــربـ ــ وزوكـ
الجليد. بل تتزاوج الحقيقة والافتراض لتنتج 

عالماً حقيقياً وحيداً وجديداً.
قــد يــبــدو لــنــا الأمــــر أشــبــه بلعبة الــفــيــديــو، 
على  ستستولي  الاصطناعي  الــذكــاء  لعبة  لكن 
مجتمعاتنا بسرعة خاطفة. وسيغير هذا الدمج 
وأطــرهــا  المجتمعات  عمل  كيفية  وعــمــقــاً،  نــوعــاً 
العالم،  اقتصادات  عمل  وكيفية  وتناقضاتها، 
والأنظمة السياسية، وعاقات العمل والإنتاج. 
اللعب، بغريزة العمل، يبدع  وإذ تندمج غريزة 
الثقافة  من  جديدة  أنماطاً  الاصطناعي  الــذكــاء 
والــفــن والإنــتــاج، بفضل المــجــســدات الشخصية 
في  ويتدخل  حياتنا.  صلب  فــي  يدمجها  التي 
جـــوف عــقــل كــل مــنــا، وأنـــمـــاط تــفــكــيــرنــا، ويغير 
مفاهيم الثروة والانتماء وتــداول السلع المادية 

والافتراضية.
فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، تــظــهــر الإحــــصــــاءات 
المشاركة المتزايدة للجيل الجديد في العمل على 

العربية  المملكة  وبخاصة  الاصطناعي،  الــذكــاء 
السعودية ومصر والإمــارات. وبحسب المنتدى 
ــام 2021 يــتــبــين أن هــذه  الاقــتــصــادي الــعــالمــي عـ
الدول تشكل واحدة من أسرع مناطق نمو الذكاء 

الاصـــطـــنـــاعـــي. حــيــث زاد عــــدد شـــركـــات الـــذكـــاء 
المائة في  الناشئة بنسبة 300 في  الاصطناعي 
خــمــس ســـنـــوات. وتـــؤكـــد مــؤســســة »مــاكــيــنــزي« 
2022، أنه بحلول 2030 يمكن أن يتمكن العالم 
ما  لتنتج  مليون وظيفة،   1.8 من خلق  العربي 
بتريليون دولار. ووجــدت مؤسسة »دبي  يقدر 
الشباب  من  المائة  في   80 أن   ،2023 للمستقبل« 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وإذ  فــي  مهتمون بالعمل 
يــنــدفــع الــجــيــل الــجــديــد نــحــو هـــذا الــعــالــم، فإنه 
يقوض دون تردد عادات وأنماط تفكير وعاقات 

غير قابلة لارتداد، وبسرعة أسطورية.
ــا قــطــاعــات  وفـــــي وقـــــت تـــنـــهـــار فــــي بــــادنــ
تــقــلــيــديــة بــأســرهــا، تــزحــف جــمــلــة مــعــقــدة من 
الــتــهــديــدات الــبــيــئــيــة والــتــقــنــيــة والــحــضــاريــة. 
وأمــــام تــهــديــد الــبــطــالــة وتـــراجـــع دور الــشــبــاب 
ــح مـــــــيـــــــدان الــــــذكــــــاء  ــبــ ــر المــــــــنــــــــاخ، يــــصــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ
الاصطناعي، خاصاً ومــاذاً جديداً للمبادرة 
الإبداعية للشباب وتحسين التعليم، والرعاية 
الصحية، ووسائل الاتصال، والمواصات. هذا 
فــي حــين تتخلف دول عربية عــن مطالب هذه 

التقنيات.
أطــلــقــت مــصــر مـــبـــادرات مــثــل تــحــدي مصر 
الكبير، وأكاديمية الذكاء الاصطناعي. وأنشأت 
دولــــة الإمـــــــارات المــديــنــة الــذكــيــة لــلــشــيــخ محمد 
بن راشــد التي يــراد لها أن تصبح أذكــى مدينة 
فـــي الـــعـــالـــم. وتــطــلــق حــكــومــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
المشاريع  السعودية، حزماً معقدة مترابطة من 
فــــي ســـيـــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي والـــتـــي تــطــمــح إلــــى جــعــل المملكة 

رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي.
فــي حــين يــوفــر هــذا الجني فــرصــاً منقطعة 
فــإنــه يجلب تحديات  لــلــتــقــدم والــنــمــو،  الــنــظــيــر 

ومخاطر تتطلب إدارتها بعناية.
سوف تنزاح الوظائف نحو الجيل الجديد، 
وتتصاعد فجوة المهارات ضمن المجتمع، ناهيك 
ــة الـــوظـــائـــف الــتــقــلــيــديــة فـــي قــطــاعــات  ــ عـــن إزاحــ
الــبــيــانــات.  الــعــمــاء وإدارة  الــتــصــنــيــع وخـــدمـــة 
وبـــدوره، سيؤدي ذلــك، إلــى الحاجة الماسة إلى 

إعادة تدريب وصقل مهارات القوى العاملة.
كــمــا ســيــوفــر هـــذا الـــذكـــاء لــلــبــلــدان العربية 
إمــكــانــيــة تــجــاوز تــحــدي الــتــنــويــع الاقــتــصــادي، 
ويؤمّن قاعدة إنتاجية للتنويع ويحفز الابتكار 
التكنولوجيا  نمو  تعزيز  عبر  الأعــمــال  وريـــادة 
والمعرفة... ويرى الخبراء أنه يفترض أن تقابل 
ــذه الـــتـــحـــولات مــالــيــاً وإرشــــاديــــاً  الــحــكــومــات هــ
ـــســـد الــفــجــوة 

ُ
وتـــشـــريـــعـــيـــاً. كـــمـــا يـــفـــتـــرض أن ت

لكن  الريف بشكل سريع.  في  الرقمية، بخاصة 
التداعيات في مجتمعاتنا ستكون بالقدر ذاته 
مــن الــدرامــيــة. ســـواء منها الأخــاقــي أو أخطار 

التحيز والتعصب السياسي.
لن تنحصر تداعيات ذلك داخل المجتمعات 
ذاتـــهـــا، بـــل ســيــعــزز مـــوقـــع الـــــدول المــتــقــدمــة في 
شــرقــنــا الأوســــطــــي لــتــصــبــح عـــقـــدة حــيــويــة في 
ــداع والإنــتــاج فــي الــعــالــم. وستعزز  ساسل الإبـ
مــكــانــهــا الــــدولــــة. لــكــن الــــــدول الـــتـــي ستتخلف 
ســتــهــمــش، وســتــلــد تــحــالــفــات إقليمية ودولــيــة 
ــــك الـــســـبـــاق الـــكـــونـــي نـــحـــو دمـــج  جــــديــــدة فــــي ذلـ

الإنسان في إقليمنا ضمن عالم الافتراض.
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يوفر الذكاء للبلدان العربية 
إمكانية تجاوز تحدي التنويع 

الاقتصادي ويؤمّن قاعدة 
إنتاجية ويحفز الابتكار 

وريادة الأعمال عبر تعزيز نمو 
التكنولوجيا والمعرفة



ولــيــام شكسبير.  مــن  اقتباس  للمقالة  الــعــنــوان  هــذا 
كأنما لم يكْفِ ليبيا ما هي فيه من حكومتين وجيشين 
البلاد على  السيول وأمــواج بشرق  وميليشيات فأغارت 
لتكتمل مصيبتها.  الــتــي حولها  والــبــلــدات  درنـــة  مدينة 
 نعى درنة المدينة الجميلة بين الجبال 

ْ
الدبيبة هو أول مَن

والبحر. لقد اعتبرها عبد الحميد الدبيبة فرصة للعويل 
 درنـــة لا تــقــع تــحــت سيطرة 

ّ
واســتــجــلاب الــعــواطــف. لــكــن

حــكــومــتــه، بـــل تــحــت ســيــطــرة حــكــومــة الـــشـــرق وبــنــغــازي 
وحفتر. وبعد أن بدأ رئيس حكومة »الــوحــدة!« بالنواح 
وتــقــبّــل الــتــعــازي والـــوعـــود بــاســتــقــبــال المـــســـاعـــدات، عــاد 
فتواضع وقــال إنــه مستعدٌّ لإرســـال المــســاعــدات إن قبلت 
 أولى 

ّ
حكومة الشرق ذلك! وما قال الشرقيون شيئاً، لكن

طائرات المساعدات الواصلة جاءت من إردوغــان وتركيا 
وبل  فقط  من حفتر  وليس  الدبيبة  تحمي حكومة  التي 
 كثيرون 

ّ
من ميليشيات طرابلس وجوارها أيضاً! لقد ظن

جهد  فيتوحد  ستجمّع،  المــصــائــب   
ّ
أن الليبيون  وأولــهــم 

 شيئاً مــن ذلك 
ّ
الحكومتين لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه؛ لــكــن

لــم يحصل حــتــى الآن. وقــبــل المــســاعــدات الــتــركــيــة وصــل 
الإعــلامــيــون الــذيــن انــصــبّ جــهــدهــم عــلــى عـــرض المناظر 
المفجعة وإطلاق التكهنات بشأن أعداد الضحايا ما بين 
المجهولو  أو  المفقودون  أما  آلاف.  والعشرة  آلاف  الأربعة 

المصير فربما يكونون أكثر من ذلك بكثير!
ولــنــلــتــفــت لــيــس بــعــيــداً عــبــر الــصــحــراء والــبــحــر إلــى 
ــر. هــنــاك نــجــد الــبــرهــان قائد  مــشــهــدٍ مـــأســـاويٍ عــربــيٍّ آخـ
الجيش السوداني يزور إريتريا بعد جنوب السودان. في 
 
ّ
جنوب السودان زعم وهو واقف إلى جانب سلفا كير أن
المشكل   

ّ
ــل وحــده لحل المــؤهَّ هــو  العريضة  القبعة  ذا  الأخ 

العتيد  رئيسها  اشتهر  التي  إريتريا  في  أما  السوداني. 
 البرهان أوكــل إليه »توحيد« مبادرات 

ّ
فــإن بحب العرب، 

الحلول من جدة إلى مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي. 
ولا يعلم أحدٌ يقيناً لماذا لم يصرّ على اجتماعات جدة، كما 
لا نعلم بالتأكيد لماذا هذا الشِجار مع الاتحاد الأفريقي؛ 
 
ّ
 كينيا هي التي ترأس فريق الوساطة، وطوراً لأن

ّ
 لأن

ً
تارة

أمــين عــام الاتحاد اجتمع إلــى أحــد مستشاري حميدتي! 
والبرهان منذ استطاع مغادرة مبنى القيادة بالخرطوم 
ــور مــصــرٌّ على  ــ ومــضــى إلـــى بــورتــســودان والــشــرق ودارفـ
مــن خمسة  أكثر  الجيش وبعد   

ّ
لكن قــريــب،  الانتصار   

ّ
أن

أشهر لا يــزال يتصارع مــع »الــدعــم الــســريــع« فــي شــوارع 
 ما ذنــب المدنيين، بل ما ذنب 

ْ
الخرطوم وأم درمـــان!  لكن

الــذي يوشك أن يتحطم شعباً ومؤسساتٍ  الــســودان كله 
وأرضاً، لكن لا شك أن الجيش هو المسؤول الأول. فعندما 
ــا جــرؤ  ــام 2019 مـ ــالـــســـودان عــ حـــدثـــت الــــثــــورة المـــدنـــيـــة بـ
الجيش على  الــتــفــاؤل حتى عندما قبض  أحــدٌ منا على 
البشير وأودعــه في المعتقل، وقرر التفاوض مع المدنيين 
الثائرين وتشكيل حكومة انتقالية بعد أن عينَّ البرهان 
حميدتي نائباً له. وما كاد عام يمر على تشكيل حكومة 
حمدوك والتفاؤل العربي والعالمي الذي شاع، حتى قرر 
الجيش الانقلاب على المدنيين والعودة للحكم العسكري 
المدنيين  للتفاوض مع  الــعــودة  البرهان  زعــم  ثم  المباشر! 
ومعه حميدتي ذهاباً وإياباً إلى أن جرى توقيع الاتفاق 
الإطــاري بشأن الحكم الانتقالي، ثم اندلعت الاشتباكات 
تدمير  فــي  والــطــرفــان ماضيان  والميليشيا،  الجيش  بــين 
مدن البلاد من شارعٍ إلى شارع!في كتاب الباحث المصري 
الراحل نزيه الأيوبي الصادر عام 1994 بعنوان: »تضخم 

الدولة العربية« رؤية تشاؤمية لمستقبل البلدان العربية 
، وأنه رغم انتهاء الحرب 

ً
التي حكمها العسكريون طويلا

ــاع لن  ــ  الأوضــ
ّ
الـــبـــاردة وهــيــمــنــة الـــولايـــات المــتــحــدة، فــــإن

المنحى  ذات  القائمة  الحكومات  لأن  كثيراً؛  فيها  تتغير 

الشمولي سرعان ما تلاءمت مع الزمن الجديد، وأقصى 
مـــا يــمــكــن حـــدوثـــه تـــمـــردات إســلامــويــة يــجــري إخــمــادهــا 
واحترفوها  السلطة  ألِــفــوا  وقــد  فالعسكريون  بسهولة، 
استطاع  مــا  لكنه  التغيير.  وجــه  فــي  سيظلون موحدين 
الــتــنــبــؤ بـــأهـــوال »الـــقـــاعـــدة« و»داعـــــــش«، والـــتـــي جعلتنا 
ــا نــخــاف  ــرنـ ــن الــــدولــــة وصـ ــقـــول: كــنــا نـــخـــاف مـ جــمــيــعــاً نـ
الــجــوار  لــم ننتظر نــحــن ولا هــو أن يــتــدخــل  عليها. ومـــا 
الــعــربــي الإيـــرانـــي والــتــركــي وأن يــتــدخــل الــعــالــم الــدولــي 
الروسي والأميركي، وأن تنقسم الجيوش، وأن تظهر إلى 
نذكر  عندما  والإجرامية.  العقائدية  الميليشيات  جانبها 
 
ً
مباشرة نذكر  واليمن  ولبنان  العراق وسورية  مشكلات 

إيران أو تركيا أو هما معاً. ونروح نتحدث عن المؤامرت 
وعــن ضــرب الأكــثــريــات وعــن تفكيك الــبــلــدان والــحــضــارة 
والــســودان  ليبيا  ما شــأن  إنما  وقتلهم.  الناس  وتهجير 
إيـــران، وتركيا جــاءت بــالأمــس. وفــي كلٍ  وليست فيهما 
؛ ولــذلــك 

ً
مــن الـــســـودان ولــيــبــيــا حــكــم الــشــمــولــيــون طـــويـــلا

 العسكريين 
ّ
عندما سقطوا وإن تنوع الأسلوب، ظننا أن

تــعــبــوا، وأن المــدنــيــين تــحــفــزوا لاســتــعــادة الـــزمـــام. وهــذا 
بالفعل هو الذي حصل في البلدين. تقدم المدنيون، وفي 
ليبيا أجروا انتخابات. وفي السودان تنازل العسكريون 
ظاهراً للمدنيين. ثم تنبهنا إلى أنه في البلدين - كما في 
بلدان التدخل الإيراني - صارت الميليشيات الإسلاموية 
وغير الإسلاموية شريكاً مضارباً تكاد قدراتها تضاهي 
كما  التحرير  بــاســم   

ً
وتـــارة تفوقها.  أو  الجيوش  قـــدرات 

في لبنان أو بفضيلة المشاركة في »الــثــورة« أو من دون 
مـــيـــزةٍ غــيــر أنــهــا أمــــرٌ واقـــــع. ولــنــلاحــظ أنـــه كــمــا شــاركــت 
الميليشيات الجيوش؛ فإنها صارت مثل الــدول، أي أنها 

 الخارج هو الذي أوجدها 
ّ
ذات علاقات خارجية، إمّا لأن

أو لأنها تمكنت فاتصلت بالخارج وصارت لها علاقات 
ى 

ّ
دولية. في ليبيا كما في العراق صارت الميليشيات تتلق

المرتبات والأعطيات والغنائم من السلطة القائمة. أما في 
 الميليشيات العشر وأهمها »الدعم السريع« 

ّ
السودان، فإن

وتتبادل  ثرواتها  تستنزف  مناطق صــارت  في  سيطرت 
مــع الـــدول المــجــاورة العلاقات ووجـــوه المــــؤازرة. والفريق 
الــبــرهــان يــمــضــي الآن إلـــى بــلــدان طــالــبــاً المــســاعــدة وهــي 
»الــثــوريــة« منذ  الميليشيات  تــدعــم  الــتــي  الــبــلــدان نفسها 
المغرب  لي 

ُ
ابت كما  تركيا  ليت 

ُ
ابت وأكثر!لقد  عــقــودٍ  ثلاثة 

بالزلازل الهائلة. لكن في تركيا كما في المغرب حكومات 
ودولية.  إقليمية  ولها صــداقــات  وقــويــة،  قائمة مستقرة 
ولذلك؛ ورغم الخسائر الفادحة بالبشر والحجر انطوى 
بالمغرب.  أســابــيــع  فــي  بتركيا، وستنطوي  الــكــارثــة  ذكــر 
 الزلزال ستبقى آثــاره آمــاداً حتى في 

ّ
أما في سورية، فإن

التي  بالمناطق  فكيف  الــســوري،  النظام  سيطرة  مناطق 
الليبية  أما درنــة  أو الأجانب؟!  الميليشيات  تسيطر فيها 
والبلدات المحيطة، والتي تزوّدها السدود بمياه الزراعة، 
لها  اعتناء بها ولا صيانة  السيول فجّرتها لأنــه لا   

ّ
فــإن

الـــذي أنشأه  أكــثــر مــن عــقــد. وحــتــى »النهر العظيم«  منذ 
البثوق؛  فيه  الساحلية، كثرت  المــدن  القذافي لإرواء  عهد 
لأنه بلا صيانة ولا متابعة منذ أعوامٍ وأعــوام. منذ فجر 
الأمن  الإنسان سلطاتٍ ودولًا ليس لضبط  أقــام  التاريخ 

فقط؛ بل ولتنظيم المرافق والموارد واستحداثها.
 ليبيا والسودان ودول عربية أخرى لا تشكو من 

ّ
لكن

قلة السلطات أو غيابها، بل تشكو من كثرتها وتناحُرها. 
ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

المصائب التي لا تأتي فُرادى!

ليبيا والسودان ودول عربية 
أخرى لا تشكو من قلة 

السلطات أو غيابها... بل تشكو 
من كثرتها وتناحُرها

»طــفــل الـــقـــطـــران« ثــانــي قــصــص »الـــعـــم ريـــمـــوس« الــتــي 
نــشــرت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام 1881. فــي إطـــار القصة، 
ــريــــر« دمـــيـــة مــصــنــوعــة من  اســتــحــضــر الــثــعــلــب الـــشـــريـــر »بــ
»الأرنب  القطران والتربنتين، من أجل استغلاله في الإيقاع بـ
بــريــر«، وكلما حــاول الضحية الإفـــلات، يتورط أكثر فأكثر. 
وثمة العديد من الأحداث التي وقعت بالفترة الأخيرة تثير 

في ذهن المرء هذه القصة الأميركية التحذيرية.
ــــي، نـــشـــرت الـــصـــين الـــخـــريـــطـــة الــنــهــائــيــة  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
لمــشــروعــهــا الــعــالمــي الــــذي يــحــمــل اســـم »عــالــم واحــــد وطــريــق 
واحدة«، تاركة خلفها إيران تماماً. والشهر الماضي، أعلنت 
لنقل  طــاقــة  شــاحــنــات  خــط  لمــشــروع  تركمنستان خريطتها 
النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر بحر قزوين 
وأذربيجان وتركيا. وقد جرت صياغة الصورة الأولية من 
المشروع منذ خمس سنوات، بحيث يمر خط الشاحنات عبر 

إيران إلى تركيا، بدلًا عن تجنب الجمهورية الإسلامية.
ــــي، حـــــان الـــــــدور عـــلـــى الـــهـــنـــد لــتــنــشــر  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
ــا مــن خــلال خليج  خريطتها لــربــط بــحــري وبـــري مــع أوروبــ
مومباي وشبه الجزيرة العربية وصولًا إلى البحر المتوسط.
وأخيراً، يبدو في حكم المؤكد اليوم أن الرئيس جو بايدن 
تخلى عن كل الأمل في استيعاب الجمهورية الإسلامية من 
خلال تلفيق »اتفاق نــووي« جديد وطرحه باعتباره نصراً 
دبلوماسياً قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية. والآن، يجري 
ــذه الــخــطــة  ــالـــي، الـــرجـــل المـــســـؤول عـــن هــ ــرت مـ ــ تــصــويــر روبــ
المهجورة الآن، والذي ظل يدافع لسنوات عن طهران ويسوق 
لها الأعــــذار، فــي وســائــل الإعـــلام الإيــرانــيــة بــاعــتــبــاره محط 

كراهية عميقة.
ــالـــي أول مــــســــؤول غـــربـــي مــتــعــاطــف مــع  ولا يــعــتــبــر مـ
الخميني يشهد دمار مسيرته المهنية بسبب »طفل القطران« 

في طهران.

يذكر أن روبــرت مكفارلين، والــذي عمل نائباً لمستشار 
الأمن الوطني للرئيس رونالد ريغان، والذي خاض مقامرة 
الــقــيــام بــرحــلــة ســريــة إلـــى طـــهـــران، بــاســتــخــدام جــــواز سفر 
 معه حمولة طائرة من الأسلحة غير 

ً
آيرلندي مــزور، حاملا

القانونية ووعد بتوفير المزيد.
ومع ذلك، كشف صراع القوى داخل طهران عن هويته 
ذلك  جـــراء  وأصــيــب  السياسية.  حياته  وانــتــهــت  الحقيقية، 
ل المقدم أوليفر 

ُ
باكتئاب شديد، بل وحاول الانتحار. كما مث

الــقــطــران« بطهران،  نـــورث، معاونه فــي مغامرته مــع »طــفــل 
أمام المحكمة وأدين وسجن. أما العضو الثالث في المغامرة، 
أميرام نير، من جهاز »الموساد«، فقد لقي مصرعه في هجوم 

غامض بالمكسيك.
الــبــارزيــن  المــدافــعــين  مــن  آخــر  إسرائيلي  ديفيد كيمش، 
عــن »تطبيع« الــعــلاقــات مــع طــهــران، كــان يــؤمــن بــصــدق أنه 
حتى المعاونة في تأسيس »حزب الله« داخل لبنان، لسحق 
على  حكيمة  حــركــة  شكلت  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 

الصعيد الإقليمي.
وقد جذب »طفل القطران« العديد من كبار السياسيين 
الفرنسيين. على سبيل المثال، تحول فيليب بونز، الذي كان 
ذات وقت شخصية بــارزة داخل الدائرة السياسية المحيطة 
بينما  الإسلامية،  للجمهورية  مستشار  إلى  شيراك،  بجاك 
عملت ابنته محامية لصالح السفارة الإيرانية في باريس. 
غــنــي عــن الــقــول، أن بــونــز ســرعــان مــا اكــتــشــف أن فشله في 
تــخــلــيــص »طــفــل الـــقـــطـــران« مـــن الــقــطــران كـــان يــعــنــي نهاية 

مسيرته السياسية.
كــمــا جــعــل غــــاي جـــورجـــي، الــدبــلــومــاســي المــتــمــيــز، من 
الجمهورية الإسلامية  إقامة علاقات وثيقة مع  إلى  الدعوة 
الأمــر بتعيينه سفيراً في طهران.  لــه، وانتهى  قضية كبرى 
؛ فقد جرى 

ً
إلا أن عيد الحب مع »طفل القطران« لم يدم طويلا

اقتحام السفارة الفرنسية من قِبل »طلاب يسيرون على نهج 
الإمام« واحتجزوا جورجي رهينة لفترة وجيزة.

وكـــان الصحافي والــدبــلــومــاســي إريـــك رولـــو شخصية 
والتخلص  الــقــطــران«،  »طفل  باحتضان  ممن حلموا  أخــرى 
منه لاحقاً عند الرغبة. ومع ذلك، انتهى به الأمر لأن يجري 
إخــطــاره أنــه إذا وطئت قدمه طهران مــرة أخــرى، فسينتهي 

ــأن تصبح  ــع ثـــبـــوت خــطــأ تــوقــعــاتــه بــ ــر رهــيــنــة. ومــ ــ بـــه الأمـ
الجمهورية الإسلامية معتدلة، كان لا بد من إنهاء مسيرته 

الصحافية والدبلوماسية.
السياسية،  الشخصيات  مــن  عــدد  بــذل  بريطانيا،  فــي 
ــلـــورد لامـــونـــت، كل  بــمــا فـــي ذلـــك وزيــــر الــخــزانــة الــســابــق الـ
لكن  الإســلامــيــة،  الــجــمــهــوريــة  لتغيير صـــورة  مــا بوسعهم 
جــهــودهــم مُــنــيــت بــالــفــشــل. بــجــانــب ذلــــك، عــمــل زعــيــم حــزب 
الإســلامــي  التلفزيون  فــي  كــوربــين  جيرمي  السابق  العمال 
الرسمي لمدة 13 عاماً، وانتهى الأمر بأن نظر إليه ناخبوه 

»طفل القطران«. باعتباره مرتبطاً بـ
أمـــــا جـــــاك ســــتــــرو، فــــكــــان أكــــثــــر مــــن بـــــذل جــــهــــوداً بــين 
السياسيين البريطانيين لتحسين صورة طهران، خلال فترة 
توليه حقيبة الخارجية في عهد رئيس الوزراء توني بلير. 
إلى  الأكبر منه  الجزء  ذلــك يعود في  أن  أعتقد  من جانبي، 
النية، وليس لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك،  حسن 
فقد نجا بأعجوبة من احتجازه كرهينة، عندما كان يزور 

إيران مع زوجته بدعوة من الرئيس آنذاك حسن روحاني.
ولم يكن »طفل القطران« أكثر لطفاً مع رفاقه الإيرانيين. 
المــواطــنــين مــزدوجــي الجنسية  فــي أن جميع  ى ذلــك 

َّ
ويتجل

مــن جماعات  هــم  طــهــران،  فــي  كــرهــائــن  المحتجزين  تقريباً 
الضغط المناصرة لطهران، ومن اخترقوا العقوبات والدعاة 
المدافعين عن الجمهورية الإسلامية. وينتهي الأمر بهؤلاء 
كرهائن؛ لأن الفصيل المنافس داخل النخبة الحاكمة داخل 
طـــهـــران يــشــعــر بــالــســخــط تــجــاهــهــم لــوقــوفــهــم إلــــى جــانــب 

»الفصيل الخطأ«.
هذه الأيام، يصرّ صناع السياسات والمحللون على أن 
»طفل القطران« قد تغير. ويزعمون أن »سلوك طهران غير 
المقبول« فيما مضى، كان بسبب مخاوف الفصيل الخميني 
المتطرف من أن »الجانب الآخــر«، أي أولئك الذين يشيدون 

الولايات المتحدة، قد ينجحون ويستخدمون  بالاتفاق مع 
نجاحهم لاستبعاد الفصيل الراديكالي. تبعاً لهذه الرواية؛ 
يــســيــطــرون الآن عــلــى جميع مقاليد  الــراديــكــالــيــون  أصــبــح 
السلطة، ولم يعودوا يخشون أن يزيحهم »طالبو الإصلاح« 
المـــرتـــبـــطـــون بـــواشـــنـــطـــن. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن احـــتـــضـــان »طــفــل 
القطران« الجديد اليوم قد لا يكون محفوفاً بالمخاطر مثلما 

كان على مدى نحو أربعة عقود.
جـــرى إرســــال هـــذه الــرســالــة كــذلــك إلـــى قــرابــة 8 ملايين 
إيـــرانـــي فــي الــشــتــات، والـــذيـــن يــخــشــون مــن أن الـــعـــودة إلــى 
العطلة، قد تجعلهم عالقين مع  وطنهم، ولــو لمجرد قضاء 

»طفل القطران«.
الــشــهــر المـــاضـــي، دعـــا رئــيــس المــحــكــمــة الإســلامــيــة آيــة 
الله محسني ايجائي، المنفيين الإيرانيين إلى »العودة إلى 
القبض عليكم بالمطار.  إلقاء  لن يتم  وطنهم وقتما شئتم. 
نحن نأخذ جواز سفرك لبضعة أيام فقط، وإذا كان هناك أي 

سبب للتحقيق فسوف يجري ذلك بسرعة«.
وقد بعث رئيس الجمهورية آية الله الدكتور إبراهيم 
رئيسي برسالة مماثلة إلى الأجانب الراغبين في الاستثمار 
في إيــران. وربما يضفي إطــلاق ســراح العديد من الرهائن 
الأجــانــب فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مصداقية على هــذه الــدعــوة. 
إلا أنــه في الوقت الحالي، لا تــزال الصين والهند وروسيا، 
ــابـــان، غــيــر راغـــبـــة في  ــيـ نــاهــيــك مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـ

احتضان »طفل القطران«.
ويأمل رئيسي في معالجة هذه المخاوف عندما يشارك 
فــي الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك. والآن، 
»المــشــتــبــه بــهــم المـــعـــتـــادون« الـــذيـــن لــطــالمــا حـــاولـــوا تحسين 
صـــورة »طــفــل الــقــطــران«، يــجــهّــزون لــه منصة لــيــعــزف هــذه 
إغـــواء أي شخص  فــي  - فهل سينجحون  الــجــديــدة  النغمة 
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ECONOMY

أدنى مستوى منذ عام ونصف... ويصل إلى المستهدف العالمي البالغ 2 %

 السعودية توسّع فارق التضخم مع دول »العشرين«
اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــدل الــتــضــخــم بــيــنــهــا  ــعـ تـــوســـيـــع فــــــارق مـ
على  لتحافظ  العشرين،  ودول مجموعة 
مــركــزهــا المــتــقــدم لــتــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
المائة خلال  2 في  الصين، بتسجيل  بعد 
أغسطس )آب( الماضي، المعدل المستهدف 

لدى أغلب البلدان.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء، 
المملكة  فــي  التضخم  تسجيل  الخميس، 
التراجع في أغسطس، بعد أن  المزيد من 
وصل في يوليو )تموز( الماضي )2.3 في 

المائة(.
الــذي بلغه التضخم  وهــذا المستوى 
في المملكة يعد الأدنــى منذ عــام ونصف 
ــهــــرت أن  ــيـــانـــات أظــ ــبـ  ان الـ

ً
الــــعــــام. عـــمـــلا

الــســعــوديــةســجــلــت فـــي أغــســطــس أدنـــى 
معدل تضخم سنوي بين دول مجموعة 
تعمل  الــتــي  الــصــين  باستثناء  العشرين 
 
ً
في الأصل في الاتجاه المعاكس مستهدفة
ــــن مــســتــويــاتــه  ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم مـ رفــــــع مــ

السالبة حالياً.
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن 
يبلغ مــعــدل الــتــضــخــم 2.8 فــي المــائــة في 
أن يتراجع  عــام 2023 قبل  فــي  المــتــوســط 

إلى 2.3 في المائة في 2024.
 

الإجراءات الحكومية

»الشرق  من جانبهم، يرى خبراء لـ
ــا زالــــت  ــة مــ ــعـــوديـ الأوســــــــــط«، أن الـــسـ
التضخم من خــلال عدة  تسيطر على 
أبــرزهــا  الحكومة،  تتخذها  ــراءات  إجــ
قيام البنك المركزي السعودي )ساما( 
برفع أسعار الفائدة، وتثبيت السقف 
الأعــلــى لأســعــار الــطــاقــة، واســتــئــنــاف 

صادرات الحبوب من أوكرانيا.
القانون  وأســتــاذ  المستشار  وقــال 
الــتــجــاري، الــدكــتــور أســامــة العبيدي، 
ــــط«، إن قــيــام الــبــنــك  ــ »الـــشـــرق الأوسـ لــــ
ــــودي بــــرفــــع أســــعــــار  ــعـ ــ ــــسـ المــــــركــــــزي الـ
ــراض الـــقـــيـــاســـيـــة تـــمـــاشـــيـــاً مــع  ــ ــتــ ــ الاقــ
ــتـــي  ــــدي الـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــديــ ــشــ ــتــ ــة الــ ــاســ ــيــ ســ
اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي، أدى لكبح جماح التضخم. 
تـــــراجـــــع مـــعـــدل  الــــعــــبــــيــــدي أن  وبــــــــينَّ 
الــتــضــخــم فـــي الــســعــوديــة، يــعــود إلــى 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
ــيـــت الــــســــقــــف الأعـــــلـــــى لأســــعــــار  ــبـ ــثـ وتـ
الطاقة، واستئناف صادرات الحبوب 

من أوكرانيا، وكذلك انخفاض أسعار 
السكن وتكاليف التعليم.

القانون  ووفق المستشار وأستاذ 
ــدل  ــعـ ــــاض مـ ــفـ ــ ــخـ ــ الــــــتــــــجــــــاري، فــــــــإن انـ
الــتــضــخــم عــنــد 2 فـــي المـــائـــة يــعــد أقــل 
ــدول الأخـــــرى  ــ ــالـ ــ  بـ

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــــدلات مــ ــعـ ــ المـ
لمجموعة العشرين.

وأوضح أن السعودية تعد من أقل 
مجموعة  دول  فــي  التضخم  مــعــدلات 
الــعــشــريــن، بــســبــب مــتــانــة الاقــتــصــاد 
ــودي ونـــــــجـــــــاح الإجـــــــــــــــــراءات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
اتخذتها  التي  الاقتصادية  والتدابير 
ــاع  ــفــ ــراً لمــــواجــــهــــة ارتــ ــكـ ــبـ ــة مـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

الأسعار.

تــتــأثــر بشكل  لــم  المملكة  أن  ــد  وأكـ
ــــدلات الــتــضــخــم  ــعـ ــ كـــبـــيـــر بــــارتــــفــــاع مـ

العالمية العام الماضي.
وتوقع العبيدي استمرار معدلات 
بالانخفاض  السعودية  في  التضخم 
خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 
مــا بــين 1 و1.5 فــي المــائــة على أســاس 

سنوي وكذلك في عام 2024.
 

قوة الدولار
ــه، أفــــــــــــــــاد الــــخــــبــــيــــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مــــــــــن جـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، مــــحــــمــــد الــــعــــنــــقــــري، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، بـــأن هــنــاك عــدة  لــــ
أســـبـــاب لــتــراجــع مــعــدل الــتــضــخــم في 

خارجية  عوامل  بينها  من  السعودية 
ــدولار أمــــام الــعــمــلات  ــ كــارتــفــاع قـــوة الــ
العالمية. وبحكم ارتباط الريال بسعر 
ثابت معه فينعكس أيضاً بقوة العملة 
الـــســـعـــوديـــة مـــمـــا يــخــفــض مــــن تــكــلــفــة 
بــعــض الــســلــع المـــســـتـــوردة. بــالإضــافــة 
إلى عوامل داخلية أهمها التوازن بين 

لا  وبما  والنقدية،  المالية  السياستين 
يشكل ضغطاً على زيادة الطلب بنسب 
عالية مع زخم المشاريع الاستثمارية.

ــا زال بــنــد  ــقـــري، مــ ــنـ ــعـ الـ وحـــســـب 
نسبة  ل  يشكِّ للشقق  السكني  الإيجار 
تكاليف  ارتفاع  في  التأثير  من  كبيرة 
ــنـــود فــتــكــمــن  ــبـ المـــعـــيـــشـــة. أمـــــا بــقــيــة الـ
عليها  يقاس  التي  ة 

ّ
السل فــي  المشكلة 

ــاع  ــفـ ــدود ارتـ ــ المــــؤشــــر، فـــهـــي ضـــمـــن حــ
طفيف أو تراجع جيد.

مــــعــــدل  أن  إلـــــــــى  ــاً  ــ ــــضــ أيــ وأشـــــــــــــار 
أقل  الــســعــوديــة يعد مــن  فــي  التضخم 
بــــلــــدان مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، نــتــيــجــة 
خذت من الحكومة 

ُّ
لسياسات داخلية ات

ــــف لأســـــــعـــــــار الـــــــوقـــــــود،  ــقـ ــ ــع سـ ــ ــــوضــ كــ
بالإضافة لحزم تحفيزية لدعم السلع 
الأســـاســـيـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الإجــــــــراءات. 
ويــعــتــقــد الــعــنــقــري أن الـــتـــوقـــعـــات ما 
زالـــت إيــجــابــيــة خــصــوصــاً أن سلاسل 
ــتـــحـــســـن بــشــكــل  ــة تـ ــيــ ــالمــ ــعــ الإمــــــــــــداد الــ
لافـــــت بـــعـــد تــعــطــلــهــا بــســبــب جــائــحــة 
 لــلــعــمــل الــحــكــومــي 

ً
ــا، إضــــافــــة ــ ــــورونـ كـ

ــادة الــطــاقــة  ــ بــعــدة اتــجــاهــات مــنــهــا زيـ
الاســتــيــعــابــيــة بــالاقــتــصــاد، مــمــا يوفر 
عرضاً محلياً يقلل التكلفة ويزيد من 
التنافسية بالسوق، وكذلك سياسات 
الإنفاق المتوازنة التي تدعم النمو ولا 

تشكل ضغطاً يرفع التضخم.
 

إيجارات المساكن

ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ وأشــــــــــــار تــــقــــريــــر الــ
ــى أن مـــعـــدل الــتــضــخــم في  لـــإحـــصـــاء إلــ
ــفـــاع أســعــار  ــارتـ الــشــهــر المـــاضـــي تـــأثـــر بـ
وأنواع  والغاز  والكهرباء  والمياه  السكن 
ــرى بــنــســبــة 9 فـــي المــــائــــة، إلــى  ــ ــود أخـ ــ وقـ
جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 

0.4 في المائة.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات 
الــفــعــلــيــة لــلــمــســاكــن فـــي المــمــلــكــة بنسبة 
10.8 في المائة في أغسطس، وقد تأثرت 
ــار إيــــجــــارات الــشــقــق  ــعـ ــادة فـــي أسـ ــزيـ ــالـ بـ
بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي. 
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير 
فــي ارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــســنــوي فــي شهر 
أغسطس نظراً لوزنها الكبير في المؤشر، 
الــذي يبلغ 21 في المــائــة. وكذلك ارتفعت 
ــات، خـــلال  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ ــار الأغـــــذيـــــة والمــ ــ ــعـ ــ أسـ
 
ً
متأثرة المــائــة،  في   0.4 بنسبة  أغسطس، 

ــفــــاع أســــعــــار الـــحـــلـــيـــب ومــنــتــجــاتــه  بــــارتــ
والبيض بنسبة 5.9 في المائة.

يشهد معدل التضخم في السعودية تراجعاً مستمراً )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم

سوق التأمين السعودية تنتظر عمليات استحواذ واندماج 
يـــعـــكـــس قـــــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
لتنظيم  مستقل  كــيــان  إنــشــاء  مــؤخــراً 
قــطــاع الــتــأمــين فــي المــمــلــكــة والإشــــراف 
والـــرقـــابـــة عــلــيــه بــاســم هــيــئــة الــتــأمــين، 
فــي تطوير  الــجــادة  الحكومية  الــرغــبــة 
ــذا الــــقــــطــــاع لــــيــــخــــدم المـــســـتـــهـــدفـــات  هـــــ

الاقتصادية.
ــع الــصــحــيــة فــي  ــاريـ وتـــشـــهـــد المـــشـ
القطاع  يترقب  حيث  تحسناً،  المملكة 
الصحية  الــخــدمــات  فـــي  مـــشـــروع   100
ــقـــطـــاع  ــكـــومـــة والـ بـــالـــشـــراكـــة بــــين الـــحـ
الــخــاص على مــدار الــســنــوات الـخمس 
الــقــادمــة، وتـــقـــدّر فـــرص الاســتــثــمــارات 
الرأسمالية التقديرية فيها من القطاع 

الخاص بـ48 مليار ريال.
وتوقع فضل بن سعد البوعينين، 

ــلــــل  عــــضــــو مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى والمــــحــ
يُــســهــم  الاقــــتــــصــــادي والمــــصــــرفــــي، أن 
وجــود هيئة التأمين في دفع وتحفيز 
عــمــلــيــات الانـــدمـــاج والاســـتـــحـــواذ بين 

شركات التأمين.
وقال: »من المتوقع أن يعزز وجود 
ــات الانـــــدمـــــاج  ــيـ ــلـ ــمـ ــئـــة الــــتــــأمــــين عـ ــيـ هـ
والاستحواذ في القطاع لخلق كيانات 
تأمينية قوية قادرة على النمو وتلبية 
الاحــتــيــاجــات والمــســاهــمــة الــفــاعــلــة في 
الاقـــتـــصـــاد. فــبــعــض شـــركـــات الــقــطــاع 
ــــلاءة وخــســائــر  ــ يـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف المـ
مــلــمّــة  غــيــر  إدارات  ــــود  مــتــراكــمــة ووجــ

بصناعة التأمين«.
وأشار أبو العينين إلى أن العلاقة 
بــين قــطــاعــي الــتــأمــين والــصــحــة وثيقة 
ــداً أن ســبــب الــنــمــو الــكــبــيــر  ــداً، مـــؤكـ ــ جـ
فــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص وتــطــور 

الــذي لا  التأمين  خدماته بسبب قطاع 
يمكن تحقيق النجاح بمعزل عنه، من 
المــتــوقــع أن تــســهــم الــهــيــئــة فــي تطوير 
الــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي وتــــقــــويــــة شـــركـــات 
الـــتـــأمـــين بـــمـــا يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تــلــبــيــة 
 
ً
مستقبلا الصحي  القطاع  احتياجات 
مــع خصخصة الــقــطــاع الــصــحــي، مما 

يعني زيادة الطلب على التأمين.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد ســعــد آل ثــقــفــان 
عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد 
الــــســــعــــوديــــة، أنـــــه لا بــــد مــــن عــمــلــيــات 
الانــــــدمــــــاج والاســـــتـــــحـــــواذ فـــــي قـــطـــاع 
الــتــأمــين خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لــزيــادة 
ــذا الــقــطــاع، حــيــث إن  حصصها فــي هـ
هـــنـــاك شــركــتــين فــقــط تــســيــطــران على 
حـــصـــة تــــقــــارب 50 فــــي المــــائــــة والــــــــ50 

الأخرى تتقاسمها جميع الشركات.
هــيــئــة  أن  إلــــــى  ثـــقـــفـــان  آل  ولــــفــــت 

إيجابي على  أثــر  لها  التأمين سيكون 
ــتــــأمــــين، حـــيـــث ســـتـــركـــز عــلــى  قـــطـــاع الــ
والإشــراف  وتطويره  وهيكلته  القطاع 
لها صلة  خــدمــاتــه  أن  عليه خصوصاً 
بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاد، مــثــل 
الــذي له الجزء الأكبر  القطاع الصحي 
ــؤكـــداً اســتــمــرار  فـــي قـــطـــاع الـــتـــأمـــين، مـ
ــذه الــقــطــاعــات فـــي الــنــمــو خصوصاً  هـ
مع الأفــراد الداخلين إلى سوق العمل، 
كــمــا ســتــحــرص الهيئة عــلــى الاهــتــمــام 
بالتأمين الصحي لكبر حجمه وصلته 

بشريحة كبيرة من المستفيدين.
كان قطاع التأمين لم يستطع خلال 
العقد الماضي خلق شركات تأمين ذات 
جــــــدارة ائــتــمــانــيــة عـــالـــيـــة، بــاســتــثــنــاء 
بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى بــالــقــطــاع. 
ــاج  ــ ــدمـ ــ ــلـــيـــات الانـ وحــــصــــل بـــعـــض عـــمـ
والاستحواذ مثل ما حصل مع شركات 

»ولاء للتأمين التعاوني« و»متلايف«، 
التعاوني«  للتأمين  الخليج  و»اتــحــاد 
و»الأهــلــيــة لــلــتــأمــين الــتــعــاونــي« وذلــك 
خلال يناير )كانون الثاني( عام 2021.
خلال  نمواً  التأمين  قطاع  وسجل 
المائة في  الماضي بنسبة 27 في  العام 
ــام 2022 فــيــمــا ســجــل مـــؤشـــر قــطــاع  عــ
التأمين نمواً بنسبة 55 في المائة منذ 
بداية العام الجاري 2023، ويبلغ حجم 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين أكـــثـــر مـــن 53.4 مــلــيــار 
ريـــــــال، وتـــشـــكـــل نــســبــة مـــشـــاركـــتـــه فــي 

الناتج المحلي 2.09 في المائة.

قطاع الصحة
ومــن جهة أخـــرى، حققت شركات 
الرعاية الصحية في السوق السعودية 
17.3 مليار  إيـــرادات قياسية تجاوزت 
ريال خلال العام الماضي وبنسبة نمو 

ــة، فــيــمــا بــلــغــت الأربــــاح  ــائـ 14.2 فـــي المـ
الــصــافــيــة أكــثــر مـــن 3 مـــلـــيـــارات ريــــال، 
وبنسبة نمو 22.8 في المائة عن العام 
مــلــيــار   2.47 الــــبــــالــــغ   2021 الــــســــابــــق 
ريــــال، وارتــفــع هــامــش صــافــي الأربـــاح 
ــــلال الــــعــــام المــــاضــــي إلـــى  لـــلـــشـــركـــات خـ
 بنحو 16.3 في 

ً
17.5 في المائة، مقارنة

المائة للعام الذي سبقه، ويعد هامش 
ــــاح لــلــشــركــات هــو الأعــلــى  صــافــي الأربـ

منذ 2017.
كــانــت مــصــروفــات قــطــاع الصحة 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن المــــوازنــــة 
العام  النصف الأول مــن  الــعــامــة خــلال 
مــلــيــار ريــال  قــد بلغت 127.9  الـــجـــاري 
مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   21.2 نــــحــــو   

ً
ــلــــة ــ مــــشــــكِّ

مصروفات الميزانية لعام 2023، وتزيد 
المــائــة عــن الفترة المماثلة من  28.5 فــي 

العام الماضي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

دول مجلس التعاون حققت نموّاً في الاقتصاد بأكثر من 6 %... والناتج المحلي تجاوز 2.4 تريليون دولار

القطاع الصناعي الخليجي ينمو إلى 434 مليار دولار
أكـــد قــيــس بـــن مــحــمــد الــيــوســف، 
وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وتــرويــج 
الــقــطــاع   

ّ
أن ــانـــي،  ــمـ ــعـ الـ ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

الــصــنــاعــي يــعــد مـــن أهــــم الــقــطــاعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى دول 
نــمــوّاً خلال  الــتــعــاون محققاً  مجلس 
عام 2022 بنسبة 8 في المائة، مقارنة 
بعام 2021، ليصل إلى ما قيمته 434 

مليار دولار.
ــاع  ــطــ ــقــ الــ إن  الـــــيـــــوســـــف  وقـــــــــــال 
المرتبة  يحتل  الخليجي  الــصــنــاعــي 
بنسبة  الأعــــضــــاء  دول  فـــي  الــثــانــيــة 

إسهام تتجاوز 12.2 في المائة.
وشــــــــــهــــــــــدت مـــــــديـــــــنـــــــة صـــــلالـــــة 
بــمــحــافــظــة ظــفــار الــعــمــانــيــة افــتــتــاح 
المــــــعــــــرض الــــصــــنــــاعــــي الـــخـــلـــيـــجـــي 
اجتماع  انــعــقــاد  هــامــش  على  الأول 
لــجــنــة الـــتـــعـــاون الـــصـــنـــاعـــي الـــــــ51، 
والاجتماعات الوزارية لدول مجلس 
التجاري  الــتــعــاون  للجنة  الــتــعــاون 
الـــــــ65، واجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لشؤون التقييس السادس، واللقاء 
الـــتـــجـــارة  وزراء  ــــين  بـ ــاوري  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف 
التعاون لدول الخليج  دول مجلس 
العربية خلال الفترة من 13 إلى 15 

سبتمبر )أيلول( الجاري.
وأوضــــــــــــــــــح وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة وتـــــرويـــــج الاســـتـــثـــمـــار 
الــتــعــاون   دول مــجــلــس 

َّ
أن الــعــمــانــي 

نـــمـــوّاً في  حــقــقــت خــــلال عــــام 2022 
الاقــتــصــاد الــخــلــيــجــي، حــيــث وصــل 
إلـــى أكــثــر مــن 6 فــي المــائــة، وتــجــاوز 
ــــدول  ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـ ــنــ الــ
تــريــلــيــون دولار، ومــن   2.4 المــجــلــس 
إلـــى 6 تريليونات  المــتــوقــع وصــولــه 
كــذلــك وصــل   ،2050 عــــام  فـــي  دولار 
البينية بــين دول  الــتــجــارة  إجــمــالــي 
مليارات   107 مــن  أكثر  إلــى  المجلس 
قــيــمــة  ووصـــــلـــــت  ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ دولار 

الأصول المالية للصناديق السيادية 
بــــدول المــجــلــس إلـــى أكــثــر مـــن 3225 
فــيــمــا بلغت  أمــيــركــي،  مــلــيــار دولار 
ــي دول  أصــــــول الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــ
دولار  تــريــلــيــون   2.9 إلــــى  المــجــلــس 

أميركي.
التعاون  لجنة  اجتماع  ونــاقــش 
الصناعي الـ51 تقرير متابعة قرارات 
الاجتماع الـ50 للجنة، وتقرير حصر 
تـــجـــارب الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــجــال 
تطورات  وتقرير  المستقبل،  مصانع 
إيــــــجــــــاد تــــعــــريــــف مـــــوحـــــد لــلــمــنــتــج 
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــي )الـــخـــلـــيـــجـــي( والمـ ــنــ الــــوطــ
الخاصة به، وتقريراً حول نشاطات 

ــة الــــفــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ مـــكـــتـــب الأمـ
ــارة فــــي الـــتـــجـــارة  ــ ــــضـ المــــمــــارســــات الـ
الـــدولـــيـــة، وتــقــريــر مــنــجــزات منظمة 
الــخــلــيــج لـــلاســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة، 
المتعلقة  المـــوضـــوعـــات  مـــن  وغــيــرهــا 

بالقطاع الصناعي بدول المجلس.
وناقشت لجنة التعاون التجاري 
في اجتماعها الـ65 عدداً من المواضيع 
ــن اســـتـــحـــداث  شــمــلــت ورقــــــة عـــمـــل عــ
ــنــــى بـــمـــواضـــيـــع  ــنــــة دائــــــمــــــة تــــعــ لــــجــ
ــار، واتـــــخـــــاذ قـــــــرار بــشــأن  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
اجــتــمــاع وزراء الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
مع الجانب الصيني 6 1، والقوانين 
التجارية لدول المجلس منها: تعديل 

ــانـــون  قــــانــــون حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك وقـ
ــار تــشــريــعــي  ــ المـــنـــافـــســـة، وإعــــــــداد إطــ
الإلكترونية  للتجارة  موحد  إلــزامــي 
لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
الــعــربــيــة، كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة اتــخــاذ 
قرار حول مذكرة الأمانة العامة لدول 
المجلس بشأن أعمال اللجان التابعة 
للجنة التعاون التجاري التي تشمل: 
لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وريـــــــادة الأعــــمــــال، ولــجــنــة الــتــجــارة 
المستهلك،  حماية  ولجنة  الداخلية، 

ولجنة التجارة الخارجية.
ــة الــــتــــعــــاون  ــنـ كــــمــــا نــــاقــــشــــت لـــجـ
الـــتـــجـــاري بــحــضــور وزيـــــر الــتــجــارة 

الــــــدولــــــيــــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، نـــايـــجـــل 
المتعلق  الحالي   

َ
الموقف هادلستون، 

الحرة  التجارة  اتفاقية  بمفاوضات 
والمملكة  الــتــعــاون  مجلس  دول  بــين 
المتحدة، التي هي قيد التفاوض بين 

دول المجلس والمملكة المتحدة.
ووافـــقـــت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة على 
إعـــداد إطــار تشريعي إلــزامــي موحد 
المجلس،  الإلكترونية بدول  للتجارة 
وفـــــــق مـــــبـــــادئ مــــرنــــة تــــســــاعــــد عــلــى 
معالجة التحديات التي تم رصدها، 
واعتماد مقترح التحديات والحلول 
ــتـــرحـــة لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ قـــــــرارات  ــقـ المـ

توصيات اللجان.

صلالة: »الشرق الأوسط«

معدل التضخم في دول مجموعة العشرين 
 الصين: %0.1

السعودية: %2
إندويسيا: %3.27

كندا: %3.3
اليابان: %3.3

كوريا الجنوبية: %3.4

الولايات المتحدة: %3.7
المكسيك: %4.6

جنوب أفريقيا: %4.7

فرنسا: %4.8
روسيا: %5.2

منطقة اليورو: %5.3

إيطاليا: %5.5
أستراليا: %6
ألمانيا: %6.1

المملكة المتحدة: %6.8
الهند: %6.83
تركيا: %58.9



قـــالـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول )أوبـــك(، يــوم الخميس، إن ما 
ذكرته وكالة الطاقة الدولية حول بلوغ 
الــوقــود الأحــفــوري ذروتــه  الطلب على 
قبل 2030، لا تؤيده التوقعات المتسقة 

والمستندة إلى بيانات.
ــيــــان أن  وأضـــــافـــــت »أوبــــــــــك« فــــي بــ
اســتــبــعــاد الـــوقـــود الأحـــفـــوري مــصــدراً 
ــاء بــأنــه »فــــي بــدايــة  لــلــطــاقــة، أو الإيـــحـ
النهاية«، أمر »بالغ الخطورة« و»غير 
عــمــلــي« إذ إن تــلــك الــتــوقــعــات »غــالــبــا 
ــا تــصــحــبــهــا دعـــــــــوات لـــلـــتـــوقـــف عــن  ــ مـ
الاستثمار في مشروعات النفط والغاز 

الجديدة«.
كان فاتح بيرول، المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية، قد قال في مقال 
نشرته صحيفة »فاينانشيال تايمز«، 
ــنـــن، إن الــطــلــب عــلــى الــوقــود  يــــوم الاثـ
الأحفوري سيبلغ ذروتــه »خلال العقد 

الحالي«.
وقــــــال هــيــثــم الـــغـــيـــص، أمـــــن عـــام 
»أوبك«، في بيان منظمة »أوبك«: »مثل 
هـــذا الـــخـــطـــاب... ســيــؤدي إلـــى فوضى 
في قطاع الطاقة ربما على نطاق غير 
لــه تبعات خطيرة  مسبوق، وستكون 
على الاقتصادات ومليارات البشر في 

جميع أنحاء العالم«.
وأضــافــت »أوبــــك« أن رأي الوكالة 
يــنــطــلــق مــــن »دوافــــــــع آيـــديـــولـــوجـــيـــة«، 
إلـــى حــقــائــق ولا يــأخــذ في  ولا يستند 
الاعتبار التطور التكنولوجي المستمر 
إلــى حلول تسهم  في القطاع للتوصل 

في خفض الانبعاثات.
وأضافت »أوبك« أن هذا النوع من 
الفكر »يتجاهل أن الوقود الأحفوري لا 
يزال يشكّل 80 في المائة من مزيج الطاقة 
العالمي كما كان قبل 30 عاما، وأنه عامل 

حيوي في توفير أمن الطاقة«.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن الــغــيــص قــولــه: 
الــذي يواجهه العالم  »إدراكـــا للتحدي 
فــي الــقــضــاء عــلــى فــقــر الــطــاقــة والــوفــاء 
بــالــطــلــب المــتــزايــد عــلــيــهــا، والــتــأكــد من 
ــــع تــقــلــيــل  ــا بـــســـعـــر مـــيـــســـور مـ تــــوفــــرهــ
الانبعاثات، فإن )أوبك( لا تستبعد أيا 
من مصادر الطاقة أو تكنولوجياتها، 
وتعتقد أنه يتعن على جميع الأطراف 
المـــؤثـــرة انــتــهــاج نــهــج مــمــاثــل وإدراك 
الـــواقـــع فــي قــطــاع الــطــاقــة عــلــى المــديــن 

القصير والطويل«.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــفـــزت أســـعـــار  فــ
ــوم الــخــمــيــس أكـــثـــر مـــن 1 في  الــنــفــط يــ
المائة، إذ عاودت الأسواق التركيز على 
توقعات بشح المعروض من الخام خلال 

بقية 2023.
وصــــعــــدت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــخــام 

برنت 1.13 دولار أو 1.23 في المائة، إلى 
93.01 دولار للبرميل في الساعة 11:40 
بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار، 

أو 1.32 في المائة، إلى 89.69 دولار.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة 
ــــاء،  ــــلاثـ ــثـ ــ ــرول )أوبــــــــــــــك(، يـــــــوم الـ ــتــ ــبــ ــلــ لــ
بــتــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو الـــقـــوي فـــي الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط فـــي عـــامـــي 2023 
بــــيــــانــــات »أوبـــــــك«  و2024. وأظـــــهـــــرت 
احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط 
في السوق العالمية بأكثر من 3 ملاين 
بــرمــيــل يــومــيــا خـــلال الــربــع الأخــيــر من 
العام المقبل، وهو ما يمكن أن يكون أكبر 

عجز منذ أكثر من 10 سنوات.
وحــســب تقرير »أوبـــك« فــإن الــدول 
ــة، ضخت  ــ الأعـــضـــاء، وعـــددهـــا 13 دولـ
خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 
27.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض 
ــدره 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل تــقــريــبــا عن  ــ قـ
أبــقــت  المــســتــهــلــكــن. وإذا  احـــتـــيـــاجـــات 
المنظمة على مستويات الإنــتــاج دون 
تغيير، فإن الفجوة بن العرض والطلب 
يمكن أن تتضاعف تقريبا خلال الربع 
الأخير من العام الحالي، في حن ترى 
»أوبــــك« أنــهــا تــحــتــاج إلـــى إنــتــاج 30.7 
مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير 
من العام الحالي حتى تلبّي الطلب على 

الخام.
وقفز كلا الخامن القياسين إلى 

أعــلــى مستوياتهما فــي 10 أشــهــر يوم 
ظهر البيانات زيادة 

ُ
الأربعاء قبل أن ت

مفاجئة في مخزونات الخام والوقود 
ــار قلق  فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــمــا أثــ
الأسواق إزاء الطلب. وارتفع سعر خام 
غــرب تكساس الوسيط بنسبة 13 في 
المائة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 
ــرار الاتــــــجــــــاه الــــصــــعــــودي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
للأسعار عبر الوقت، وهو ما يشير إلى 

ندرة المعروض.
وارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الــــخــــام فــي 
ــتـــحـــدة 4 مـــلايـــن بــرمــيــل  الـــــولايـــــات المـ
الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات 
ــرز«  ــ ــتــ ــ ــطــــلاع »رويــ ــتــ ــلـــن فـــــي اســ ــلـ المـــحـ
بــانــخــفــاضــهــا 1.9 مـــلـــيـــون. وارتــفــعــت 
مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع 

مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.
وعلى الصعيد الاقــتــصــادي، فسر 
المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في 
الولايات المتحدة بوصفها تأكيداً على 
أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لن 
يــرفــع أســعــار الــفــائــدة الأســبــوع المقبل، 
وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، 
مما ينعش الآمـــال فــي طلب قــوي على 

النفط.
ــدة يــزيــد  ــائــ ــفــ ــاع أســــعــــار الــ ــ ــفــ ــ وارتــ
مـــــن تـــكـــالـــيـــف الاقـــــــتـــــــراض لـــلـــشـــركـــات 
والمــســتــهــلــكــن، مــمــا قـــد يــبــطــئ الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي ويـــقـــلـــل مــــن الـــطـــلـــب عــلــى 

الخام.

 »أوبك« تحذر من 
فوضى في قطاع 

الطاقة وعلى نطاق 
غير مسبوق

اقتصاد
15

Issue 16362 العدد - Friday - 2023/9/15 الجمعة

ECONOMY

»موديز« تخفض نظرتها المستقبلية لقطاع العقارات الصيني إلى »سلبية«
ــــز«، يــوم  ــــوديـ ــة »مـ ــالـ خــفــضــت وكـ
الخميس، نظرتها المستقبلية للقطاع 
العقاري المتضرر من الأزمة في الصن 
 
ً
إلى »سلبية« من »مستقرة«، مشيرة

إلى تحديات النمو الاقتصادي التي 
قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها 

ــضــعــف المــبــيــعــات عــلــى الــرغــم من 
ُ
ســت

الدعم الحكومي.
ــز« إنــهــا  ــ ــوديــ ــ وقــــالــــت وكــــالــــة »مــ
تتوقع انخفاض المبيعات التعاقدية 
بنحو 5 في المائة خلال الأشهر الستة 
إلــى الاثــنــي عشر المقبلة فــي الصن، 
ومن المرجح أن يكون تأثير الإجراءات 
الحكومية لتعزيز مشتريات العقارات 

قصير الأجل وغير متساوٍ.
ــر أن الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة  ــــذكــ ويُ
الـــســـلـــبـــيـــة تـــعـــنـــي احــــتــــمــــال خــفــض 
التصنيف الائــتــمــانــي للقطاع خلال 

الشهور المقبلة.
ــــض الـــــنـــــظـــــرة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ويـــــــــأتـــــــــي تـ
المستقبلية وسط سلسلة من حالات 
التخلف عن سداد الديون من المطورين 

الذين يعانون ضغوطا نقدية. وتقع 
مــجــمــوعــة »إيـــفـــرغـــرانـــد« الــصــيــنــيــة، 
وهي شركة التطوير العقاري الأكثر 

مديونية في العالم، في قلب الأزمة.
ــا شـــركـــة  ــ ــــضـ ــــت الأزمـــــــــــة أيـ ــالــ ــ وطــ
ــاردن هـــولـــدنـــغـــز«، أكــبــر  ــ »كـــانـــتـــري غــ
ــــاري خــــــاص فــي  ــقـ ــ ــة تـــطـــويـــر عـ ــركــ شــ
الصن، والتي تكافح لتجنب التخلف 

عـــن الــــســــداد، بــعــد أن حــصــلــت على 
مــوافــقــة دائــنــيــهــا هـــذا الأســبــوع على 
تــمــديــد فـــتـــرة اســتــحــقــاق الــكــثــيــر من 

السندات المحلية.
ــال ســيــدريــك لاي، المــحــلــل في  وقــ
وكالة »موديز« في بيان، إن الضغط 
الائتماني في »كانتري غاردن«، الذي 
 Ca صنفته وكالة »مــوديــز« على أنــه

مـــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة ســلــبــيــة، أدى 
إلى تضخيم عــزوف المستثمرين عن 

المخاطرة.
وقــــال مــحــلــلــو »مــــوديــــز« إنــــه في 
ــة الــصــيــنــيــة  ــكــــومــ حـــــن عـــــــــززت الــــحــ
دعـــمـــهـــا لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري مـــؤخـــراً، 
فإنهم يتوقعون أن يكون تأثير هذا 
الدعم على المبيعات قصير الأجل مع 

إلــى أخــرى  تباين التأثير مــن مدينة 
في الصن.

الـــعـــقـــارات  ويــــذكــــر أن مـــبـــيـــعـــات 
ــــلال يــونــيــو  فــــي الـــصـــن تـــراجـــعـــت خـ
)حــزيــران( ويوليو )تــمــوز( الماضين 
بــنــســبــة 20 فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــا، بــمــا 
يعكس تجدد ضعف القطاع العقاري 

السكني

بكين: »الشرق الأوسط«

طالبت بتوافق ضريبة الكربون الجديدة مع قواعد منظمة التجارة

الصين تحتج على »التحقيقات الحمائية« الأوروبية
احتجت وزارة التجارة الصينية 
على قرار الاتحاد الأوروبي بالتحقيق 
فـــي صــــــادرات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الصينية، قائلة يوم الخميس: إنه عمل 
»حــمــائــي« يــهــدف إلــى تشويه سلسلة 

التوريد.
ــاد الأوروبــــــــــي يـــوم  ــ ــــحـ ــلــــن الاتـ وأعــ
ــي الـــدعـــم  ــ الأربـــــــعـــــــاء، أنــــــه ســـيـــحـــقـــق فـ
ــات صــنــاعــة  ــركـ ــدم لـــشـ ــقــ الـــحـــكـــومـــي المــ
ــارات الـــصـــيـــنـــيـــة، والــــــــذي يــزعــم  ــيــ ــســ الــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أنــــه يــبــقــي أســعــار 
ــيـــة مــنــخــفــضــة  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــارات الـ ــيـــ الـــــســـ

»شكل مصطنع«. بـ
ــت الــــصــــن أكــــبــــر ســــوق  ــحــ ــبــ وأصــ
لــلــســيــارات الكهربائية بــعــد استثمار 
المـــلـــيـــارات فـــي الـــدعـــم لــلــحــصــول على 
ميزة تنافسية. وســرعــان ما اكتسبت 
شركات صناعة السيارات مثل »بي واي 
دي« و»جيلي« حصة في السوق بعد 
إطــلاق مبيعات السيارات الكهربائية 

في اليابان وأوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة، هـــي يــــادونــــغ، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي بــكــن: »مـــا أريـــد التأكيد 
عليه هو أن إجراء التحقيق الذي يعتزم 
الاتحاد الأوروبي اتخاذه، هو حمائية 
صــنــاعــيــة بـــاســـم المــنــافــســة الـــعـــادلـــة«. 
وأضاف: »إنه سلوك حمائي سافر، من 
شأنه أن يعطل ويــشــوه بشكل خطير 

ســلــســلــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــعــالمــيــة 
وسلسلة التوريد بما في ذلك الاتحاد 
الأوروبـــــي، وســيــكــون لــه تــأثــيــر سلبي 
على العلاقات الاقتصادية والتجارية 

بن الصن والاتحاد الأوروبي«.
وحضت الــوزارة في بيان الاتحاد 
الأوروبي على خلق بيئة سوق »عادلة 
وغــيــر تمييزية ويــمــكــن التنبؤ بــهــا«، 

بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.
وفي الصن، تبدأ أسعار السيارات 
الكهربائية من 100 ألف يوان )14.5 ألف 
دولار( لسيارة دفع رباعي مدمجة يبلغ 
( بشحنة 

ً
مداها 400 كيلومتر )250 ميلا

واحدة.
ــــارض تــســوي  ــــوم الــخــمــيــس، عـ ويـ
دونـــغـــشـــو، رئـــيـــس جــمــعــيــة ســـيـــارات 
الــركــاب الصينية، التحقيق أيضا في 
تــعــلــيــقــات كــتــبــهــا عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
»ويتشات« للتواصل الاجتماعي. وقال 
تــســوى: »أنـــا شخصيا أعـــارض بشدة 
تــقــيــيــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــصـــادرات 
الــصــن مــن مــركــبــات الــطــاقــة الــجــديــدة، 
ليس لأنها تلقت دعما حكوميا ضخما، 
ولكن لأن السلسلة الصناعية الصينية 
تتمتع بقدرة تنافسية عالية«. وقــال: 
إن الصن ألغت تدريجيا دعم منتجات 

الطاقة الجديد في عام 2022.
 تسوى الاتــحــاد الأوروبـــي 

ّ
وحــض

على اتخاذ »نظرة موضوعية لتطوير 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــي  صـــنـــاعـــة الــــســ
ــال:  ــا قـ ــدلًا مـــن اســـتـــخـــدام مـ ــ الـــصـــن« بـ

إنها أدوات اقتصادية وتجارية لزيادة 
تكاليف السيارات الكهربائية الصينية 

في أوروبا.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، قـــالـــت الــصــن 
يوم الخميس: إنه يتعن على الاتحاد 
الأوروبــي التأكد من أن خططه لفرض 
رســــوم جــمــركــيــة تـــتـــراوح بــن 20 و35 
الــســلــع عالية  المـــائـــة عــلــى واردات  فـــي 
الــكــربــون، مثل الصلب وخـــام الحديد 
والإسمنت، تتوافق مع قواعد منظمة 
ــارة الــــعــــالمــــيــــة، وعـــــــــدم تــــجــــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــخــضــراء العالمية  الــتــجــارة  سياسات 

المتفق عليها.
وتعد الصن واحدة من الكثير من 
الدول التي أعربت عن مخاوفها داخل 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة بــشــأن آلــيــة 
تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد 
الأوروبــــــــي، والمــصــمــمــة لمــنــع تــقــويــض 
الـــصـــنـــاعـــة الأوروبـــــيـــــة بــســبــب الــســلــع 
الــرخــيــصــة مـــن الـــبـــلـــدان ذات الــقــواعــد 

البيئية الأضعف.
وقال هي يادونغ: إن »آلية تعديل 
حدود الكربون التي اقترحها الاتحاد 
ــــي أثــــارت الــشــكــوك بــن الكثير  الأوروبـ
من أعضاء منظمة التجارة العالمية«، 
ــاد الأوروبــــــــي على  بــيــنــمــا حـــث الاتــــحــ
»تجنب خلق تدابير حمائية«. وأضاف 
أنه »في إطار منظمة التجارة العالمية، 
تـــرغـــب الـــصـــن فـــي الــعــمــل مـــع جميع 
المــتــعــددة  المــنــاقــشــات  الأطــــراف لتعزيز 
الأطـــــراف بــشــأن الــتــجــارة الــخــضــراء«، 

وقــال: إنــه »يتعن على الــدول الالتزام 
بالتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة 
ولكن المتباينة، والعمل معا لمعالجة 
تغير المناخ من خلال التعاون الواسع 

النطاق«.
وقد حــددت الصن بعض الأهــداف 
الــخــضــراء الجريئة، بما فــي ذلــك تعهد 
الــبــلاد  الــرئــيــس شـــي جينبينغ بــجــعــل 
مــحــايــدة لــلــكــربــون بــحــلــول عـــام 2060، 
لكن خــبــراء المــنــاخ يــريــدون مــن بكن أن 
تــتــصــرف بــشــكــل أســــرع ويــشــكــكــون في 
أنــهــا كــدولــة نامية  موقفها المتمثل فــي 

يجب أن تتحمل مقداراً أقل من العبء.
وفي أبريل )نيسان( الماضي، وافق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى أول خــطــة في 
ــواردات  ــ الــعــالــم لــفــرض ضــريــبــة عــلــى الــ
عالية الكربون ابتداءً من عام 2026. وقال 
ــــي  المـــفـــوض الــتــجــاري لــلاتــحــاد الأوروبـ
فالديس دومبروفسكيس: إن المفوضية 
الأوروبية صممت الخطة بعناية بحيث 
تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة 
العالمية، حيث تطبق نفس سعر الكربون 
على السلع المستوردة كما هو الحال مع 
المنتجن المحلين في الاتحاد الأوروبي.

وتعد صادرات الصن إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة الــتــي 
من المقرر أن تتأثر بالتدابير الجديدة، 
خــاصــة سلع مثل الألمــنــيــوم والإسمنت 
والصلب والأسمدة، وجميعها تعدّ من 
بـــن أكــبــر الـــــــواردات الــداعــمــة لاقــتــصــاد 

البلاد.

بكين: »الشرق الأوسط«

النفط يقفز فوق 93 دولاراً مع تركيز الأسواق على شح المعروض

»أوبك«: آراء وكالة الطاقة بالغة الخطورة 

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

فائدة تاريخية في أوروبا
واقتصاد على شفا الركود

ــك المــــــــركــــــــزي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ واصــــــــــــــــل الـ
ــــي زيــــادة أســعــار الــفــائــدة  الأوروبــ
للمرة العاشرة على التوالي، يوم 
الخميس، ليواصل المضيّ قدما في 
معركته ضد التضخم العنيد حتى 
مع ازديــاد المخاوف من أن ارتفاع 
تكاليف الاقتراض يمكن أن يساعد 

على دفع الاقتصاد إلى الركود.
وفـــــي كــلــمــتــهــا خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــب الاجـــتـــمـــاع، قــالــت 
رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
ــر  ــمـ ــتـ كــــريــــســــتــــن لاغــــــــــــــــارد: »يـــسـ
الــتــضــخــم فـــي الانـــخـــفـــاض، ولــكــن 
من المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة 
ــــداً. ونـــحـــن مــصــمــمــون  طـــويـــلـــة جــ
عــلــى ضــمــان عـــودة التضخم إلــى 
هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى 

المتوسط في الوقت المناسب«.
وتأتي زيادة الفائدة الجديدة 
بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية 
في الوقت الذي تحاول فيه البنوك 
المركزية في جميع أنحاء العالم، 
ــــي ذلــــــك بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  بـــمـــا فـ
الفيدرالي الأمــيــركــي، الحكم على 
مقدار الإجراءات العنيفة المضادة 
للتضخم، وما النقطة الصحيحة 
الــنــقــدي  الــتــشــديــد  لــوقــف سلسلة 
السريعة قبل اللحظة التي يتجه 
فيها الاقتصاد إلى الركود ويفقد 

الناس وظائفهم.
ورفع البنك المركزي الأوروبي 
سعر الفائدة القياسي على الودائع 
إلى 4 في المائة، وهو ارتفاع كبير 
مـــن ســالــب 0.5 فـــي المـــائـــة قــبــل ما 
 على عام، وهو الأعلى 

ً
يزيد قليلا

مــنــذ تــأســيــس منطقة الــيــورو في 
عام 1999.

وتــعــمــل أســعــار الــفــائــدة على 
مكافحة التضخم مــن خـــلال رفــع 
تكلفة الائتمان مقابل الاستهلاك 
ــازل،  ــنــ ــة المــ ــاصـ الـــشـــخـــصـــي، وبـــخـ
وكـــذلـــك الاســتــثــمــار الــتــجــاري في 
ــا يــــؤدي  ــمـ المــــبــــانــــي والمــــــعــــــدات، مـ
إلـــى تــقــلــيــص الــطــلــب عــلــى السلع 
ويخفف الضغط التصاعدي على 

الأسعار.
ولــــكــــن فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر، 
ــدة يــمــكــن  ــائـ ــفـ ــــع أســــعــــار الـ ــإن رفـ ــ فـ
أن يــضــر بالنمو الاقــتــصــادي إذا 
تــمــت المــبــالــغــة فــيــه، حــيــث يقلص 
قدرات المؤسسات والشركات على 
ــتـــــراض الـــــضـــــروري لــلــتــوســع  الاقـــ

والاستثمار.
وأوضـــحـــت لاغـــــارد أن الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي يــــتــــوقــــع أن 
يــبــلــغ مــتــوســط الــتــضــخــم 5.6 في 
المــائــة فــي عـــام 2023، و3.2 و2.1 
فــي المــائــة فــي عامي 2024 و2025 
 
ً
على التوالي، فيما يمثل تعديلا
صعوديا لتوقعات 2023 و2024 
يعكس بشكل أساسي مسار أعلى 
لأسعار الطاقة، ومراجعة تنازلية 

لعام 2025.
وتابعت: »ومع التأثير المتزايد 
لــتــشــديــدنــا عـــلـــى الـــطـــلـــب المــحــلــي 
وضــعــف بــيــئــة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
فقد خفض البنك المركزي الأوروبي 
توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل 

كــبــيــر. ويـــتـــوقـــع الآن أن يــتــوســع 
اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7 
في المائة في عــام 2023، و1.0 في 
المائة في عام 2024، و1.5 في المائة 

في عام 2025«.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، استمرت 
ــــي الــــتــــدهــــور،  ــو فـ ــمـ ــنـ تــــوقــــعــــات الـ
المــركــزي الأوروبـــي  ويتوقع البنك 
الآن توسعا بنسبة 0.7 في المائة 
ــام 2023، بــعــد توقعه  فــي عـ فــقــط 
نــمــواً بــنــســبــة 0.9 فـــي المـــائـــة قبل 

ثلاثة أشهر.
وقالت لاغارد: »من المرجح أن 
يظل الاقتصاد ضعيفا في الأشهر 
المقبلة، وقد ظل راكــداً على نطاق 
الـــنـــصـــف الأول مــن  ــــلال  ــع خـ ــ واســ
الــعــام، وتشير المــؤشــرات الأخيرة 
إلى أنه كان ضعيفا أيضا في الربع 

الثالث. ويـــؤدي انخفاض الطلب 
ــلـــى صـــــــــادرات مــنــطــقــة الــــيــــورو  عـ
وتأثير ظروف التمويل المتشددة 
إلى تثبيط النمو، بما في ذلك من 
خلال انخفاض الاستثمار السكني 
والتجاري. كما أن قطاع الخدمات، 
بــالمــرونــة حتى  الــــذي كـــان يتمتع 
الآن، أصــبــح الآن يضعف أيــضــا. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت، مـــن المــتــوقــع أن 
ــم الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــ ــزخــ ــ ــتـــعـــش الــ ــنـ يـ
حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل 
الـــحـــقـــيـــقـــي، بـــدعـــم مــــن انــخــفــاض 
التضخم، وارتفاع الأجور، وسوق 
العمل القوية... وهذا من شأنه أن 

يدعم الإنفاق الاستهلاكي«.
ــي الـــــدول  وكــــــان الاقــــتــــصــــاد فــ
الــعــشــريــن الـــتـــي تــســتــخــدم عملة 

اليورو يتأرجح على حافة الركود 
مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث سجل 
نــمــواً بــنــســبــة 0.1 فـــي المـــائـــة فقط 
فـــي كـــل مـــن الـــربـــعـــن الأولــــــن من 
يــــزال التضخم  ــام... ولا  ــعــ الــ هــــذا 
المــائــة في  البالغ 5.3 فــي  السنوي 
ــيـــورو أعــلــى بــكــثــيــر من  مــنــطــقــة الـ
هـــدف الــبــنــك الــبــالــغ 2 فـــي المــائــة، 
مما يــحــرم المستهلكن مــن القوة 
الـــشـــرائـــيـــة، ويـــســـهـــم فــــي الـــركـــود 
الاقتصادي الذي أبقى النمو أعلى 
بقليل من الصفر هذا العام؛ وهي 
أمور تدعم الحجج المؤيدة لزيادة 

سعر الفائدة.
وقــــد ضــربــت أســـعـــار الــفــائــدة 
ــوق الــــعــــقــــارات، مــمــا  ــ المـــرتـــفـــعـــة سـ
أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة 
الــرهــن العقاري ووضــع حداً  على 
لارتــفــاع أســعــار المــنــازل الـــذي دام 

سنوات.
ــدت الاقـــــتـــــصـــــادات  ــ ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
الأوروبية الكبرى –ألمانيا وفرنسا 
ــا– تــقــلــص  ــيــ ــالــ ــطــ وإســــبــــانــــيــــا وإيــ
النشاط في أغسطس )آب( الماضي 
فــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات الـــحـــيـــوي، 
حــتــى فـــي نــهــايــة صــيــف سياحي 
قوي في إسبانيا وإيطاليا، وفقا 
لاستطلاعات »ستاندرد آند بورز 
غلوبال« لمديري المشتريات بقطاع 
الــخــدمــات. ويــأتــي ذلــك على رأس 
الــتــبــاطــؤ فـــي الــتــصــنــيــع الــعــالمــي، 
الذي يضرب بشكل خاص ألمانيا، 

أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــــصــــــورة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لا تـــشـــبـــه الــــركــــود 
الــبــطــالــة بلغت  الـــنـــمـــوذجـــي، لأن 
مــســتــوى قــيــاســيــا مــنــخــفــضــا بلغ 
ــد أدى نــقــص  ــ المــــائــــة. وقـ فــــي   6.4
العمالة إلــى ارتفاع الأجــور، وهو 
أحد العوامل التي أدت إلى تعقيد 
مــعــركــة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 

ضد التضخم.
ومــمــا يــثــقــل كــاهــل الــتــوقــعــات 
أيضا ضعف اليورو مقابل الدولار 
القوي، حيث يرى المستثمرون أن 
الــضــعــف الاقـــتـــصـــادي ســيــضــرب 
ــا والـــصـــن. وهـــم يــراهــنــون  أوروبـــ
على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي قــــد يــتــمــكــن مــــن إدارة 
»الهبوط الناعم« من خلال إنهاء 
ــائــــدة دون دفـــع  ــفــ الــ رفـــــع أســــعــــار 

الاقتصاد إلى الانكماش.
ــــي  ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــــام بــــــنــــــك الاحــ
الــفــيــدرالــي بـــزيـــادة ســعــر الــفــائــدة 
الــحــاديــة عــشــرة فــي يوليو  للمرة 
ــفـــائـــدة  ــــوز(، لـــيـــصـــل ســـعـــر الـ ــمــ ــ )تــ
الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 22 
عاما بعد تثبيته مؤقتا في يونيو 
)حزيران(. ويتوقع الاقتصاديون 
والمــــســــتــــثــــمــــرون بـــشـــكـــل عـــــــام أن 
يتخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الفائدة فــي اجتماعه  رفــع أســعــار 
الأســبــوع المقبل، لكنه قد يزيدها 
مـــرة أخــــرى فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الــثــانــي(. علما بـــأن الــتــضــخــم في 
الــولايــات المتحدة )3.7 في المائة( 
أقـــل مــن نــظــيــره فــي أوروبـــــا، على 
ــفــــاع الــتــصــاعــدي  ــن الارتــ ــم مـ ــرغـ الـ
لأسعار البنزين في أغسطس في 

الولايات المتحدة.

فرانكفورت )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«
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لاغارد: يتوقع أن 

يظل التضخم مرتفعاً 
لفترة طويلة جداً
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قد يعتقد البعض أن فيتامين سي ضروري 
الــبــاردة، ولكن الحقيقة  فقط فــي فصول السنة 
الــطــبــيــة أن حــاجــة الــجــســم إلــيــه قـــد تــكــون أشــد 
فــي أجــــواء فــصــول الــســنــة الــحــارة وفـــي الأجـــواء 

المشمسة.
وإضافة إلى دوره الحيوي في تعزيز مناعة 
الجسم، ومساعدته على التكّيف البيئي خلال 
ــارة، فــــإن فــيــتــامــين سي  ــحــ الأجــــــواء الــــبــــاردة والــ
Vitamin C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي 
تحمي البشرة من العوامل الخارجية الضارة، 
مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والجذور 
الــحــرة، كما أنــه عنصر غــذائــي حيوي ضــروري 
الــذي يحافظ على بشرتنا  لتصنيع الكولاجين 

ناعمة وقوية. 
والجميع يريد أن يتباهى ببشرة صحية 
ومشرقة، ولكن بمجرد تعرضها لأشعة الشمس 
وحرارة الأجواء تصبح البشرة باهتة ومتعرقة 
ومتعبة. ومع ذلك، ومن خلال إضافة المكونات 
الصحيحة فــي روتـــين التغذية الصحية يمكن 
حماية البشرة والحفاظ عليها صحية. وأحد 
هــذه المكونات التي لها فوائد متعددة للعناية 
بالبشرة في تلك الأجواء المنهكة لها، هو فيتامين 

سي. 
الأمـــر الجيد هــو أن فيتامين ســي موجود 
بتركيزات عالية في طبقات البشرة والأدمة من 
الجلد، ولكن يُستنفد محتوى الفيتامين بالجلد 
فـــوق البنفسجية  بــســبــب عـــوامـــل مــثــل الأشـــعـــة 
والتدخين والتلوث؛ ولذا يساعد الاهتمام بزيادة 
تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي 
بكميات عالية، على تعويض توافر فيتامين سي 

في الجلد.

أهمية تناول فيتامين »سي«
وفــيــمــا يــلــي 5 أســـبـــاب رئــيــســيــة لــضــرورة 
ــامــــين ســــــي مــن  ــتــ ــيــ ــول عــــلــــى فــ ــ ــــصـ ــحـ ــ زيـــــــــــادة الـ
المنتجات الغذائية الطبيعية في الأجواء الحارة 

والمشمسة:
. تــعــويــض الــفــقــدان نتيجة الــتــعــرّق. خــلال 
فــصــل الــصــيــف يــوصــي خــبــراء الــصــحــة بــزيــادة 
تناولنا اليومي لفيتامين سي من أجل موازنة 
 Ascorbic Acid ــيـــك فــــقــــدان حـــمـــض الأســـكـــوربـ
)فيتامين سي( بسبب التعرق الزائد والجفاف. 
الــدكــتــورة راشــيــل وارد، المتخصصة في  وتفيد 
طب الجلدية بكليفلاند كلينك، بأن كل شخص 
لديه غدد عرقية، وهي موجودة في جميع أنحاء 
الجسم، وخلال اليوم الواحد في الأجواء الحارة 
والمشمسة يُفرز الجسم بضعة لترات من سائل 
الــعــرق، دون أن يشعر المــرء بــذلــك. وإضــافــة إلى 
الماء والأمــلاح، فإن من بين أهم مكونات العرق، 

فيتامين سي.
وبعض الخبراء الطبيين يفيد بــأن وجود 
ــــذي يـــفـــرزه الــجــســم  فــيــتــامــين ســـي فـــي الـــعـــرق الـ
عند الظهور في الأجواء الحارة والمشمسة، هو 
بسبب أن فيتامين سي أحد أنواع الفيتامينات 
 A التي تذوب في الماء، )بخلاف فيتامينات إيه
وإي E وكيه K ودي D التي تذوب في الدهون(. 
وتحديداً، فإن كمية فيتامين سي في سائل العرق 
أنـــواع عــدة مــن مجموعة  تفوق 50 ضعفاً كمية 

فيتامين بي وحمض الفوليك. 
كما يفيد الخبراء بأن وجود فيتامين سي 
في سائل العرق ضروري، نظراً للدور الحيوي 
لــفــيــتــامــين ســي فــي وقــايــة وحــمــايــة الــجــلــد من 
تـــأثـــيـــرات الـــتـــعـــرّض لـــلـــحـــرارة الــعــالــيــة وضـــوء 

الشمس، خصوصاً الأشعة فوق البنفسجية.
تــنــاول المنتجات الغذائية  إلــى  وبــالإضــافــة 
أقــراص مُكملات  عالية المحتوى بــه، فــإن تناول 
ــوارة، قـــبـــل وبـــعـــد مــمــارســة  ــ ــفــ ــ فــيــتــامــين ســــي الــ
الأنشطة البدنية التي تحفز إفراز مزيد من العرق 
في الأجواء الحارة، هو طريقة آمنة لضمان عدم 
انخفاض مستوياته، وكذلك يساعد أيضاً في 

تعزيز تعافي العضلات بعد المجهود البدني.

التكيّف مع الحرّ
. تــعــزيــز قـــــدرة الــجــســم عــلــى الــتــكــيّــف مع 
الحرارة. التوصية الطبية بزيادة إمداد الجسم 
الــحــارة )عبر  بفيتامين ســي فــي فــصــول السنة 
تــنــاول المــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــغــنــيــة بـــه(، ليست 
فــقــط بــســبــب زيــــادة فــقــده مــع ســائــل الـــعـــرق؛ بل 
لأن فيتامين سي أيضاً عامل مؤثر في مساعدة 
الجسم على التأقلم والتكيّف مع الحرارة. وإحدى 
الآليات التي تذكرها بعض المصادر الطبية هي 
التأثير المباشر لفيتامين سي على زيادة مقاومة 

درجات الحرارة الحارة والرطبة من خلال العمل 
على تنشيط عمل الغدد العرقية، وتأخير إصابة 
تلك الــغــدد بــالإعــيــاء والإنــهــاك؛ مــا يساعد على 
زيادة قدرة الجسم على تحمل الحرارة ودرجات 

الحرارة المرتفعة. 
ــات أظـــهـــرت أنــــه مـــن خــلال  ــدراســ وبــعــض الــ
تناول فيتامين ســي، تظل درجــة حــرارة الجسم 
أكثر ثباتاً وانخفاضاً، حتى في أجواء الحرارة 
الشديدة. وتشير الأبحاث إلى أن هذا قد يقلل من 
حدوث الطفح الحراري لدى بعض الأشخاص، 
وبـــالـــتـــالـــي يــجــعــل الــتــعــامــل مـــع الــــحــــرارة أكــثــر 
احتمالًا؛ ولذا يعد فيتاميناً رائعاً يجدر تناوله 
ــاق الـــحـــراري. كما أن  كــإجــراء وقــائــي ضــد الإرهــ
فيتامين سي يساعد جهاز المناعة في الجسم، 
الــحــرارة المرتفعة الجسم  عندما تضع درجـــات 

تحت الضغط.
مـــن هــنــا، عــنــدمــا تــبــدأ درجــــة الــــحــــرارة في 
الارتفاع بالخارج قد تحتاج أجسامنا إلى دعم 
إضافي. والتغذية الجيدة هي الأولوية الأولى 
لتزويد الجسم بالفيتامينات الطبيعية، وأولها 

فيتامين سي.
 .  وقــايــة الــبــشــرة مــن أشــعــة الــشــمــس. لا 
يمكن لأي منا منع بشرته تماماً من التعرض 
لأشعة الشمس خلال فصل الصيف. ومع ذلك، 
البشرة  أن يحمي ويقي  يمكن لفيتامين سي 
من أن تصبح ضحية للأشعة فوق البنفسجية 
الضارة. إن تناول المنتجات الغنية بفيتامين 
ســــي، مـــع الاســـتـــخـــدام المــوضــعــي لــلــواقــي من 
 ،)Sunscreen الــشــمــس )صــــن ســكــريــن  أشـــعـــة 
الحماية مــن أضــرار أشعة  أن يضاعف  يمكن 

الشمس. 
وفيتامين سي يتمتع بصفات قوية مضادة 
للأكسدة Antioxidant ، تمنع الضرر التأكسدي 
 Free Radicals الذي يسببه نشاط الجذور الحرة
عــلــى الــجــلــد فــي تــلــك الأجـــــواء؛ ولـــذا ثــمــة عــبــارة 
تذكرها بعض المصادر الطبية وهي: »الزوجان 
الــقــويــان لــلــحــمــايــة مـــن الــشــمــس: فــيــتــامــين سي 

وواقي أشعة الشمس«.
الــجــذور الحرة هي ذرات  وللتوضيح، فــإن 
أكسجين غير متزاوجة )وبالتالي غير متوازنة(، 
تبحث بشكل عشوائي عن ذرات أخرى لتثبيت 
نفسها؛ ولذا سوف تلتصق بأي شيء، وخلايا 
الجلد هي الهدف السهل بالنسبة لها. وحينها 
تتسبب في سلسلة من الأضرار في تلك الخلايا 
والأنسجة الكولاجينية المحيطة بها؛ ما يؤدي 
المــبــكــرة. وكــمــا يــوحــي اسمها،  إلــى الشيخوخة 
فــإن مــضــادات الأكــســدة هــي »تــريــاق للأكسدة«، 
وتساعد على مكافحة هذا الضرر بشكل مباشر. 
وفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية.

منع التجاعيد
. تـــعـــزيـــز الــــكــــولاجــــين ومـــنـــع الــتــجــاعــيــد. 
فـــوق البنفسجية هــي بالفعل  الــشــمــس  أشــعــة 
قاسية جــداً على البشرة ونضارتها ونعومة 
ملمسها ورطوبتها، وهــي مسؤولة أيضاً عن 

تدمير مرونة البشرة، وخفض توافر النوعيات 
ألــيــاف مركبات الكولاجين فيها.  الصحية مــن 
ونتيجة لذلك، تتضرر البشرة، وتظهر متجعدة 

وتترهل. 
ــإن الــشــيــخــوخــة الــضــوئــيــة  ولــلــتــوضــيــح، فــ
Photoaging هي تعبير طبي عن الظهور المبكر 
ــة الــجــلــد،  ــقـــع وخـــشـــونـ ــبـ ــتـــرهـــل والـ لـــعـــلامـــات الـ
جــراء تــكــرار وطــول مــدة التعرض للأشعة فوق 
لــهــذه الأشــعــة  المــتــكــرر  البنفسجية. والــتــعــرض 
 Collagen يُــــؤدي إلـــى تــحــلــل ألــيــاف الــكــولاجــين
وألياف الإيلاستين Elastin. وقــوة هذه الألياف 
وترابطها مع مكونات نسيج طبقات الجلد، هي 
السر وراء النضارة المتماسكة والمفعمة بالشباب 

للجلد لدى صغار السن. 
والــتــجــاعــيــد الــتــي تــعــتــري الــجــلــد هــي أحــد 
التغيرات الجلدية الناجمة عن تناقص مستوى 
المرونة في الأنسجة الضامة الموجودة في الجلد، 
عرّضة 

ُ
وهي تظهر خصوصاً في مناطق الجلد الم

لأشــعــة الــشــمــس، مــثــل الــوجــه والــعــنــق والــيــديــن 
والساعدين؛ ولذا يُعد التعرض لأشعة الشمس 
الـــعـــامـــل الأعـــمـــق تـــأثـــيـــراً فـــي نـــشـــوء الــتــجــاعــيــد 

خصوصاً لدى ذوي البشرة الفاتحة اللون. 
والجيد في الأمــر أن ثمة الكثير مما يُمكن 
فــعــلــه فــي جــانــب إبــطــاء نــشــوء تــلــك الــتــجــاعــيــد. 
لــه خصائص مضادة  ونــظــرًا لأن فيتامين ســي 
للشيخوخة، فيمكن أن يساعد على تسريع إنتاج 
الإيلاستين والكولاجين، ما يقلل بدوره من ظهور 

الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
. تخفيف السمرة وإعــطــاء بشرة نضرة. 
 Sun Tan زيادة سمرة الجلد بحمامات الشمس
)دبــاغــة الــجــلــد(، هــي درجــة خفيفة مــن تكوين 
»مُتعمّد« لحروق الشمس على البشرة. ورغم 
الانــتــشــار الـــواســـع لعمل ذلـــك، تــؤكــد المــصــادر 
الطبية أنه لا توجد وسيلة آمنة لزيادة سمرة 
ــــواء مـــن خــــلال حــمــامــات الــشــمــس  الـــبـــشـــرة، سـ
ــل حــجــيــرات التسمير التي  أو الاســتــلــقــاء داخـ
تستخدم الضوء الصناعي. كما تضيف إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية أن زيادة سمرة البشرة 
ليست وسيلة لحماية الجلد من التأثر بأشعة 

الشمس لاحقاً. 
وآلية حصول سمرة الجلد هي أن تعرُض 
البشرة للأشعة فوق البنفسجية يزيد من إنتاج 
خــلايــا ميلانوسايت )خــلايــا صبغات الجلد( 
 Melanin المـــيـــلانـــين  لــصــبــغــات   Melanocytes
مَق لون الجلد خلال 

َ
الجلدية. وبالتالي يزيد غ

الـ48 ساعة التالية؛ أي أن الأمر في الحقيقة هو 
علامة على أن تلفاً أصاب الجلد جراء التعرض 
للأشعة الشمسية، وأن البشرة تحاول حماية 
نفسها مــن تــأثــيــرات أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
عبر إنــتــاج المــزيــد مــن المــيــلانــين، مــا يـــؤدي إلى 

الاسمرار. 
ويعمل فيتامين ســي على تقليل إنتاج 
الميلانين، بغية استمرار صناعة لون موحد 
ــريــــح عـــنـــد الــنــظــر.  لــلــبــشــرة ومـــتـــجـــانـــس ومــ
وللتوضيح، ثمة إنــزيــم )محفز بيولوجي( 
 ،Tyrosinase Enzyme الــتــيــروزيــنــاز يُــســمــى 
يعمل على »تسريع« إنتاج صبغات الميلانين 
في خلايا صبغات الجلد. ودور فيتامين سي 
إنــزيــم التيروزيناز،  أنــه يُثبط عمل  هنا هــو 
وبالتالي عند ضعف نشاط هذا الإنزيم بفعل 
فيتامين سي ينخفض مستوى تكوين سمرة 
البشرة، وتجري حمايتها من هذا التغير غير 

الصحي.
كــمــا أنـــه يحمي الــبــشــرة مــن فـــرط التصبّغ 
Hyperpigmentation؛ لأن فرط التصبّغ مشكلة، 
وهــو حالة شائعة تظهر فيها بقع داكــنــة على 
الجلد نتيجة التعرض فترات طويلة للضغوط 
البيئية والأشعة فوق البنفسجية من الشمس، 
خصوصاً في مناطق مهمة من الجلد، كالكتفين 
والـــرقـــبـــة والــــوجــــه. وفــيــتــامــين ســـي يــعــمــل على 
الــحــرة، ويمنع بالتالي تكوين  الــجــذور  تحييد 

البقع الداكنة. 
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نصائح طبية لتدارك تأثيراتها السيئة

كيف تتعامل مع نوبات
الدوار المتكررة؟

 Vertigo الــدوار يمكن أن تكون نوبات 
مخيفة ومعيقة بشكل مؤقت، وخطيرة، ما 
يزيد من خطر السقوط والإصابات، حيث 
تتسبب هــذه الــنــوبــات فــي شــعــور المريض 
ــــدور مـــن حـــولـــه أو يــتــحــرك  ــأن الــعــالــم يـ ــ وكـ
بطريقة ما. ويقول الدكتور ستيفن راوتش، 
المدير الطبي لمركز التوازن وأمراض الجهاز 
الدهليزي فــي مستشفى ماساتشوستس 
للعين والأذن، التابع لجامعة هارفارد: »قد 
تشعر وكأنك تتأرجح على سطح سفينة، 
 )pogo stick بـــوغـــو تــقــفــز عــلــى )عـــصـــا  أو 
الــنــطــاطــة، أو تــقــف فـــي مــصــعــد يــســقــط بك 

بضع بوصات«.
وقــــد تــســتــمــر نـــوبـــات الـــــــدوار مـــن دقــائــق 
إلــى شــهــور، اعــتــمــاداً على الــســبــب. وبالنسبة 
لكثيرين، فإن هذه النوبات تتكرر بشكل دوري، 
لــكــن لــحُــســن الــحــظ، هــنــاك طـــرق للتخلص من 
المــعــانــاة، وقــد تمكنك مــن منع  النوبة وتقليل 

الدوار مرة أخرى.

حدوث النوبات
 ما ينتج 

ً
لمــاذا تحدث تلك النوبات؟ عــادة

الدوار المتكرر عن اضطراب في الجهاز الدهليزي 
vestibular system )المسؤول عن التوازن(، الذي 
يتضمن عدة قنوات صغيرة مملوءة بالسوائل، 
 semicircular الــدائــريــة الــقــنــوات شــبــه  ــســمــى 

ُ
ت

ــنـــاك كــثــيــر مـــن هــذه  ــل أذنـــيـــك. وهـ ــ canals داخـ
الاضطرابات الدهليزية التي يمكن أن تحدث.

الــحــمــيــد  الـــوضـــعـــة الانـــتـــيـــابـــي  <  دوار 
 Benign paroxysmal
 positional vertigo
ــو  ـــ وهــ  .  ))BPPV
أحــــــــد أكـــــثـــــر أســــبــــاب 
حدوث نوبات الدوار 
ــاً،  ــيـــوعـ الــــوضــــعــــي شـ
ــة،  ــالــ ــحــ ــفــــي هـــــــذه الــ فــ
تــــتــــحــــرك  أن  يــــمــــكــــن 
ــلـــورات الــصــغــيــرة  ــبـ الـ
فــــي الأذن  ــــودة  ــــوجـ المـ
الداخلية عن مكانها 
ــام بــحــركــة  ــيـ ــقـ عـــنـــد الـ
ــة  ــالـ ــل إمـ ــثـ مـــعـــيـــنـــة، مـ
رأســــــــــك إلــــــــى الــــــــــوراء 
لـــــــــــوضـــــــــــع قـــــــــطـــــــــرات 
العين. ثم تسقط تلك 
ــلـــورات فـــي المــكــان  ــبـ الـ
الخطأ داخل القنوات 

 ما تساعد الدماغ 
ً
شبه الدائرية، وهي التي عادة

على استشعار موضع وحركة الرأس.
وفـــي هـــذه الــحــالــة، تــرســل هـــذه الــبــلــورات 
السائبة إشــارات مُربِكة إلى مركز التوازن في 

الدماغ.
 ويقول الدكتور راوتش: »في اليوم الأول 
الــذي يحدث فيه ذلــك، قد تشعر بالدوار طوال 
اليوم، وبعد ذلك، في غضون الـ48 ساعة التالية، 
يحدث الدوار فقط عندما تغير وضعيتك، مثل 
الــجــلــوس أو تحريك رأســك  عند الاستلقاء أو 
لأعــلــى أو لأســـفـــل. وبــمــجــرد الــبــقــاء فـــي وضــع 
جديد، تستقر البلورات في مكان واحد ويتوقف 

الدوار«.

مشكلات الرقبة والرأس
ــــواع  أنـ بـــعـــض  تـــحـــدث  الـــعـــنـــق:  < دوار 
ــــدوار بــســبــب وجــــود مــشــكــلات في  نــوبــات الـ
الرقبة )الجزء العنقي من العمود الفقري(، 
ويقول الدكتور راوتش إن »عضلات الرقبة 
هي جزء من نظام التوازن الخاص بك لأنها 
تــرســل معلومات إلــى الــدمــاغ حــول تــوازنــك 
وحــركــتــك، ويــمــكــن لــبــعــض المــشــكــلات، مثل 
التهاب مفاصل الرقبة أو الإصابات المختلفة 
أن تؤثر على التواصل بين الرقبة والدماغ، 
كما أنها ترسل إشارات غير طبيعية تتسبب 

في الإيهام بوجود حركة«.
ولـــكـــن لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــالــحــركــات الــتــي 
تسبب دوار العنق، إذ يقول الدكتور راوتــش: 
»قد يحدث ذلك في إحدى المرات لأنك أدرت رأسك 
إلــى اليمين، وفــي المــرة التالية قد يحدث الأمر 

لأنك نظرت إلى الأسفل على اليسار«.
< مرض »منيير« Meniere›s disease: في 
هذه الحالة، يحدث تورم داخل قناة صغيرة 
مـــوجـــودة فــي الأذن لأســبــاب غــيــر مــحــددة، 
ولا يتسبب الأمــر في حــدوث نوبات الــدوار 
فحسب، بل يؤدي أيضاً للشعور بالغثيان 
والامــتــلاء أو الطنين فــي الأذن حتى فقدان 
 مــا تستمر الــنــوبــات لفترة 

ً
ــادة الــســمــع، وعــ

ــدوار الــــذي يــحــدث فـــي حـــالات  ــ أطــــول مـــن الــ
دوار الوضعة الانتيابي الحميد. ويوضح 
ــذه الــنــوبــات تــأتــي  الــدكــتــور راوتـــــش أن »هــ
بشكل مــفــاجــئ وتستمر مــا بــين 20 دقيقة 

إلى 12 ساعة«.
< الـــصـــداع الــنــصــفــي الـــدهـــلـــيـــزي: عــنــدمــا 
 ما 

ً
ــادة نتحدث عــن الــصــداع النصفي، فــإنــك عـ

تفكر في الصداع العادي، ولكن الشعور بالألم 
هــو مــجــرد جــانــب واحــــد مــن جــوانــب الــصــداع 
ــر الــــصــــداع الــنــصــفــي عــلــى  ــؤثـ الـــنـــصـــفـــي، إذ يـ
الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع المعلومات 
ــا يــســبــب الــحــســاســيــة لــلــضــوء أو  الــحــســيــة، مـ

اللمس أو الأصوات أو الروائح.

ــــش إنـــه »اتـــضـــح أن  ويـــقـــول الــدكــتــور راوتـ
حــوالــي 30 فــي المــائــة مــن المــصــابــين بــالــصــداع 
النصفي يصابون بنوبات دوار، وهنا نطلق 
 Vestibular الــصــداع النصفي الدهليزي عليه 
migraine، فهذا النوع من الصداع يختلف عن 
اللواتي   عند النساء 

ً
الــعــادي، خاصة الــصــداع 

الــدوار  مــررن بفترة انقطاع الطمث. وإذا كــان 
يصاحبه في كل مرة شعور بعدم القدرة على 
تحمل الضوء الساطع، أو الصوت، فإنه يكون 

.»migraine ًصداعاً نصفيا

العلاج
< رصد الحالة. على الرغم من أن الشعور 
بــالــدوار أو عــدم الــتــوازن للحظات يعد أمراً 
الــدوار المفاجئة،  شائعاً نسبياً، فإن نوبات 
التي تشعر فيها بأن العالم من حولك يتحرك 
أو يدور، تعدّ أقل شيوعاً. ولذا، فإنه عندما 
تــشــعــر بـــــدوار حــقــيــقــي لأول مــــرة، عــلــيــك أن 
تعتبر الأمر بمثابة تحذير، فإذا حدث الأمر 
ــان مصحوباً بصعوبة  بشكل مــفــاجــئ، وكـ
مفاجئة في الكلام أو ضعف في جانب واحد 
من الجسم أو ارتباك، فحينها يتعين عليك 
أن تتجه فوراً إلى غرفة الطوارئ لاستبعاد 

إصابتك بسكتة دماغية.
وفي حال عدم الشعور بالأعراض السابقة 
المصاحبة للدوار، فإنه يجب مراجعة الطبيب 
لاستبعاد الأسباب المؤقتة للدوار، مثل بعض 
الــدوار،  الآثــار الجانبية لــلأدويــة. وإذا استمر 
ــارة طــبــيــب الأنــــف والأذن  ــ فــقــد تــحــتــاج إلـــى زيـ
والــحــنــجــرة، لــتــحــديــد مـــا إذا كـــان الــســبــب هو 
اضطراب متعلق بالتوازن. وقد تكون السيطرة 
على اضطرابات الجهاز الدهليزي بالأدوية هي 

الخطوة الأولى في العلاج.

< العلاج الطبيعي. يعد العلاج الطبيعي 
صمّم خصيصاً لاضطرابات التوازن جانباً 

ُ
الم

ــعــــلاج. تـــقـــول كـــاثـــي جــــوي،  ــــر مــــن الــ مـــفـــيـــداً آخـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ وهــــــــــــــي إخــ
الــــــــعــــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي 
فــــــــــــــــــي مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 
مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس 
للعين والأذن: »العلاج 
الطبيعي يعلمك كيف 
أثــنــاء  بــالــراحــة  تشعر 
ــة، ويـــمـــكـــن أن  ــركــ الــــحــ
يـــتـــضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج 
ــنـــمـــوذجـــي تــقــنــيــات  الـ
مـــن أجــــل الاســـتـــرخـــاء 
والـــتـــنـــفـــس. ولـــذلـــك لا 
داعــــــي لـــلـــذعـــر عــنــدمــا 
يـــبـــدأ الــــــــدوار، فــهــنــاك 
تــــمــــاريــــن لمـــســـاعـــدتـــك 
عــلــى الــشــعــور بــمــزيــد 
ــاء  ــنـ ــك أثـ ــاسـ ــمـ ــتـ ــــن الـ مـ
الــحــركــة، مــثــل تمرين 
الــذي تقوم خلاله بتحويل   ،tai chi تــاي تشي
الوزن ببطء من أحد جوانب جسمك إلى الجانب 
 عـــن تـــدريـــب آخــــر هـــو )تــحــريــر 

ً
الآخــــــر، فـــضـــلا

الأنسجة الرخوة( soft tissue release وهو شكل 
من أشكال التدليك لبعض المناطق في الرقبة«.

وقد يوضح لك المعالج أيضاً تمارين لإعادة 
تدريب الأذن على تحمل حركات الرأس، وإليك 
ــثـــال: »قـــف بــشــكــل مــســتــقــيــم، وتحسس  هـــذا المـ
قدميك على الأرض، وتـــدرب ببطء على إدارة 
رأسك إلى كل جانب لبضع ثوانٍ، كرر هذا 5 إلى 

10 مرات«، بحسب المعالجة جوي.

مناورات دوار الوضعة الانتيابي الحميد 
عــنــدمــا يــحــدث دوار الــوضــعــة الانــتــيــابــي 
الحميد، فإنه يمكن أن تــؤدي مناورة بسيطة 
لتغيير مكان البلورات السائبة في الأذن، إلى 
تقليل الأعراض أو التخلص منها. تقول جوي: 
»هناك عــدد من التدريبات المختلفة، كل منها 
يتضمن سلسلة من الحركات التي تتم أثناء 
الــجــلــوس أو الاســتــلــقــاء، لــكــن أهــمــهــا مــنــاورة 
المــعــيــار  تـــعـــدّ  الـــتـــي   ،Epley maneuver إيــبــلــي
الذهبي، فخلال هــذا التدريب يعطيك طبيبك 
تدريباً لتجربته في المنزل، لكن عليك أن تكون 
حذراً، لأنه في حال لم تفعل ذلك بشكل صحيح، 
فقد ينتهي الأمر بالبلورات السائبة في المكان 
الخطأ، ما يؤدي إلى تفاقم حالة الدوار. ولذا، 
ــإنـــه مــــن الأفــــضــــل أن يـــكـــون لـــديـــك طــبــيــب أو  فـ
إخصائي علاج طبيعي يرشدك خلال ذلك في 

المرة الأولى«.
ــع هـــذا  ــ ــمــــجــــرد أن تـــشـــعـــر بــــالــــراحــــة مـ وبــ
المــنــزل )إذا قال  الــتــدريــب، يمكنك تجربته فــي 
طبيبك إن الأمر آمن( عند ظهور أول مؤشر على 
بــدوار، وقــد يكون من المفيد مشاهدة  الشعور 
ــذا المـــوضـــوع للحصول  مــقــطــع فــيــديــو حـــول هـ
ــادات )يــوجــد كثير منها على موقع  على إرشــ
التأكد من أن الخبير  »يــوتــيــوب«(، عليك فقط 
الموجود في مقطع الفيديو هو إخصائي علاج 

طبيعي معتمد.
وهناك أيضاً بعض التدريبات التي تساعد 
على تجنب المواقف التي تسبب دوار الوضعة 
الانتيابي الحميد، مثل وضعيات اليوغا التي 

تجعلك تتمدد على ظهرك.
صحيح أن هذه الأساليب وغيرها ليست 
ضماناً أن الدوار لن يعود مرة أخرى، لكن جوي 
تــقــول إنــهــا »قـــد تــســاعــدك عــلــى تجنب حــدوث 
الـــنـــوبـــة، كــمــا تــســاعــدك أيـــضـــاً عــلــى اســتــعــادة 
تـــوازنـــك حــتــى تــتــمــكــن مـــن الـــعـــودة إلـــى الــقــيــام 

بالأعمال التي تحبها«.

* رسالة »هارفارد« الصحية
- خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساتشوستس الأميركية(:
 هايدي غودمان  *

يساعد على التكيف معها

5 أسباب للحاجة إلى مزيد من فيتامين »سي« في الأجواء الحارة

الرياض: د. عبير مبارك  *

تأثير مباشر لفيتامين 
سي في زيادة مقاومة 

درجات الحرارة 
والرطوبة بتنشيط عمل 

الغدد العرقية 
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حقق البرنامج انخفاضاً 
في المعدلات السنوية 

للبكتيريا المقاومة 
للمضادات المتعددة 

في المستشفيات

د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

مرض باركنسون العصبي
ص الطبيب إصابة والدتي بمرض باركنسون العصبي، ولكن لم نكن 

ّ
< شخ

نلاحظ عليها شيئاً غير معتاد. هل كان بالإمكان معرفة ذلك في وقت مبكر؟
 - هـــذا ملخص أسئلتك عــن مـــرض بــاركــنــســون. ولاحـــظ مــعــي أن مــرض 
باركنسون العصبي هو اضطراب مرضي عصبي يتكون من مجموعة واسعة 
مــن المــظــاهــر المــرضــيــة فــي الــقــدرات الحركية وغــيــر الحركية الــتــي تـــؤدي إلى 
المـــزاج والإدراك، والخلل  اضــطــرابــات فــي ضعف الحركة، والــنــوم، ومشكلات 

اللاإرادي، وانخفاض ملحوظ في راحة نوعية الحياة. 
ويعد مرض باركنسون العصبي اليوم المرض العصبي الأسرع انتشاراً 
في العالم. ويمكن أن تختلف أعراض مرض باركنسون العصبي من شخص 
لآخر. ولدى البعض، قد تكون مؤشرات المرض المبكرة خفيفة. وغالبًا ما تبدأ 
 فيه، حتى بعد أن 

ً
في الظهور في أحد جانبي جسم المريض وتظل أكثر شدة

تظهر الأعراض لاحقاً في الجانب الآخر، ما يجعلها تستمر دون أن يتنبه لذلك 
المريض أو حتى أفراد أسرته أو الطبيب الذي يتابعه لحالات مرضية أخرى.

ومــن أهــم الأعــــراض حـــدوث الــرعــاش فــي الــيــد أو الأصــابــع، عندما يكون 
الشخص فــي حالة ارتــخــاء، أي دون أن يستخدم يــده لعمل شــيء مــا. وذلــك 
بخلاف الرعاش في اليد الذي يبدأ في الظهور عند بدء المرء في استخدام يده 

لالتقاط شيء ما. 
كما قد يظهر على المرء بطء في الحركة في أثناء أداء مهام بسيطة، مثل 
المشي داخل المنزل أو النهوض من السرير، بشكل لا يتوافق مع ما هو متوقع 
أنــه ليس بــطء الحركة المتوقع نتيجة  بالنسبة لعمره وحالته الصحية؛ أي 
، أو معاناة المرء من مشكلات صحية 

ً
الضعف البدني مع التقدم في العمر مثلا

في المفاصل كمثال آخر.
وكذلك يحدث تيبس في العضلات؛ ما يجعل من الصعب على المرء اتخاذ 
. وأيضاً قد تتقلص قدرة المرء على 

ً
وضعية طبيعية ومعتادة للجلوس مثلا

أداء الحركات اللاإرادية، بما في ذلك رَمش العين، أو الابتسام، أو تغير تعابير 
الوجه مع تغير الكلام، أو أرجحة الذراعين عند المشي. إضافة إلى صعوبات 

ومشكلات في البلع ومضغ الأكل. 
وأيضاً تحدث اضطرابات في النوم، وعدم القدرة على التحكم في البول 
أو صعوبة التبول، والإمساك، وتغيرات في ضغط الدم، وضعف حاسة الشم، 

والشعور بالإرهاق، وآلام في مناطق من الجسم. 
والإشــكــالــيــة هــي أن أغــلــب هـــذه الأعــــراض قــد يــحــدث فــي حـــالات مرضية 
متعددة، ما يجعل من الصعب التنبه لبدايات مرض باركنسون العصبي. ومع 
استمرارها لدى المريض، وتعوده عليها، واعتقاده أنها أصبحت طبيعية لديه، 
وكذلك تعود أفراد الأسرة مشاهدتها عليه، تزداد صعوبة اكتشاف إصابته 

بهذا المرض العصبي.
وبالنسبة للوقاية، فإن الآلية المرضية لنشوء هذه الحالة لا تــزال محل 
دراســة لدى الباحثين الطبيين. ولكن كثيراً من الباحثين الطبيين يُرجحون 
د نوع من الخلايا العصبية، مهمته إنتاج مركب كيميائي 

ْ
أن الأمر سببه فق

 عصبياً« في الدماغ، وهو مركب الدوبامين. وانخفاض مستويات 
ً
يُسمى »ناقلا

الدوبامين يتسبب في اختلال نشاط الدماغ في ضبط عدم حدوث أي خلل في 
الحركة العضلية.

ولا توجد حتى اليوم وسائل للوقاية من الإصابة بهذا المرض، ولكن ثمة 
مــلاحــظــات طبية مــفــادهــا أن مــمــارســي الــريــاضــة الــبــدنــيــة قــد تنخفض بينهم 
الإصابة بمرض باركنسون. وكذلك الأشخاص الذين يستهلكون الكافيين من 
وجد أدلة علمية كافية 

ُ
القهوة، يصابون بمرض باركنسون بمعدل أقل، ولكن لا ت

لاقتراح تناول المشروبات الغنية بالكافيين بهدف الحماية من مرض باركنسون.
 

القولون العصبي وحمية »فوداماب«

العصبي، بم  القولون  أعــراض  < وجــدت حمية »فــودامــاب« مريحة لي في تخفيف 
تنصح؟

 - هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ أن أعراض هيجان القولون العصبي قد 
تشمل ألم البطن، والانتفاخ، ووجود الغازات، والإسهال أو الإمساك أو تناوب 
حتملة لذلك هو مكونات ونوعيات الأطعمة التي 

ُ
كل منهما. وأحد الأسباب الم

يتناولها المريض. 
الــقــولــون العصبي أن يتحكموا في  وبالمقابل، يُمكن لكثير مــن مرضى 
أعــراضــه لديهم عبر ضبط تــنــاول أنـــواع مــن الأطــعــمــة، والامــتــنــاع عــن تناول 
أنواع أخرى، أي عبر الالتزام بنظام غذائي يُسهم في تجنب اضطراب القولون 

العصبي.
فـــإن أحــد  الــتــغــذيــة الإكلينيكية،  إلــيــه كثير مــن مــصــادر  ووفـــق مــا تشير 
 المحتوية على 

ُ
أهم أنواع الأطعمة المثيرة لهيجان القولون العصبي الأطعمة

نوعيات من السكريات التي لا تستطيع الأمعاء الدقيقة لدى الإنسان هضمها. 
وهي ليست بالضرورة سكريات حلوة الطعم، بل سكريات بالنظر إلى تركيبها 
الكيميائي. وهــذه السكريات التي لا تهضمها الأمــعــاء الدقيقة ستصل إلى 

القولون، وذلك مع كميات فائضة من الماء.
وفي القولون تعمل البكتيريا الصديقة على هضم هذه السكريات؛ لأنها 
تملك القدرة على ذلــك، وتحتاج هــذه السكريات لتغذية نفسها. وينتج عن 
الــغــازات في القولون.  عملية الهضم هــذه، التي تقوم بها البكتيريا، ظهور 
ومع توافر المــاء في كتلة فضلات الطعام في القولون، وتدني قــدرة القولون 
على امتصاصه بسبب وجود هذه السكريات )لجعل البراز أشد تماسكاً وأقل 
ليونة(، تظهر الغازات، وتحدث ليونة شديدة في البراز؛ أي ما يُقارب الإسهال.

وكلمة »فوداماب« FODMAP هي اختصار لتسمية هذه السكريات؛ ولذا 
تفيد المصادر الطبية قائلة: »حمية )فوداماب( هي نظام غذائي يُقيد تناول هذه 
السكريات، عبر تقييد تناول المنتجات الغذائية التي تحتوي عليها، من أجل 

تخفيف الأعراض غير المريحة، وإعطاء الجهاز الهضمي قسطاً من الراحة«. 
والأســـاس في تبني الالــتــزام بحمية »فــودامــاب« هو استشارة الطبيب، 

والعمل بنصائحه حولها.
وللتوضيح، وعند تقيد المريض بشكل دقيق بعدم تناول هذه الأطعمة 
المــحــتــويــة عــلــى تــلــك الــنــوعــيــة مــن الــســكــريــات، يــأخــذ الــقــولــون فــرصــة للراحة 

واستعادة التوازن الصحي للبكتيريا الصديقة فيه. 
لكن الإشكالية هي أن هذه الحمية، وفق ما تشير إليه مصادر طب الجهاز 
الهضمي، من غير الملائم ومن غير الصحي استمرار مريض القولون العصبي 
عليها بشكل صــارم؛ ذلــك لأن هــذه السكريات غير القابلة للهضم توجد في 
الكثير من الأطعمة الصحية التي يجدر بالإنسان الحرص على تناولها ولو 
بكميات قليلة. وتحديداً، فإن هذه السكريات غير القابلة للهضم، هي في الغالب 
ضمن منتجات غذائية صحية جــداً، كأنواع من الفواكه والخضار والبقول 
والحبوب ومشتقات الألبان؛ مثل التفاح والمانغو والبرقوق والكمثرى والبطيخ 
والقرنبيط والبازلاء والبصل والثوم والفطر والهيليوم والكاجو والفستق. كما 
أن هذه السكريات مفيدة لمعيشة البكتيريا الصديقة الموجودة في القولون، 

والتي تقوم بأدوار صحية كثيرة للجسم.

دراسة إقليمية حديثة في سلطنة عُمان

الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات لصحة الإنسان
ــعــد مــقــاومــة مــضــادات المــيــكــروبــات 

ُ
ت

ــا المــــضــــادات الــحــيــويــة- مــصــدر  ــرزهــ -وأبــ
ــامــــة، وأكـــبـــر  ــعــ قـــلـــق مـــتـــزايـــد لــلــصــحــة الــ
المــخــاطــر تــهــديــداً لــصــحــة الإنـــســـان على 
النطاق العالمي. ويُعد الاستخدام المفرط 
لمضادات الميكروبات وإساءة استخدامها 
في كل من البشر والحيوانات، من العوامل 
الــتــي تساهم فــي مقاومة تلك  الرئيسية 

المضادات.
ــادات  الـــرشـــيـــد لمـــضـ ــتــــخــــدام  إن الاســ
المـــيـــكـــروبـــات هـــو اســتــراتــيــجــيــة لــضــمــان 
التقليل  اســتــدامــة هــذه الأدويــــة، ويسهم 
من الإفـــراط في استهلاكها في الحد من 
ظهور سلالات من البكتريا المقاومة لهذه 
ــادات الــتــي تــكــون الــســبــب فـــي وفـــاة  المـــضـ
الأشـــخـــاص، بسبب عـــدم الــحــصــول على 

المضادات الحيوية المناسبة.
ــد اكـــتـــســـبـــت مـــقـــاومـــة مــــضــــادات  ــ وقــ
المـــيـــكـــروبـــات والإشــــــــــراف عــلــيــهــا أخـــيـــراً 
اهتماماً سياسياً كبيراً. ففي عام 2015، 
ــيـــع الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  ــمـ الــــتــــزمــــت جـ
الــعــالمــيــة بــوضــع خطط  الــصــحــة  جمعية 
ــادات  ــقــــاومــــة مــــضــ ــد مــ ــ عـــمـــل وطـــنـــيـــة ضـ
المــيــكــروبــات بحلول عــام 2017، وأبلغت 
منظمة الصحة العالمية عن التقدم المحرز 
ــام 2017. كــمــا تــم تــحــديــد مــقــاومــة  فــي عـ
المضادات الحيوية كأولوية عالمية خلال 
قمة مجموعة العشرين في يوليو )تموز( 
2017، والجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سبتمبر )أيلول( 2016.

تجربة عمانية
كان تعزيز برامج الاستخدام الرشيد، 
والإشــراف على مضادات الميكروبات في 
الــتــعــاون الخليجي  عُــمــان ودول مجلس 
إلــى حــد بعيد بالعبء  الأخـــرى، مدفوعاً 
المـــتـــزايـــد لــلــبــكــتــيــريــا المـــقـــاومـــة لمـــضـــادات 
المــيــكــروبــات. وقـــد أثــبــتــت تـــداخـــلات هــذه 
البرامج عالمياً نجاحها وتأثيرها الواضح 
فـــي الـــحـــد مـــن المـــمـــارســـات الــخــاطــئــة في 
استخدام مضادات الميكروبات، وبالتالي 
الحد مــن مقاومة مــضــادات الميكروبات، 

وتوفير التكاليف.
وأصبح دمج التكنولوجيا في برامج 
الإشــراف على مضادات الميكروبات أمراً 
ــم ومـــراقـــبـــة وجــمــع  ــدعـ ــغ الأهـــمـــيـــة، لـ ــالـ بـ
الــبــيــانــات فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي. وبــســبــب 
قــلــة الــبــيــانــات المـــنـــشـــورة عــلــى المــســتــوى 
الوطني والخليجي عن برامج الإشــراف 
والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، 
نـــشـــرت مــجــلــة عُـــمـــان الــطــبــيــة فـــي الــعــدد 
الثالث، مايو )أيار(2023، مقالًا تحريرياً 
ــراف والاســتــخــدام  ــ بــعــنــوان »فــــرص الإشــ
ــيــــكــــروبــــات: مــثــال  ــــادات المــ ــد لمـــــضـ ــيـ الـــرشـ
 

ٍّ
عــمــلــي مــــن ســلــطــنــة عــــمــــان« بـــقـــيـــادة كـــل
يْن: الدكتور صــلاح العويدي 

َ
مــن الباحث

استشاري طب الأوبئة، مستشار الأمراض 
المعدية للشؤون الصحية بوزارة الصحة، 
ــال خــمــيــس اســتــشــاريــة  ــريـ والـــدكـــتـــورة فـ
الأمراض المعدية في المستشفى السلطاني، 
فــيــه عــن تسلسل إنــشــاء برنامج  تــحــدثــا 
الإشــــراف على مــضــادات المــيــكــروبــات في 
المستشفى السلطاني، ومــراحــل تطوره، 
والــــصــــعــــوبــــات والــــتــــحــــديــــات المــتــعــلــقــة 
بالبرنامج. وأخيراً أهم التوصيات التي 
توصلت إليها الدراسات، من أجل تطوير 
مثل هــذه البرامج على المستوى المحلي 

والإقليمي.
في 2014، تم إنشاء فريق الإشــراف 

الــذي يتكون  على مــضــادات الميكروبات، 
مــن استشاري أمـــراض معدية وصيدلي 
إكــلــيــنــيــكــي يــعــمــل بـــــدوام جـــزئـــي، بــهــدف 
تــرشــيــد وصـــفـــات المــــضــــادات الــحــيــويــة، 
ــلــــى المـــــــضـــــــادات الـــحـــيـــويـــة  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ والـ
المتبقية، وتعزيز سلامة المرضى، وخفض 

التكاليف.
وقد تم إجراء تحليل لـ969 وصفة من 
المــضــادات الحيوية مــن نــوع ميروبينيم 
الــتــخــصــصــات  لــتــحــديــد   )Meropenem(
ذات معدلات الاستخدام المفرط، أو سوء 
الاســتــخــدام. وكــشــفــت الــنــتــائــج أن أطــبــاء 
الجراحة العامة وأطباء الباطنة العامة 
كـــانـــوا مـــن أكــثــر المــســتــخــدمــين؛ حــيــث تم 
ــة مــيــروبــيــنــيــم  ــفـ ــــرف 200 و231 وصـ صـ
ــتـــوالـــي. وتــلــتــهــم وحـــدة  ســنــويــاً، عــلــى الـ
العناية المركزة وأمــراض الكلى وأمراض 

الدم كثيراً من معدلات الاستخدام.

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
فــي 2015، تــم إنــشــاء لجنة متعددة 
الــــتــــخــــصــــصــــات لــــلاســــتــــخــــدام الـــرشـــيـــد 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، تــابــعــة مــبــاشــرة 
الــســلــطــانــي.  الـــعـــام للمستشفى  لــلــمــديــر 
وتتألف اللجنة من فريق الإشـــراف على 
استخدام مضادات الميكروبات: الصيادلة 
)تـــنـــســـيـــق أنـــشـــطـــة الإشـــــــــــراف، وتــنــظــيــم 
اجــتــمــاعــات مــنــتــظــمــة مـــع الــتــخــصــصــات 
المــخــتــلــفــة، ومـــراقـــبـــة عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ(، 
وأطباء الأمراض المعدية )تنسيق برنامج 
الاستخدام الرشيد للمضادات، ومتابعة 
تنفيذ توصيات الفريق المشرف، وقيادة 

الأنــشــطــة الــتــوعــويــة لــلــطــاقــم الــصــحــي(، 
واختصاصيي مكافحة العدوى وأطباء 
الباطنة )تقديم إرشادات حول ممارسات 
مــكــافــحــة الـــعـــدوى، وتــنــفــيــذ الــتــوصــيــات 
وأنشطة المراقبة الموجهة(، وعلماء الأحياء 
الــدقــيــقــة )تـــقـــديـــم مــخــطــطــات المـــضـــادات 
ــامـــــين(، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــل عـ الـــحـــيـــويـــة كــ
طاقم التمريض ومسؤولي المستشفيات 

ومتخصصي نظم المعلومات.
وقـــــــد شـــــــــارك الــــفــــريــــق فـــــي أنـــشـــطـــة 
ــادات المـــيـــكـــروبـــات  ــ ــــضـ ــلـــى مـ الإشـــــــــراف عـ
اليومية التي تتطلب جهوداً هائلة، ولكن 
كانت لها آثار ومكاسب فعالة على المدى 

الطويل:
يــــــومــــــيــــــة مـــع  - إجـــــــــــــــــراء جـــــــــــــــولات 
الــتــخــصــصــات المــتــعــددة والأقـــســـام الــتــي 
تتعامل مع أكبر عدد من المرضى، أو أعلى 

استخداماً للمضادات الحيوية.
ــبـــة لــلــعــدوى  - إجـــــــراء أنـــشـــطـــة مـــراقـ
المرتبطة بالرعاية الصحية، والإبلاغ عن 

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
- وضع مبادئ توجيهية للاستخدام 
لــلــمــضــادات الحيوية فــي علاج  المــنــاســب 

الأمراض المعدية الشائعة.
- إرساء السياسات والقواعد العامة 
بــشــأن الـــطـــرق المــنــاســبــة لــلــحــصــول على 
العينات الميكروبيولوجية المختلفة من 

المرضى.

تتبع إلكتروني للوصفات
فــي 2016، تــم تــطــويــر نــمــوذج طلب 
إلــكــتــرونــي مــخــصــص فـــي نــظــام الــشــفــاء 
)الــســجــل الــطــبــي الإلـــكـــتـــرونـــي الــوطــنــي( 
للموافقة المسبقة على اســتــخــدام بعض 
مضادات الميكروبات، مع السماح بوصف 
المضاد الحيوي لمدة 72 ساعة، ومن بعدها 

لا يــتــم صــــرف المـــضـــاد الــحــيــوي إلا بعد 
المناقشة والموافقة من فريق الإشراف على 
مضادات الميكروبات. استند اختيار هذه 
المضادات )المقيدة( إلى مدى قدرتها على 
خطر الإصــابــة بعدوى المطثية العسيرة 
)كــلــوســتــريــديــم ديــفــســيــيــل( وعــلــى سعة 
طيفها، والمضادات الحيوية ذات التكلفة 
العالية. وتضمنت مضادات الميكروبات 
المــيــروبــيــنــيــم، وتيجيسيكلين،  المــقــيــدة: 
وكليندامايسين، وكوليستين، ولينزوليد، 
وموكسيفلوكساسين، وفــوريــكــونــازول، 

وكاسبوفونجين، وأمفوتيريسين.
في عام 2022، تم تطوير نظام تتبع 
لـــــإشــراف على  إلكتروني مبتكر محلي 
مضادات الميكروبات، بالتعاون مع فريق 
بـــوزارة الصحة؛  تكنولوجيا المعلومات 
حيث إن عملية مراقبة الامــتــثــال، ومــدى 
مـــلاءمـــة الاســـتـــخـــدام، وقـــيـــاس اســتــهــلاك 
مــــضــــادات المـــيـــكـــروبـــات كـــانـــت تــســتــغــرق 
. لذلك، كان تكامل تكنولوجيا 

ً
وقتاً طويلا

المعلومات أمراً حتمياً.
يـــتـــكـــون الـــنـــظـــام المــبــتــكــر مــــن لــوحــة 
إعدادات لتوثيق ومراقبة وتتبع استخدام 
مضادات الميكروبات حسب الواصف من 
الطاقم الطبي، أو التخصص، أو الجناح. 
ويقيس النظام أيضاً استخدام مضادات 
الميكروبات إلكترونياً عن طريق حساب 
الــنــســب المــجــمــعــة، بـــاســـتـــخـــدام الــجــرعــة 
أيــام العلاج، وأيضاً  اليومية المحددة أو 
يسهم النظام الإلكتروني في توفير وقت 
الفريق في القيام بهذه الحسابات، ويوفر 
أيضاً معلومات طبية يمكن استخدامها 
لتحسين رعاية المرضى وإجراء البحوث 
أنــه يضيف تغذية راجعة  العلمية. كما 
إلــى الواصفين، من خــلال توفير  سريعة 
بيانات الاستهلاك الفردي أو التخصص، 
وبالتالي يعزز الفرصة لتثقيف كــل من 

الواصفين فردياً. كما يتيح النظام فهماً 
أعـــمـــق لـــلاتـــجـــاهـــات المــحــلــيــة لمــمــارســات 
وصف مضادات الميكروبات بين الأطباء 

في سياق قياس البيانات الوطنية.
وقد حظي البرنامج بقبول أصحاب 
المصلحة الأساسيين، وارتكز على 3 ركائز 
رئيسية: التقييد، والتدقيق المستقبلي، 

والتغذية الراجعة، والتعليم المستمر.

أهمية البرنامج
< تأثيرات ملموسة: كان للبرنامج 

تأثير كبير؛ حيث لوحظ:
ــة  ــنـــويـ الـــسـ ــــدلات  ــ ــعـ ــ ــ المـ ــفـــــاض  ــ ــــخـ انـ  -
للبكتيريا المقاومة للمضادات المتعددة 
فـــي المــســتــشــفــى، مـــن 2.8 لــكــل 1000 يــوم 
مريض في عام 2014 إلى 0.6 لكل 1000 

يوم مريض في عام 2017.
ــفــــاض مــــمــــاثــــل فـــــي مــــعــــدلات  ــخــ - انــ
المـــكـــورات الــعــنــقــوديــة الــذهــبــيــة المــقــاومــة 
للميثيسيلين، من 4.2 لكل 1000 مريض 
إلــى 2.3 لكل 1000 مريض في  فــي 2014 
2017، ومقاومة الكاربابينيم المعوية من 
إلــى 0.61 لكل 1000  2 لكل 1000 مريض 

يوم مريض.
- تـــحـــقـــيـــق تــــوفــــيــــر فـــــي الـــتـــكـــالـــيـــف 
المــقــدرة بما يــتــراوح بــين 70000 و80000 
دولار أميركي سنوياً، بدءاً من عام 2017 

فصاعداً.
< صعوبات وتحديات: يواجه برامج 
الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات 
كثير مــنــهــا، ومـــن ذلـــك عـــدم الـــقـــدرة على 
البقاء على الاستدامة. ففي سلطنة عمان 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، حــصــلــت عُــمــان 
ــــدرة مــســتــدامــة«، وهـــي أعــلــى رد  عــلــى »قـ
الــســؤال المتعلق بمستوى  إيجابي على 
»الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات 
في صحة الإنــســان« في عــام 2021، وفقاً 
»لمـــســـح الــتــقــيــيــم الـــذاتـــي لــتــتــبــع مــقــاومــة 
المـــيـــكـــروبـــات فـــي الــــدولــــة« بــتــنــســيــق من 
المنظمات الرباعية على مقاومة مضادات 
المــيــكــروبــات. إلا أنــــه، فــي اســتــجــابــة عــام 
إلــى مستويين، وأبلغت  2022، تراجعت 

عن »قدرة مطورة«.
وكــذلــك مــن الــعــوائــق الــتــي يمكن أن 
تعوق الأداء السلس لبرامج الاستخدام 
ــة تــوفــر  ــلـ ــاً: قـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــاً وإقـ ــيـ ــالمـ الــــرشــــيــــد عـ
المؤيدين، والنقص في التمويل، والمقاومة 
مـــن الــــزمــــلاء، والمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة حــول 
أهمية الاســتــخــدام الرشيد، وقلة الوعي 

من الطاقم الصحي والعامة.
ــفـــى  ــتـــشـ أمـــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المـــسـ
السلطاني، فيواجه برنامج الاستخدام 
الــرشــيــد لمــضــادات المــيــكــروبــات تحديات 
كثيرة، أهمها: الموارد البشرية المحدودة، 
وعــدم استعداد الصيادلة الإكلينيكيين 
ــوقـــت، وعــــدم وجـــود  لــلــمــشــاركــة، وقــلــة الـ
المـــادي للقائمين على أنشطة  التعويض 

الإشراف.
وقــد زادت الــصــعــوبــات الــتــي تواجه 
هــذه البرامج أثناء جائحة »كوفيد-19« 
)COVID-19(؛ حيث أشارت ورقة بحثية 
ـــشـــرت حــديــثــاً إلــــى أن انــتــشــار مــقــاومــة 

ُ
ن

مضادات الميكروبات في دول شرق البحر 
الأبيض المتوسط، بما في ذلك عُمان خلال 
ــــزداد بــمــرور  الــجــائــحــة، مـــن المـــرجـــح أن يـ

الوقت. 
* استشاري طب المجتمع

ر مع الزمن مقاومة للمضادات الحيوية الميكروبات تطوِّ

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

د. فريال خميسد. صلاح العويدي

اللوم يزيد من نظرة المريض المتدنية لنفسه

مخ المراهقين المصابين بالاكتئاب أكثر حساسية لنقد الآباء
شرت 

ُ
كشفت أحــدث دراســة نفسية ن

في مطلع شهر سبتمبر )أيلول( من العام 
الحالي في مجلة »علم النفس الإكلينيكي« 
Psychological Medicine عن الأثر شديد 
السلبية لعبارات النقد واللوم الصادرة 
ــاء عــلــى مـــخ المــراهــقــين المــصــابــين  ــ مـــن الآبـ
بالاكتئاب بشكل خاص، وذلك ليس على 
المــســتــوى الــعــاطــفــي والــنــفــســي فــحــســب، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــصــبــي 
المــخ،  ونــشــاط التوصيلات العصبية فــي 
وتأثرها بكلام النقد والمديح على السواء.

اكتئاب المراهقين 
المــراهــق المــصــاب بــالاكــتــئــاب يعاني 
مــن تــدنــي الــنــظــرة لــلــذات وعـــدم احترامه 
لنفسه low self-esteem. وتكمن المشكلة 
الأساسية في أن النقد السلبي والعبارات 
التي تلقي باللوم عليه ترسخ هذه النظرة 

المتدنية، وتضاعف من اكتئابه.
 وفــي الأغــلــب يعتقد الآبـــاء أن النقد 
إلــى التفوق والتقدم  المــراهــق  ربما يدفع 
أو يساعده على العدول عن سلوك معين 
وتقويمه.  وبطبيعة الحال لا يستطيع 
الآباء في معظم الأحيان معرفة أن المراهق 
مصاب بــالمــرض؛ لأن التشخيص معقد، 
ويحتاج إلى استشارة طبية متخصصة، 

ويكفي أن نعرف أن عدد مصابي مرض 
الاكتئاب حول العالم 280 مليون شخص 

على وجه التقريب.
ــتـــئـــاب مـــن أكـــثـــر الأمـــــراض  يُـــعـــد الاكـ
الــتــي تصيب المــراهــقــين، وتــؤثــر بالسلب 
في صحتهم النفسية ونموهم العاطفي 
ــــي، وهــنــاك مناطق عــدة فــي المخ  والإدراكـ

تتأثر بالحالة النفسية.
ــال، هــنــاك أمــاكــن  ــثـ  وعــلــى ســبــيــل المـ
في القشرة المخية anterior insula تظهر 
 neural reactivity نشاطاً عصبياً كبيراً 
بـــوصـــفـــه نـــوعـــاً مــــن الاســـتـــجـــابـــة لــلــكــلام 
الــســلــبــي والــنــقــد فـــي المـــرضـــى المــصــابــين 
بالاكتئاب سواء كانوا بالغين أم مراهقين.

 وأوضح العلماء أن النشاط العصبي 
ــي الـــقـــشـــرة المــخــيــة كــاســتــجــابــة لــلــكــلام  فـ
الجارح يكون له تأثير أقل في المراهقين 
الأصحاء. وبالنسبة للمصابين بالاكتئاب 
يكون أكثر؛ لأن النظرة السلبية للذات عند 
المراهق تضاعف من هذا التأثير؛ لأنه أكثر 

حساسية للرفض من الآخرين. 
يــلــعــب الاكـــتـــئـــاب دوراً خـــطـــيـــراً فــي 
حــــدوث مــا يــســمــى بــالــتــحــيــزات السلبية 
negative biases في مخ المراهق. ويعني 
التحيز السلبي تذكُر الكلام الجارح بشكل 
الـــوجـــوه الحزينة  دقــيــق، وتـــذكُـــر تعبير 

بشكل أكثر دقة من الآخرين. 
ويؤثر هذا الأمر بالسلب في العملية 
المعرفية بشكل كامل، مثل الانتباه والذاكرة 

والقدرة على التفكير بوضوح والتفاعل؛ 
ولذلك يمكن أن تتسبب كلمة بسيطة من 
الآباء في مشكلة كبيرة للمراهق خصوصاً 
لــو كــانــت لا تتفق مــع قــنــاعــاتــه الــفــكــريــة؛ 
ــاء فــي ملابس المــراهــقــين، أو  مثل آراء الآبـ

تسريحات الشعر، أو أصدقائهم.

جلسات تقييم نفسي
قام الباحثون بإجراء التجربة على 
مــراهــقــين مــن هــولــنــدا تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــين 11 و17 عــامــاً، وكـــان منهم أصــحــاء 
تــمــامــاً ـ وكـــان ثــلــث العينة مــن المــراهــقــين 
المصابين بالاكتئاب وفــق التشخيصات 
النفسية وأيــضــاً أهاليهم. وقــد اختيروا 
من خلال عيادات الصحة النفسية وأيضاً 
وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. 
وشــــاركــــت هــــذه الـــعـــائـــلات جــمــيــعــهــا في 
إجراء تحاليل معينة واختبارات نفسية 
لتقييم الحالة لكل مراهق لمدة 14 يوماً، 
 )MRI( ثم قاموا بعمل الرنين المغناطيسي
للمخ لجميع المشاركين لتسجيل النشاط 

العصبي وقت التقييم.
وخـــلال جلسة التقييم النفسي في 
المختبر قــام المــراهــقــون وأولــيــاء أمــورهــم 
بتقييم 49 كلمة مختلفة بشكل يتدرج من 
سلبية للغاية إلى محايدة إلى إيجابية 
للغاية، وصُنفت هذه الكلمات أيضاً على 
أســاس إمكانية قابليتها للتطبيق على 

شــخــصــيــة كـــل مـــراهـــق، وقـــامـــوا بــإعــطــاء 
درجــات من 1 إلى 5 تبعاً لمدى انطباقها 
على شخصيته، حيث تشير درجة واحدة 
إلى )لا تنطبق على الإطلاق(، بينما تكون 
الخمس درجات )قابلة للتطبيق إلى حد 

كبير(. 
وبـــعـــد ســـمـــاع كـــل كــلــمــة تــقــيــيــم من 
ــام المـــراهـــقـــون بــتــقــيــيــم مــزاجــهــم  الآبــــاء قـ
وحــالــتــهــم الــنــفــســيــة الــحــالــيــة بــدرجــات 
ــة )1(  مـــن )1 إلـــى 7(، حــيــث تــشــيــر درجــ
ــيـــر درجـــــــة )7(  ــــى ســـلـــبـــي جـــــــداً، وتـــشـ إلــ
إلـــى إيــجــابــي جــــداً، وذلــــك خـــلال جلسة 
المغناطيسي. وقبل  بــالــرنــين  التصوير 
ــذه الــتــقــيــيــمــات والأســـئـــلـــة قــام  وبـــعـــد هــ
الــبــاحــثــون بــرصــد تــصــور المــراهــقــين عن 
ذواتـــهـــم مــن خـــلال قــيــاســات مــعــيــنــة في 

الحزن والبهجة والاسترخاء. 
ــة أن المـــراهـــقـــين  ــ ــــدراسـ الـ وأوضــــحــــت 
المصابين بالاكتئاب الذين تلقوا انتقادات 
قاسية من الوالدين أظهروا نشاطاً كبيراً 
فــي قــشــرة المــخ الأمــامــيــة فــي وقــت سماع 
المــعــروف أن هــذه المنطقة  التوبيخ. ومــن 
مسؤولة عن القدرات المعرفية والإبداعية 
والــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، وهــو الأمـــر الــذي 
يؤثر بالضرورة في العملية التعليمية 

في المدرسة.
ــر  ــديـ ــقـ ــتـ ــات الـ ــمــ ــلــ ــط تـــلـــقـــي كــ ــ ــبــ ــ  ارتــ
النشاط  والثناء من الأبوين بانخفاض 
ــبــــي فــــــي الــــــجــــــزء المـــــــســـــــؤول عـــن  ــعــــصــ الــ

الإبصار في القشرة المخية في المراهقين 
المصابين بالاكتئاب بالمقارنة بأقرانهم 
ــاء. وفــــي المـــقـــابـــل تــحــســن المــــزاج  الأصــــحــ
فــي كلتا المجموعتين  النفسية  والحالة 
ــاء، حــيــنــمــا كــان  مـــن المــصــابــين والأصــــحــ
للتطبيق، وهـــو ما  قــابــلــيــة  أكــثــر  الــثــنــاء 
له  التحفيز  يــكــون  أن  أهــمــيــة  إلــى  يشير 
قــدرات  مصداقية معينة، ويعتمد على 
المراهق الحقيقية دون مبالغة؛ ما يؤدي 
التحفيز غير  إلى إمكانية تحقيقه؛ لأن 
يــتــســبــب في  أن  يــمــكــن  للتطبيق  الــقــابــل 
ــأتـــي بــنــتــيــجــة  ــل لـــلـــمـــراهـــق، ويـ خــيــبــة أمــ
عكسية. ولاحظ الباحثون أيضاً أن آباء 
المراهقين المكتئبين ينظرون إلى أطفالهم 
بشكل أقل إيجابية مما ينعكس عليهم.

ــاء بـــضـــرورة  ــ ــة الآبــ ــدراســ نــصــحــت الــ
توخي الحذر عند توجيه عبارات النقد، 
حتى لو كان في محله، لأن المراهق الذي 
ــن الاكـــتـــئـــاب يــتــذكــر الــكــلــمــات،  يــعــانــي مـ
وأيضاً ردود الأفعال السلبية أكثر كثيراً 
ــعــــال الإيـــجـــابـــيـــة وكــلــمــات  مـــن ردود الأفــ
التشجيع. وتبعاً للدراسة أثرت انتقادات 
الوالدين بقوة على المصابين بالاكتئاب 
أكثر من الأصحاء. وبغض النظر عن حالة 
الاكتئاب فإن الثناء وكلمات التقدير من 
الأبــويــن يحسنان مــن مـــزاج المــراهــق إلى 
أبــعــد الـــحـــدود، خــصــوصــاً عــنــدمــا يكون 

متسقاً مع آرائه وتصوراته الذاتية. 
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



ــعــــودي  ــســ واصـــــــــل الــــــــــــدوري الــ
لــلــمــحــتــرفــن قـــفـــزاتـــه الـــهـــائـــلـــة فــي 
طريقه إلى قائمة »أقوى الدوريات 
العالمية«، وذلــك بحلوله في المركز 
الـــــ17 عــالمــيــا، وذلــــك بــحــســب موقع 
ــتـــص فــي  المـــخـ ــيـــر روم«  ــفـ »تـــرانـــسـ

انتقالات كرة القدم.
وكشف التقرير عن قفزة مميزة 
ومـــثـــيـــرة لــــلــــدوري الـــســـعـــودي مــن 
المركز 39 عالميا إلى المركز 17 بعد 
ســـوق انــتــقــالات صــيــفــي تــاريــخــي، 
احتل من خلاله المرتبة الثانية في 

الإنفاق العالمي بن الدوريات.
ويــعــمــل نـــظـــام الــتــصــنــيــف في 
مــوقــع »تــرانــســفــيــر روم« مــن خــلال 
ــــودة الــلاعــبــن،  احــتــســاب نـــقـــاط جـ
حيث تحتسب جودة كل لاعب وفق 
جودة الفريق الذي يلعب له اللاعب 
ومــشــاركــة الــلاعــب بــشــكــل مستمر 
ومعايير المنافسن وإحصائيات 
ــــردي، مــــع الأخــــذ  ــفـ ــ الـ الــــلاعــــب  أداء 
ــرز  ــ بـــالاعـــتـــبـــار الإحـــصـــائـــيـــات الأبـ
في كل مركز، وليست إحصائيات 

عامة.
جاء لاعب نــادي الاتحاد كريم 
بــنــزيــمــة فـــي المـــركـــز الأول كــأفــضــل 
اللاعبن الجدد الوافدين للدوري 
برصيد 95.1 نقطة، ثم لاعب نادي 
الأهلي رياض محرز بالمركز الثاني 
برصيد 88.7 نقطة، ثم مدافع نادي 
النصر لابورت برصيد 88.5 نقطة.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــــــدوريــــــات، 
حـــصـــل الـــــــــدوري الــــســــعــــودي عــلــى 
72.8 نقطة كمجموع عــام لجودة 
اللاعبن، في المركز 17 على العالم، 
بعد أن كان في المركز 39 في الموسم 
فــي تصنيف »تــرانــســفــيــر  المــاضــي 

روم«.
ويحتاج الدوري السعودي إلى 
25 صفقة جديدة من تصنيف 85 

إلــى المركز الثامن  نقطة لكي يقفز 
الـــدوري  فــي التصنيف، ويــتــجــاوز 
البرتغالي ويدخل ضمن أفضل 10 

دوريات بالعالم.
ــــدوري الــســعــودي   ويــحــتــاج الــ
إلى صفقتن من تصنيف 85 ليقفز 
إلى المركز 16 ليتفوق على الدوري 
الأميركي و14 صفقة لكي يتجاوز 
الــذي في المركز  الــدوري الهولندي 
ــدوري 57 صفقة  ــ ــ الـ 14، ويـــحـــتـــاج 
الــدوري الفرنسي،  جديدة لتجاوز 

الــــــــــدوري  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لـ ــقــــة  ــفــ و90 صــ
الإنجليزي.

ــل الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــتــ واحــ
المــرتــبــة الأولــــى عــالمــيــا، ثــم الـــدوري 
ــــدوري الإســبــانــي ثم  الألمـــانـــي ثــم الـ
الــــدوري الإيــطــالــي، وجـــاء الـــدوري 
ــامـــس فــي  ــز الـــخـ ــركـ ــالمـ الـــفـــرنـــســـي بـ

التصنيف السنوي.
يذكر أن الدوري السعودي هو 
الدوري العربي والآسيوي الوحيد 
فـــي قــائــمــة أفـــضـــل 20 دوريـــــا على 

مستوى العالم.
ــدوري  ــ ــ ــ ــل أيـــــــــام، هـــيـــمـــن ال ــبــ وقــ
السعودي على مؤتمر قمة »التفكير 
عن كرة القدم«، في النسخة الثانية 
ــــذي نــظــمــتــه رابــطــة  مـــن الـــحـــدث، الـ
الدوري البرتغالي في بورتو، وسط 
الــذي أظهره  نقاشات حول التميز 
الــســعــوديــون فــي ســوق الانــتــقــالات 

الصيفية.
كما أشاد كل من لويس كاسترو 
مـــدرب الــنــصــر، وبــيــدرو إيمانويل 

مــدرب الخليج، وفابيو مارتينيز 
لاعب الخليج، بالتطور المذهل الذي 
تعيشه الكرة السعودية في الفترة 
الأخــيــرة، وذلــك خــلال حديثهم في 
مؤتمر قمة »التفكير عن كرة القدم«.
ــمــــر  وتـــــحـــــدثـــــت مــــقــــدمــــة المــــؤتــ
الــــريــــاضــــي عــــن الـــنـــقـــلـــة الــضــخــمــة 
الـــتـــي عــاشــتــهــا الـــكـــرة الــســعــوديــة 
أخــيــراً، لتؤكد أن ســوق الانتقالات 
الـــســـعـــوديـــة شـــهـــدت رواجــــــا كــبــيــراً 
خلال الأيام الماضية، بعد التوقيع 

ــنـــجـــوم مــثــل  ــدد كــبــيــر مــــن الـ ــ مــــع عـ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو، وكـــريـــم 
بنزيما، ونغولو كانتي، ونيمار، 
ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو، 

وروبن نيفيز، وآخرين.
وأظهرت التعاقدات مع المدربن 
ــــن وجــــــــــــوداً كــــبــــيــــراً مــن  ــبــ ــ ــــلاعــ والــ
البرتغالين في الدوري السعودي، 
مثل لــويــس كــاســتــرو مـــدرب فريق 
الــنــصــر، وبــيــدرو إيــمــانــويــل مــدرب 
فريق الخليج، بالإضافة إلى فابيو 

الــذي يتألق بشكل لافت  مارتينيز 
لــذلــك تحدث  فــي صــفــوف الخليج، 
الثلاثي عن النمو الكروي الكبير في 
لــدوري  الــواضــح  المملكة، والتطور 
المحترفن السعودي، خلال المؤتمر 

الرياضي الضخم في البرتغال.
من جهته، قال بيدرو إيمانويل 
الــكــرة السعودية  مــدرب الخليج إن 
، وإنـــه مقتنع 

ً
تعيش تــطــوراً مــذهــلا

تــمــامــا أن المـــوســـم الـــكـــروي الــحــالــي 
ســيــكــون مختلفا فــي كــل شـــيء، مع 
الــدوري،  توافد النجوم الكبار على 
في حن قال فابيو مارتينيز إنه جاء 
إلى المملكة منذ أكثر من 3 سنوات، 
وبعدها لاحظ تحسنا حقيقيا على 
مستوى الاحـــتـــراف، مبديا سعادة 
كــبــيــرة بــالــلــعــب فـــي الــبــطــولــة الــتــي 
تضم نجوما بحجم ســاديــو ماني 

وكريستيانو رونالدو والبقية.
وعاد لويس كاسترو للقول إنه 
حصل على فرصة رائعة بالوجود 
في دوري يضم هــذا العدد الكبير 
مــن النجوم مثل رونــالــدو ونيمار 
وسافيتش وغــيــرهــم، خــاصــة بعد 
نجاحه في التجربة البرازيلية مع 
بوتافاغو، لذلك كان قراره صحيحا 
بـــقـــبـــول وظـــيـــفـــة تـــــدريـــــب الــنــصــر 

والذهاب إلى الدوري السعودي.
وأكمل كاسترو حديثه ليؤكد 
الــســعــوديــة يسعى  أن الجميع فــي 
للتطور، وهناك دعم كبير من صناع 
القرار في التعاون مع القائمن على 
الــقــدم. وحــول المقارنات  إدارة كــرة 
الــســعــوديــة ودول مثل الصن  بــن 
وأميركا في كرة القدم، قلل لويس 
كاسترو من تأثير هذه المقارنات، 
ــة صــفــاتــهــا  ــ مـــوضـــحـــا أن لـــكـــل دولــ
الــخــاصــة، والأمـــر الـــذي يــحــدث في 
المملكة يمثل تحديا واستراتيجية 
واضحة المعالم، تعتمد على أساس 
قوي هو شغف المجتمع بكرة القدم 

لعقود طويلة، وليس مفاجأة.

قفزة مميزة ومثيرة للدوري 
السعودي من المركز 39 

عالمياً إلى المركز 17
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الشباب في مأزق الفيحاء وصدام بين الخليج والفتح ضمن الدوري السعودي

الهلال لتعزيز صدارته من بوابة الرياض... ونيمار يشمّر عن ساعديه
ــريـــق الــــهــــلال لــلــحــفــاظ  يــســعــى فـ
على صدارته للائحة ترتيب الدوري 
السعودي للمحترفن عندما يستقبل 
ضــيــفــه الـــريـــاض عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بن فهد »الملز« ضمن منافسات 
الجولة السادسة التي تأتي بعد فترة 

التوقف الأولى للموسم الحالي.
ويدخل الأزرق العاصمي المباراة 
مــنــتــشــيــا بـــالانـــتـــصـــار الــكــبــيــر عــلــى 
الاتحاد والريمونتادا التاريخية التي 
حــضــرت فــي تــلــك المــواجــهــة وحــولــت 

تــأخــره بــثــلاثــة أهــــداف إلــى 
ــيـــة شــهــدت  ــاعـ ــوز بـــربـ ــ فــ
حضور الهاتريك الأول 
ــــي  ــربـ ــ ــــصـ ــمـــــه الـ ــاجـــ ــهـــ لمـــ
ألكسندر ميتروفيتش.

ولم تتضح ملامح 
مشاركة البرازيلي 

نـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــار 

الــذي انضم إليه هذا  نجم الفريق 
الصيف في صفقة باتت هي الأغلى 
فــي المــيــركــاتــو الــــذي أقــفــلــت أبــوابــه 
الــســابــع مــن سبتمبر )أيــلــول(  فــي 
الحالي، وشارك نيمار مع منتخب 
بـــــــلاده، بـــعـــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء مــن 

الإصابة التي لحقت به.
ولا يــزال الهلال يترقب إطلالة 
نجمه الأبــــرز »نــيــمــار« مــع الفريق 
للمرة الأولـــى منذ حــضــوره قادما 
من باريس سان جيرمان الفرنسي، 
في صفقة تمثل إضافة فنية كبيرة 
الــعــاصــمــي فــرصــة  وتــمــنــح الأزرق 
كبيرة فــي مــحــاولــة اســتــعــادة لقب 
الــذي افتقده فــي الموسم  الـــدوري 

الماضي لصالح فريق الاتحاد.
وتــمــيــل الــكــفــة فــنــيــا لصالح 
الهلال الذي يضم عناصر مميزة 
على الجانب الجماعي والفردي 
مــقــارنــة بــضــيــفــه فــريــق الــريــاض 
ــد حـــديـــثـــا بـــعـــد غــيــاب  ــاعـ الـــصـ
عـــــن الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن لأكــــثــــر مــن 

عشرين عاما.
ــــلال  ــهــ ــ ويـــــــــراهـــــــــن الــ
ــذي يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه  الــــــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي خــيــســوس 
على النشوة التهديفية 
الكبيرة التي يعيشها 
الصربي ميتروفيتش 
ــة  ــعـ ــل أربـ الـــــــذي ســـجـ
أهـــــــــــــــــداف بـــقـــمـــيـــص 
ــــلاث  الـــــفـــــريـــــق فـــــــي ثـ
مـــــــبـــــــاريـــــــات شــــــــارك 
فيها، بالإضافة إلى 
مـــواصـــلـــة حـــضـــوره 
الــــــذهــــــنــــــي الــــكــــبــــيــــر 
ــع مــنــتــخــب  ــ حـــتـــى مـ
بـــلاده حينما سجل 
»هــاتــريــك« فــي شــبــاك ليتوانا 
في التصفيات المؤهلة لبطولة 

يورو 2024.
حــقــق فــريــق الــهــلال بــدايــة 
مثالية هذا الموسم إذ انتصر 
فــي أربـــع مــواجــهــات وتــعــادل في 
لــقــاء وحــيــد، وبــاتــت صــفــوفــه في 
اكـــتـــمـــال فـــي ظـــل جـــاهـــزيـــة جميع 
ــتــــي يــمــلــكــهــا وعــــــودة  الأســـــمـــــاء الــ
ــه المــالــكــي  المــصــابــن مــثــل عــبــد الإلــ
ــفــــرج، بـــالإضـــافـــة إلــى  وســـلـــمـــان الــ
ــــذي ســتــعــتــمــد مــشــاركــتــه  نــيــمــار الـ
على موعد وصوله إلى السعودية 
بعد الفراغ من تمثيل منتخب بلاده 

البرازيل.
أما الرياض الذي اكتفى بجمع 
أربــــــع نـــقـــاط حـــتـــى الآن مــــن خـــلال 
انـــتـــصـــاره عــلــى الـــوحـــدة وتــعــادلــه 
ــام ضــمــك، فــقــد خــســر مــبــاريــاتــه  أمــ
الثلاث الأخيرة ولم ينجح بحصد 

الــفــريــق المــركــز  أي نــقــطــة، إذ يحتل 
الخامس عشر برصيد أربــع نقاط 

فقط.
ــروج  ــ ــخــ ــ ويـــــــأمـــــــل الــــــــريــــــــاض الــ
بنتيجة إيجابية أمام الهلال المدجج 
بالنجوم، إلا أنه يعول على اكتمال 
صفوفه بالصفقات التي أتمها في 
الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة، إذ تــعــاقــد مـــع المــهــاجــم 
ــدري غـــراي صاحب  الــجــامــايــكــي أنــ
الــتــجــربــة الــكــبــيــرة فــي مــلاعــب كــرة 

القدم الإنجليزية.
وفي مدينة المجمعة الرياضية، 
يسعى فريق الشباب إلى النهوض 
ــه مــطــلــع  ــ ــ ــــذي لازمـ ــ ــاط الـ ــ ــبـ ــ مــــن الإحـ
المــوســم الــحــالــي وأبــعــده عــن تــذوق 
ــار حـــتـــى الآن فــي  ــتـــصـ انـ طـــعـــم أي 
الــجــولات الــخــمــس المــاضــيــة، وذلــك 
عندما يحل الليث العاصمي ضيفا 

على نظيره فريق الفيحاء.
يُدرك الشباب صعوبة المواجهة 
خاصة أن الفيحاء بات فريقا متطوراً 
وسجل نتائج إيجابية حتى الآن، 
الـــتـــي حــصــلــت  الـــتـــغـــيـــيـــرات  إلا أن 
ــام المــاضــيــة  ــ فـــي الــفــريــق خــــلال الأيــ
والتعاقدات قد تمنح الشباب دفعة 
معنوية أفضل لتحقيق أول نتيجة 

إيجابية له.

يــــتــــولــــى الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خـــــوان 
بروان تدريب فريق الشباب بعدما 
تمت إقالة الهولندي لويس كايزر 

الــفــريــق أمـــام الخليج  بعد خــســارة 
ــة، ولا  ــيـ قــبــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المـــاضـ
يـــبـــدو المــــــدرب بــــــروان الـــــذي يعمل 

مــدربــا لــفــئــة »الــشــبــاب« غــريــبــا عن 
الــفــريــق، إذ تــولــى قــيــادتــه فــي فترة 
الاســتــعــدادات بالمعسكر الخارجي 

وقــاده في أول مــبــاراة بالموسم في 
كأس الملك سلمان للأندية العربية 
أمام النصر التي انتهت بالتعادل.

ويــنــتــعــش الــشــبــاب بــالمــشــاركــة 
المــرتــقــبــة لــلــدولــي المــغــربــي رومــــان 
ســايــس المــدافــع الـــذي سيمنح خط 
الشباب الخلفي قوة أكبر لما يملكه 
ــا، فــيــمــا  ــهــ ــــن قــــــوة فـــنـــيـــة عُـــــــرف بــ مـ
ســـتـــكـــون الأنــــظــــار مــتــجــهــة صـــوب 
الــذي  يــانــيــك كــاراســكــو  البلجيكي 
انــضــم فــي الأيـــام الأخــيــرة للفريق، 
ــــودة الـــلاعـــب متعب  كــمــا يــتــوقــع عـ
الــحــربــي وكــذلــك مــشــاركــة الثنائي 
المــحــلــي، حــمــد الــيــامــي وعـــبـــد الــلــه 
رديف بعد انضمامهم للفريق على 
سبيل الإعـــارة حتى نهاية الموسم 

من نادي الهلال.
أما فريق الفيحاء الذي يتسلح 
ــة عــــلــــى أرضــــــه  ــ ــهــ ــ ــــواجــ ــة المــ ــ ــامـ ــ ــإقـ ــ بـ
فــبــالــتــأكــيــد أن الــفــريــق الــبــرتــقــالــي 
يسعى للخروج بنتيجة إيجابية 
قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره 
في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة 

الأولى في التاريخ.
ــه مــع  ــوفـ ــفـ ــيـــحـــاء صـ ــفـ وعـــــــزز الـ
الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة بـــالـــدولـــي المــغــربــي عبد 
ــــذي  الـــحـــمـــيـــد صــــابــــيــــري، الأمـــــــر الـ
ــفــــريــــق قــــــوة هــجــومــيــة  ســـيـــمـــنـــح الــ
إضــــافــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى وجــــود 

النجم الزامي ساكالا.
على ملعب الأمير محمد بن فهد 
الـــدمـــام، يــحــتــدم التنافس  بــمــديــنــة 
ــراع بــــن الـــخـــلـــيـــج صــاحــب  ــ ــــصــ والــ
الأرض وضيفه الفتح، في ظل نشوة 
الفريقن بالانتصارات الكبيرة التي 
حــضــرت لهما قــبــل فــتــرة الــتــوقــف، 
إذ كسب الخليج مُضيفه الشباب 
الــذي أمطر فيه  بثلاثية في الوقت 

الفتح شباك الأهلي بخماسية.
وغـــيـــر الــفــتــح فـــي صــفــوفــه مع 
الأيــــام الأخـــيـــرة بــرحــيــل الــبــرازيــلــي 
بيتروس وانتقال فــراس البريكان 
مـــقـــابـــل حـــضـــور مـــخـــتـــار عـــلـــي مــن 
الـــنـــصـــر والـــتـــعـــاقـــد مــــع دجــانــيــنــي 
الـــرأس الأخضر  تــافــاريــس مهاجم 
ــان، إذ  لـــتـــعـــويـــض غــــيــــاب الــــبــــريــــكــ
يسعى النموذجي للخروج بنتيجة 
إيجابية تعزز من تقدمه في لائحة 

الترتيب بالدوري.
أما صاحب الأرض الــذي نجح 
بتحقيق فوزه الأول الجولة الماضية 
عــلــى حـــســـاب »الـــشـــبـــاب« فيتطلع 
لمـــواصـــلـــة الانــــتــــصــــارات والـــخـــروج 
بالنقاط الثلاث أمام الفتح، ويفتقد 
الخليج لــخــدمــات لاعــبــه عــبــد الإلــه 
هــــوســــاوي المــــوقــــوف لمــــبــــاراة بــعــد 
إقـــصـــائـــه بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فــي 

الجولة الماضية.

الرياض: فهد العيسى

الرياض يسعى لتقديم أداء مميز أمام المتصدر )نادي الرياض(

لقطة تظهر معنويات لاعبي الهلال العالية في التدريبات الأخيرة )نادي الهلال(

المغربي 
رومان 
سايس 

سيسجل 
ظهوره 

الأول 
بقميص 
الشباب 

اليوم 
)نادي 

الشباب(

25 صفقة نوعية تفصله عن إسقاط البرتغالي... واقتحام قائمة الـ10 الأقوى

صيف انتقالات تاريخي يقفز بالدوري السعودي إلى الـ17 »عالمياً«
الرياض: نواف العقيل

الدوري السعودي على مشارف العشرة الأقوى عالمياً )الشرق الأوسط(
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عجلة الدوري الألماني تعود للدوران... والمنتخب بدأ مفاوضاته مع ناغلسمان

ألونسو يتطلع لقيادة ليفركوزن إلى مفاجأة في معقل بايرن ميونيخ
ــة تـــرقـــى  ــ ــعـ ــ ــم رائـ ــة مــــوســ ــ ــــدايـ ــد بـ ــعـ بـ
إلــــى مــســتــوى طــمــوحــاتــه، يـــواجـــه بــايــر 
ــيـــادة مــــدربــــه الإســـبـــانـــي  ــقـ لـــيـــفـــركـــوزن بـ
تشابي ألونسو أول اختبار حقيقي له 
الــيــوم الجمعة عندما يحل ضيفاً على 
بايرن ميونيخ في ملعب »أليانز أرينا«، 
ــلـــدوري  ــة لـ ــعـ ــرابـ فـــي افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة الـ

الألماني لكرة القدم.
ملعب »ألــيــانــز أريــنــا« ليس غريبا 
عــلــى ألــونــســو لأنـــه أمــضــى فــيــه المــواســم 
الــثــاثــة الأخـــيـــرة فـــي مــســيــرتــه المــظــفــرة 
التي تتضمن تتويجه بطا للعالم في 
صــفــوف مــنــتــخــب إســبــانــيــا عـــام 2010، 
ــامــــي 2008 و2012  وكـــــــأس أوروبــــــــــا عــ
ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2005 
مع ليفربول الإنجليزي و2014 مع ريال 

مدريد الإسباني.
يــعــود ألــونــســو )41 عــامــاً( المــولــود 
فــي مــديــنــة تــولــوســا فــي إقــلــيــم الــبــاســك 
الإســبــانــي لأول مـــرة إلـــى مــعــقــل بــايــرن 
ميونيخ، منذ أن أنهى مسيرته الكروية 
في 20 مايو )أيار( 2017، في اليوم ذاته 
الذي أعلن فيه أسطورة بايرن ميونيخ 

فــيــلــيــب لام اعـــتـــزالـــه الــلــعــب نــهــائــيــاً 
ايــضــاً، فــي المــبــاراة الــتــي شهدت 

فـــــوز بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــلــى 
فــرايــبــورغ بـــإشـــراف المـــدرب 

الــســابــق الإيــطــالــي كــارلــو 
أنشيلوتي.

ــة  ــتــ وبـــــــــعـــــــــد ســ
أعــــــــــوام ونــــصــــف، 
يــعــود إلـــى معقل 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  بــ
بـــــــثـــــــوب المـــــــــــدرب 

الناجح منذ توليه 
ــلــــى  الإشـــــــــــــــــــــــراف عــ

ــبــــل 12  لــــيــــفــــركــــوزن قــ
شهراً تقريباً.

كـــان لــيــفــركــوزن فــي المــركــز قبل 
الأخير عندما تسلم ألونسو منصبه 
في مطلع أكتوبر )تشرين الأول( عام 
2022 وذلك بعد مرور ثماني مراحل 
من الموسم في الدوري الألماني. وفي 
غضون ثمانية أشهر، قاد ألونسو 

ــــدور نــصــف الــنــهــائــي من  فــريــقــه إلــــى الــ
الــــدوري الأوروبــــي )يــوروبــا لــيــغ( حيث 
خرج على يد روما الإيطالي وإلى المركز 
الــســادس فــي الـــدوري المحلي فــي نهاية 

الموسم. 
ــــل عـــلـــى رأس الــجــهــاز  عـــنـــدمـــا وصـ
لــم يكن لــدى تشابي  الفني لليفركوزن 
الــتــدريــب ســوى مع  ألونسو تجربة فــي 
فريقي الشباب في ريــال مدريد وفريق 

الرديف في ريال سوسيداد.
لــكــن مــوســمــه الأول عــلــى المــســتــوى 
النخبوي كان ناجحاً، ما دفع مسؤولي 
إلــى تجديد عقده حتى  باير ليفركوزن 
صــيــف 2026، عــلــى الـــرغـــم مـــن اهــتــمــام 

ــــض أكــــبــــر  ــعــ ــ الأنـــــديـــــة الأوروبـــــيـــــة بــ
بخدماته.

وأشاد رئيس النادي فرناندو كارو 
بألونسو، وقــال في تصريحات نقلتها 
صحيفة »ســبــورت - بيلد« الأسبوعية: 
»كاعب، فاز بكل شيء، جميع الاعبين 
يـــعـــرفـــون ذلـــــك، ويــســتــمــعــون إلـــيـــه. إنــه 
يعرف ما تحتاجه غرفة تبديل المابس: 

الاحتراف والانضباط«.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال كــــــــــارل هـــايـــنـــز 
السابق  التنفيذي  الــرئــيــس  رومينيغه 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ والــعــائــد إلـــى مجلس 
الــبــافــاري مـــؤخـــراً: »كنت  الـــنـــادي  إدارة 
أتمنى دائماً أن يصبح ألونسو يوماً ما 

مدرباً، إنه إنسان ذكي للغاية«.
ويُــلــقــب بــايــر لــيــفــركــوزن فــي ألمانيا 
»فيزكوزن« أو »نيفركوزن« لعدم قدرته  بـ
على حصد الألــقــاب، لكنه يُعد منافساً 
جــديــاً هــذا المــوســم لــلــوقــوف حــائــا دون 
إحراز بايرن ميونيخ لقبه الحادي عشر 

توالياً في الدوري.
حـــقـــق لـــيـــفـــركـــوزن صـــفـــقـــات نــاجــحــة 
خــال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية أبــرزهــا 
تــعــاقــده مــع المــهــاجــم الــنــيــجــيــري فيكتور 
بــونــيــفــاســي، هـــــداف الـــــــدوري الأوروبــــــي 
الموسم الماضي في صفوف أونيون سان 
جـــيـــلـــواز الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، والــــحــــصــــول عــلــى 
خدمات لاعبي الوسط السويسري الدولي 

غرانيت تشاكا ويوناس هوفمان.
الــــدوري المحلي  واســتــهــل ليفركوزن 
بشكل مثالي بفوزه في مبارياته الثاث 
الأولــــى عــلــى لايــبــزيــغ )3-2(، وبــوروســيــا 
مونشنغادباخ )3-0( ودارمشتات )1-5( 
ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن 
بايرن ميونيخ، وهما الفريقان الوحيدان 

اللذان فازا بأول ثاث مباريات.
ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة عــلــى 
ملعب »ألــيــانــز أريــنــا« »تــحــديــاً حقيقياً« 

لليفركوزن، الذي يصل إلى بافاريا »بثقة 
كــبــيــرة«، كــمــا أكـــد ألــونــســو بــعــد الــعــرض 
الرائع ضد دارمشتات الصاعد حديثاً إلى 

دوري النخبة. 
ز 

ّ
بــالــنــســبــة لــبــايــرن أيـــضـــاً، الــــذي عـــز

صــفــوفــه هـــذا الــصــيــف بصفقة رائــعــة من 
خال تعاقده مع هداف المنتخب الإنجليزي 
هــــاري كـــين )59 هـــدفـــاً( مـــن تــوتــنــهــام في 
صفقة تخطت حاجز المائة مليون يورو، 
سيكون الأمر بمثابة اختبار، بعد نهاية 
مضطربة ومعقدة لنافذة الانتقالات، حيث 
فشل الفريق البافاري في تدعيم صفوفه 
باعب في مركز قلب الدفاع وآخر في مركز 
لاعب الوسط المدافع بعد فشل محاولتيه 
للحصول على خــدمــات تــريــفــوه شالوبا 
مــن تشيلسي والــبــرتــغــالــي بايلينيا من 
فولهام، وسيتعين بالتالي على توماس 
توخيل التعامل مع مجموعة »محدودة« 

لا سيما في الدفاع، وأن يكون »مبتكراً«. 
وتبرز في هــذه المرحلة مواجهة لايبزيغ 
مع أونيون برلين صاحبي المركزين الرابع 

والخامس تواليا.
ــلـــة الـــــــــــدوري لـــــلـــــدوران  وتـــــعـــــود عـــجـ
فــي وقـــت فــتــح فــيــه اتــحــاد الــكــرة الألمــانــي 
اتــصــالات أولــيــة مــع وكــيــل أعــمــال المـــدرب 
جـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان، فـــي ظـــل المــســاعــي 

لتعيين مدير فني جديد للمنتخب.
ويـــواجـــه الاتـــحـــاد الألمـــانـــي ضغوطا 
لتعيين مــدرب جديد للمنتخب فــي وقت 
مناسب استعدادا لكأس الأمم الأوروبية 
الــبــاد،  الــتــي تستضيفها  )يــــورو 2024( 

وبعد إقالة هانزي فليك الأحد الماضي.
وذكـــــرت صــحــيــفــة »بــيــلــد« أن رودي 
فولر مدير المنتخب الألمــانــي، الــذي تولى 
الــقــيــادة الفنية للفريق بشكل مــؤقــت في 
الــوديــة التي انتهت بالفوز على  المــبــاراة 
فــرنــســا 2-1 مــســاء الــثــاثــاء، تــواصــل مع 

فولكر ستروث وكيل ناغلسمان.
وكان ناغلسمان قد أقيل من تدريب 
بــايــرن ميونيخ فــي مــارس )آذار( لكنه لا 
يـــزال يــرتــبــط بعقد مــع الــنــادي الــبــافــاري 
يستمر حتى عــام 2026، ويسعى الأخير 

لحسم هذه المشكلة.
وذكــــرت »بــيــلــد« قــبــل أيــــام أن بــايــرن 
ــوم الــتــعــاقــد  ــ مــيــونــيــخ ســيــتــنــازل عـــن رسـ
فـــي حــــال تـــوصـــل نــاغــلــســمــان إلــــى اتــفــاق 
مع الاتحاد الألماني، الذي بدوره سيكون 
ملزما بدفع 100 % من الرواتب المستحقة 
لــلــمــدرب عند الــنــادي الــبــافــاري فيما هو 

متبق من عقده.
وتـــــــردد أن الاتــــحــــاد الألمــــانــــي يـــود 
التعاقد مــع يــورغــن كــلــوب المــديــر الفني 
لليفربول لكن ارتباطه بعقد طويل مع 
الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي ســيــصــعــب المــهــمــة، 
بينما جـــرى اســتــبــعــاد مــاتــيــاس سامر 
بــســبــب مــعــانــاتــه مـــن مــشــكــات صحية 

خطيرة قبل سنوات.
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين أيــضــا 
ــات والــنــمــســاوي  ــاغـ المـــخـــضـــرم فــيــلــيــز مـ
أوليفر غاسنر. ويأمل الاتحاد الألماني 
الــتــوصــل إلـــى اســـم المــــدرب الــجــديــد قبل 
ــــين الــــوديــــتــــين المـــقـــبـــلـــتـــين ضــد  ــاراتـ ــ ــبـ ــ المـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك يــومــي 14 

و18 أكتوبر.

ألونسو يحث لاعبي ليفركوزن على تحقيق نتيجة إيجابية في معقل البايرن )إ.ب.أ(

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

ناغلسمان مرشح 
بارز لقيادة منتخب 

ألمانيا )أ.ب(

ألونسو أثبت جدارته كمدرب 
على المستوى النخبوي ما 
جعل باير ليفركوزن يمدد 

التعاقد معه

في اختبار مهم قبل صدامه مع دورتموند بدوري الأبطال

سان جيرمان يستأنف نشاطه المحلي بمواجهة نيس
ــارك دي بــرنــس  ــ ســيــكــون مــلــعــب بـ
مسرحاً لمواجهة بين فريقين لم يخسرا 
بعد هذا الموسم في الــدوري الفرنسي 
الــقــدم، حيث يستضيف باريس  لــكــرة 
ــامـــل الـــلـــقـــب نــظــيــره  ــــان جـــيـــرمـــان حـ سـ
نيس اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة 

الخامسة.
وكان فريق المدرب الإسباني لويس 
إنــريــكــي أنــهــى مــبــاريــاتــه قــبــل العطلة 
الــدولــيــة بفوز ساحق على ليون 1-4، 
فــيــمــا تــغــلــب نــيــس عــلــى ســتــراســبــورغ 
بثنائية نظيفة محققاً فوزه الأول هذا 

الموسم بعد ثاثة تعادلات.
ــكـــي عـــلـــى مــواصــلــة  ــوّل إنـــريـ ــ ــعـ ــ ويـ
نغمة الانتصارات بعد بداية مهزوزة 
ــان  ــوريــ بـــتـــعـــادلـــين مـــتـــتـــالـــيـــين أمــــــــام لــ
أيـــضـــاً بتسجيله  وتــــولــــوز، مــتــســلــحــاً 
سبعة أهداف في آخر مباراتين، ليؤكد 
فريق العاصمة رغبته في الحفاظ على 
عرش الدوري الفرنسي والذهاب بعيداً 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا التي 

يبقى لقبها عصياً عليه.
وقال إنريكي بعد الفوز على ليون: 

ــداً، وطــمــوحــاتــه  ــ »لـــــديّ فـــريـــق كــبــيــر جـ
كبيرة أيــضــاً، وهــذا يصعب مــن مهمة 
ــــوده. لـــقـــد رأيــــنــــا أن  ــقـ ــ المــــــــدرب الــــــذي يـ
المدربين السابقين لم يبقوا بالضرورة 
لفترة طويلة ولكن ما أريده هو البقاء 

لفترة طويلة في هذا النادي«.
وأضاف: »أنا مسرور للغاية هنا، 
لـــدي انــطــبــاع بــأنــنــي عــلــى رأس فريق 
فريد من نوعه، مع ناد يثق بي بنسبة 
100في المائة، وآمل أن أرد كل ثقته. أنا 
أديـــر مجموعتي بأفضل شكل ممكن 

وأسعى الآن إلى تحقيق النتائج«.
ويحتل سان جيرمان حالياً المركز 
الــثــانــي فـــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد ثــمــانــي 
نقاط خلف موناكو المتصدر بـ10 نقاط، 
 فريق الإمـــارة سجّل 13 هدفاً 

ّ
علماً أن

لــغــايــة الآن لــيــتــفــوّق عــلــى هــجــوم ســان 
جيرمان.

لكن تحوم الشكوك حيال مشاركة 
النجم كيليان مبابي صاحب الهدفين 
في المواجهة السابقة أمام ليون، وذلك 
بـــعـــد بـــقـــائـــه عـــلـــى دكـــــة الــــبــــدلاء خـــال 
مواجهة منتخب باده أمام ألمانيا التي 
فازت بها الأخيرة 2-1 في مباراة دولية 
وديــة، وذلــك بسبب مشكلة في الركبة 

من دون أن تتضح قوة الإصابة.
كما يخشى فريق العاصمة خسارة 
لاعب وسطه الإسباني الدولي ماركو 
أسينسيو لفترة ليست بقصيرة، بعد 
خــروجــه فــي الــشــوط الأول مــن مــبــاراة 
إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس 
ــا 2024، حــيــث تلقى أسينسيو  أوروبــ
ــثــار شــكــوك حــيــال 

ُ
ضــربــة فـــي قــدمــه لــت
غيابه لعدة أسابي.

ــابــــل، قــــد تـــشـــهـــد المــــبــــاراة  ــقــ فــــي المــ
الــدولــي  الظهور الأول للوافد الجديد 
الفرنسي راندال كولو مواني المنتقل من 
صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني 
إلـــى ســـان جــيــرمــان مــقــابــل 95 مليون 

ز خط هجومه.
ّ
يورو ليعز

وفـــــــــي ظـــــــل الـــــغـــــيـــــابـــــات المــــــؤثــــــرة 
المــحــتــمــلــة، ســيــكــون أمــــام نــيــس فرصة 
لإزعـــــــاج مــنــافــســه ومـــحـــاولـــة الـــعـــودة 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــى الأقـــــــــل مــــــن الـ ــلــ ــة عــ ــطـ ــقـ ــنـ بـ
باريس، وهو ما يسعى سان جيرمان 
ب زيــادة الضغوط على 

ّ
لتافيه، لتجن

فريقه الذي يستهل مشواره في دوري 
الأبطال الأسبوع المقبل بمواجهة نارية 
أمــام بوروسيا دورتموند الألماني في 
»مجموعة المــوت«  مجموعة وُصفت بـ

مع وجود ميان الإيطالي ونيوكاسل 
الإنجليزي أيضاً.

ــاء  ــنـ ــبـ ويـــتـــطـــلـــع مــــونــــاكــــو إلـــــــى الـ
ــق 

ّ
عـــلـــى انـــطـــاقـــتـــه الـــنـــاريـــة حـــيـــث حــق

3 انـــتـــصـــارات وتــــعــــادلًا واحــــــداً فـــي 4 
ــك عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف  ــ مــــبــــاريــــات، وذلــ
ــارة  ـــق فــريــق الإمــ

ّ
ــــد. وحـــق لـــوريـــان الأحـ

فـــوزاً كــبــيــراً عــلــى ضيفه لــنــس 3-0 في 
المرحلة الرابعة ليؤكد حضوره القويّ 

هذا الموسم.
ــة أخـــــــــــــرى، يـــســـتـــضـــيـــف  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
مارسيليا الثالث نظيره تولوز ساعياً 
لاقــتــنــاص أي تــعــثــر لمــونــاكــو أو ســان 
جيرمان من أجــل التقدم في الترتيب. 
ــا المـــــركـــــز الـــثـــالـــث  ــيـ ــلـ ــيـ ــارسـ ويـــحـــتـــل مـ
بــالــتــســاوي مــع ســـان جــيــرمــان الثاني 
ق الأول فوزين 

ّ
بثماني نقاط، بعدما حق

وتــعــادلــين حــتــى اللحظة فــي البطولة 
الفرنسية.

ويعوّل مارسيليا دائماً على وافده 
الــدولــي الأرجنتيني  المــهــاجــم  الــجــديــد 
خواكين كوريا، الآتي من إنتر الإيطالي 
وصيف بطل أوروبا على سبيل الإعارة 
لموسم واحــد مع خيار الــشــراء بعشرة 

مايين يورو.

باريس: »الشرق الأوسط«

إنريكي مدرب سان جيرمان سعيد بالبداية الجيدة لفريقه )رويترز(

خفض نفقات برشلونة ضربة قوية قبل مواجهة ريال بيتيس
تلقى برشلونة ضربة قوية، بعدما قرّرت 
الـــدوري الإسباني لكرة القدم تخفيض  رابطة 
الحد الأقصى لسقف إنفاق بطل إسبانيا لهذا 
ــورو )290 مليون  يــ إلـــى 270 مــلــيــون  المـــوســـم، 

دولار(.
ويمتلك الدوري الإسباني ضوابط صارمة 
للإنفاق تمنع الأندية من الاستمرار في الإنفاق 

الزائد على أجور الاعبين وانتقالاتهم.
الــســابــق لبرشلونة هــو 649  الــحــد  وكـــان 
ــورو )697 مـــلـــيـــون دولار(، وهـــو  ــ ــ يـ مـــلـــيـــون 
ــم بــســبــب بــيــع دخــــل حــقــوق الــبــث 

ّ
رقــــم تــضــخ

 ضـــمـــن ســلــســلــة مــن 
ً
الــتــلــفــزيــونــي مــســتــقــبــا

»الرافعات« المالية التي لجأ إليها النادي.
ويبلغ المستوى الحالي لنفقات الرواتب 
لدى النادي الكاتالوني نحو 400 مليون يورو 

)429 مليون دولار( وفقاً لتقارير إسبانية.
ووضعت عقوبة تجاوز الحدّ ضمن سقف 
الإنــفــاق الــخــاص بــالــدرجــة، حــيــث لــن يُسمح 
لبرشلونة إلا باستخدام ما يقارب 50 في المائة 

الــدخــل لتحسين الفريق، إلــى حــين قيامه  مــن 
بتقليص النفقات ليندرج تحت الحدّ الجديد.

ويعني الوضع الحالي أنه من غير المرجح 
أن يجري برشلونة صفقات انتقالات كبيرة في 
يناير )كانون الثاني( المقبل، بل بات في حاجة 
إلى مزيد من التخفيضات في حال أراد النادي 
أن يكون في وضع يسمح له بتعزيز صفوفه 

الصيف المقبل.
ــيـــو  ــيـــرجـ ــل سـ ــ ــيــ ــ ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك رغـــــــــم رحــ
بوسكيتس، وجوردي ألبا، والفرنسي عثمان 

ديمبيلي وكثير من الاعبين الآخرين.
ــي مـــــارك- ــ ــانـ ــ ــــــــع حـــــــارس المــــرمــــى الألمـ

ّ
ووق

أنــدريــه تير شتيغن عــقــداً جــديــداً مــع الــنــادي 
أتــاح  فــي أغسطس )آب( حتى عــام 2028، مــا 
لبرشلونة تسجيل تعاقدات جديدة على غرار 
البرتغاليين المنتقلين على سبيل الإعارة جواو 

كانسيلو وجواو فيليكس.
وقال رئيس النادي جوان لابورتا: »علينا 
أن نشكره )تــيــر شتيغن( على إعـــادة هيكلة 
عقده لأنه سمح لاعبين آخرين بالتسجيل«. 
من جهته، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني 

ــه لا يــعــلــم مــتــى ســيــعــود  خــافــيــيــر تــيــبــاس أنــ
الوضع المالي لبرشلونة إلى طبيعته.

وأضاف تيباس في مؤتمر صحافي أمس: 
»الأمــر يعتمد على برشلونة واستراتيجيته 
التجارية. ربما يبيعون لاعباً رائعاً ويخطون 
خطوة عماقة للأمام. لا نعرف ما إذا كانوا 

سيفعلون ذلك«.
وتـــابـــع: »الاســتــراتــيــجــيــة بــأكــمــلــهــا على 
المــديــين المــتــوســط والــطــويــل يــتــم وضــعــهــا من 

قبل النادي، نحن لا نضعها لهم«.
وتأتي الأخــبــار الصادمة قبل يومين من 
أمـــام ريــال  خــوض برشلونة مواجهة صعبة 
بــيــتــيــس، حـــيـــث يــطــمــح الـــفـــريـــق الــكــتــالــونــي 
الرابع على  لمواصلة صحوته وتحقيق فــوزه 
الــتــوالــي، بــعــد أن فــقــد نقطتين ثمينتين في 
بداية حملة الدفاع عن لقبه، بتعادله سلبيا 

مع مضيفه خيتافي.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، يــبــلــغ الـــحـــد الأقــصــى 
لــلإنــفــاق فــي ريــــال مــدريــد 727 مــلــيــون يــورو 
)780 مليون دولار(. ويحتل أتلتيكو مدريد 
المــركــز الثاني بحد أقصى 296 مليون يــورو 

)318 مليون دولار(.
وتشمل النفقات التي يغطيها حدّ الإنفاق 
»ليغا«، رواتب الاعبين والموظفين  الخاص في الـ
وتكاليف استهاك التحويات ورسوم الوكيل 
والمــكــافــآت وغــيــرهــا. وتتضمن عملية حساب 
تحديد أسقف إنفاق الأندية، عبر طرح ديونها 

ونفقاتها غير الرياضية من إيراداتها.
ويــتــطــلــع ريــــال مــدريــد لمــواصــلــة انطاقته 
المثالية في الدوري الإسباني حينما يستضيف 
ريال سوسيداد الأحد المقبل، بالمرحلة الخامسة. 
وينفرد الريال بالقمة برصيد 12 نقطة، محققا 
العامة الكاملة خال الجولات الأربــع الأولــى، 
وســـيـــحـــاول حـــســـم مـــواجـــهـــة ســـوســـيـــداد قــبــل 
الــصــدام مــع جـــاره الــلــدود أتلتيكو مــدريــد في 

المرحلة المقبلة.
ويــحــل أتــلــتــيــكــو مــدريــد الـــرابـــع بــرصــيــد 7 
نقاط من 3 مباريات فقط ضيفا على فالنسيا 
في هذه الجولة، عقب تأجيل لقائه مع إشبيلية 
في المرحلة الماضية بسبب العواصف الممطرة. 
الــحــادي عشر برصيد  ويحتل فالنسيا المركز 

6 نقاط.

برشلونة: »الشرق الأوسط«

تشافي مدرب برشلونة سيواجه أزمة في إجراء أي تعزيزات لصفوفه )رويترز(



ستكون لحظة حزينة أخرى 
في مسلسل تراجع بوغبا 
إذا ثبت تعاطيه منشطات
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موهبة اللاعب وقدراته الفنية الهائلة لن تُمحى من الذاكرة سواء كان مذنباً أم لا

هل تنبأ بوغبا بما قد يحدث له عندما قال: كرة القدم جميلة... لكنها قاسية؟
قـــال الــنــجــم الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا: »فــي 
بعض الأحيان، لا أريد الحصول على مزيد من 
الأموال، ولا أريد أن ألعب المزيد من المباريات، 
فكل ما أريده هو أن أكون مع أشخاص عاديين 
يحبونني لشخصي - وليس من أجل الشهرة، 
أو من أجل المال. في بعض الأحيان يكون الأمر 
صعباً«. كان بوغبا قد أدلى بهذه التصريحات 
لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة« فــي مــقــابــلــة أذيــعــت الأحــد 
الماضي، وبعد يوم واحد فقط جاءت نتيجة 

اختبار المنشطات الذي خضع له إيجابية.
 على سبع سنوات 

ً
لقد مر ما يزيد قليلا

منذ أن كسر مانشستر يونايتد الرقم القياسي 
لأغلى صفقة في العالم من خلال إعادة التعاقد 
مع بول بوغبا، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 
23 عاماً، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي 
الممتاز، واختير كأفضل لاعب شاب في بطولة 
كأس العالم السابقة. ومنذ ذلك الحين، لم تسر 
لــه، باستثناء  يـــرام بالنسبة  الأمـــور على مــا 
الفوز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

قـــد يـــواجـــه بــوغــبــا عــقــوبــة الإيـــقـــاف 
لمدة أربع سنوات إذا جاءت نتيجة 

ــة الأخــــــــــرى الـــــذي  ــنـ ــيـ ــعـ الـ

ســـيـــخـــضـــع لــهــا 
إيجابية؛ وهــو مــا قــد يعني 
الــواقــع نهاية مسيرته الكروية؛  فــي 
ــه يــبــلــغ مـــن الــعــمــر حــالــيــاً 30 عــامــاً  نـــظـــراً لأنــ
ويــعــانــى مــنــذ فــتــرة مــن إصــابــات فــي الــركــبــة. 
إنــه ينتظر الخضوع لعينة أخـــرى، ولا يــزال 
بإمكانه التقدم باستئناف - أثبتت حالة مدافع 
أتالانتا، خوسيه بالومينو، أن العينة ممكن 
أن تتأثر بعوامل خارجية مثل التلوث. ويبدو 
من المناسب تماماً أن الاختبار الذي خضع له 
جاء بعد مباراة لفريقه يوفنتوس لم يشارك 

فيها بوغبا حتى كبديل.
وقـــال بــوغــبــا: »كـــرة الــقــدم جميلة جــداً، 
لــكــنــهــا قــاســيــة. يــمــكــن لــلــنــاس أن يــنــســوك. 

يمكنك أن تفعل شيئاً رائعاً، لكنك في اليوم 
التالي تكون لا شــيء«. لقد شعر بوغبا 
بذلك أكثر من غيره، على الرغم من أنه 
قبل معاناته من هذا النسيان كان هناك 
الكثير من الإحباط بسبب الشعور بأنه 
لم يتم استغلال موهبته الاستثنائية 

بالشكل المناسب.
لقد كــان بوغبا موهوباً للغاية. 
من السهل أن ننسى الآن المستويات 
ــــي كـــــــان يـــقـــدمـــهـــا مــع  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ الـ
ــادة  ــيــ قــ ــحــــت  تــ يــــوفــــنــــتــــوس، أولًا 
أنــطــونــيــو كــونــتــي ثـــم تــحــت قــيــادة 

مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، عــنــدمــا كــــان يلعب 
نــاحــيــة الــيــســار ضــمــن خــط وســـط مــكــون من 
ثلاثة لاعبين، سواء وفق طريقة 3-5-2 أو 3-4-

1-2. لقد كان هذا هو المركز المثالي بالنسبة له. 
وإلى جانب أندريا بيرلو وكلاوديو ماركيزيو 
أو أرتــــورو فــيــدال، وفـــي ظــل وجـــود باتريس 
إيفرا أو كوادو أسامواه في مركز الظهير، كان 
بوغبا يتألق بشدة ويحقق أقصى استفادة 

ممكنة من قدراته الفنية والبدنية.
الــدور المحدد  لكن لم يكن لديه مثل هــذا 
والواضح جيداً في مانشستر يونايتد. وكانت 
المشكلة الأساسية تكمن في أنه كان موهوباً 
للغاية وكان يمتلك مهارات استثنائية، لكن 

الدفع به في مركز متأخر عــــنــــدمــــا يــتــم 
ــــي عــمــق  فــإن ذلــك كان فـ الملعب 

شــعــوراً بـــأن المــديــر يــــخــــلــــق 
ــر قـــــــــــادر عـــلـــى الــــفــــنــــي  ــ ــيـ ــ غـ

اســتــغــلال مــهــاراتــه وإمــكــانــاتــه بــشــكــل كــامــل. 
لكن عندما كان يلعب في مركز متقدم، كونه 
صانع ألعاب، كان يتضح للجميع أنه، في غير 
هذا المركز، لم يكن قــادراً على الــدوران بشكل 
مــنــاســب عــنــدمــا يستلم الــكــرة وظــهــره لمرمى 
الفريق المنافس في معظم الأحــيــان. لقد كان 
هناك شعور بأن بوغبا يمتلك قدرات وفنيات 
كــانــت تجعله قــــادراً عــلــى الــتــألــق فــي المــاضــي 
الــقــدم الحديثة، حيث يمكنه  ولــيــس فــي كــرة 
اللعب من منطقة جــزاء فريقه وحتى منطقة 
ــزاء الــفــريــق المــنــافــس عــلــى طــريــقــة ستيفن  جــ
جيرارد )الــذي كان يبدو أيضاً أنه لا يناسب 
طرق اللعب الحديثة(. وبالتالي، كان اللعب 
ناحية اليسار في خط وسط مكون من ثلاثة 
لاعبين هو الدور الوحيد الذي يساعد بوغبا 

على استغلال كل قدراته.
لم يكن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه 
ديشامب، يواجه أبداً أي مشكلة في مطالبة أي 
لاعب يمتلك قدرات هجومية طبيعية بأن يقوم 
بــدور دفــاعــي على حساب ذلــك، فكان يعتمد 
على بوغبا في عمق الملعب إلى جانب نغولو 

كانتي عندما فازت فرنسا بكأس العالم 2018. 
وخلال منافسات المونديال، قام بوغبا بدوره 
بشكل جيد وحافظ على انضباطه ولم يشعر 
أحد بأن اللعب في هذا المركز يحدّ كثيراً من 
قــدراتــه الفنية. ربما كــان من الممكن أن يفعل 
بوغبا ذلك لمدة شهر خلال بطولة كبرى مثل 
كأس العالم، لكن لم يكن هذا هو الحل المعقول 

على المدى الطويل.
لــكــن هـــذا لا يتعلق فــقــط بخلل فــنــي، فقد 
ــارات تحذيرية خــلال المقابلة  كــانــت هــنــاك إشــ
الأولــــى الــتــي أجــراهــا بــوغــبــا لـــدى عــودتــه إلــى 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، حــيــث لـــم يــتــحــدث عن 
طموحه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
أو دوري أبطال أوروبــا، وإنما تحدث بدلًا من 
ذلك على رغبته في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم. لم يكن بوغبا يتحدث أبداً عن 
كيفية مساعدة الفريق على تحقيق إنجازات 
جــمــاعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه ربــمــا لــم يساعد 
نفسه من خلال اتخاذ قــرارات غريبة، بدءاً من 
بعض المــشــروعــات خـــارج الملعب وصـــولا إلى 
قصات الشعر غير المناسبة. فإذا كنت لا تريد 

أن يتهمك الناس بعدم التركيز، فمن الأفضل ألا 
تلعب وكأنك شخص مشتت الانتباه!

ومع ذلك، لم يكن بوغبا هو اللاعب الوحيد 
الــــذي تـــراجـــع مــســتــواه بــشــدة مـــع مانشستر 
يونايتد، فكما قال بارني روناي ، في مقالته 
»الغارديان« مؤخراً، فإن النادي قد أصبح  بـ
بمثابة »مفرمة« للمواهب. بالإضافة إلى ذلك، 
عانى بوغبا من الإصابات المستمرة: مشكلة 
مستمرة في الكاحل في موسم 2019-2020، ثم 
مشكلات أخرى في أوتار الركبة في عام 2021، 
وبعد عودته إلى يوفنتوس في 2022 خضع 
لعملية جراحية في الركبة وتعرض لسلسلة 
من المشكلات العضلية. ومنذ صيف 2019، لم 
يشارك بوغبا في التشكيلة الأساسية سوى 

في 51 مباراة فقط في الدوري.
ــــي المــشــكــلــة  ــم تـــكـــن حـــتـــى هـ ــ لـــكـــن هــــــذه لـ
الأكــبــر. ففي مــارس )آذار( 2022، وقبل شهر 
مـــن خـــوض مــبــاراتــه الأخـــيـــرة مـــع مانشستر 
يونايتد، قيل إنه قد تم اختطافه بالقرب من 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس عــلــى يــد رجــال 
ملثمين ومسلحين، طالبوا بالحصول على 
مبلغ قدره 13 مليون يورو )11 مليون جنيه 
إسترليني( كأموال حماية - مليون يورو عن 
كل عام من مسيرته الكروية - ويبدو أن بوغبا 
حاول الدفع بالفعل، لكن البنك الذي يتعامل 
معه هــو الــذي أوقــف عملية تحويل الأمـــوال. 
وقبل أربعة أيــام من ذلــك، كان بوغبا ضحية 
عملية سطو مسلح حدثت أثناء وجود طفليه 

الصغيرين في المنزل.
فــي ذلـــك الــصــيــف، أصـــدر شقيقه الأكــبــر، 
مـــاتـــيـــاس، مــقــطــع فـــيـــديـــو اتـــهـــم فـــيـــه بــوغــبــا 
باللجوء إلى رجل دين من غرب أفريقيا يُدعى 
إبراهيم، كان يتقاضى 100 يورو في الساعة، 
لإصابة كيليان مبابي باللعنة. اعترف بوغبا 
لاحــقــاً بــأنــه كــان يستشير أحــد رجـــال الــديــن، 
لكن فقط بهدف مساعدته على التخلص من 
الإصابات المستمرة. وقال بوغبا: »المال يغير 
الناس. من الممكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة، 

ومن الممكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب«.
سوف تتضح الصورة قريباً بشأن قضية 
المنشطات. ربما يكون بوغبا مذنباً، وربما لا 
يكون كــذلــك. وربــمــا يتعرض لــإيــقــاف، وربما 
لا. ومهما كانت الحقيقة، فإن إيجابية اختبار 
المنشطات تعدّ بمثابة لحظة حزينة أخرى في 
مسلسل تراجع بوغبا. وتبقى حقيقة أن موهبة 
محى من 

ُ
لــن ت الفنية الهائلة  الــلاعــب وقــدراتــه 

الذاكرة، سواء كان مذنباً أم لا. والآن، فإن اللاعب 
الــــذي يــبــدو أن خــطــأه الــوحــيــد هــو أنـــه يمتلك 
قـــدرات فنية هائلة ربما لا تناسب لاعــب خط 
الوسط في العصر الحديث يواجه خطر انهيار 
مسيرته الــكــرويــة. وبــغــض الــنــظــر عــن مــن هو 
المسؤول عن ذلك، فمن المؤكد أنه أمر مأساوي!
* خدمة »الغارديان«

مسيرة بوغبا لم تسر على ما يرام منذ عودته إلى مانشستر يونايتد باستثناء الفوز بكأس العالم 2018 )أ.ف.ب(

لندن: جوناثان ويلسون *

بوغبا لعب دوراً بارزاً 
في فوز فرنسا بكأس 

العالم 2018 )أ.ب( 

توتنهام استثمر أمواله بحكمة عندما ضم لاعب وسط يجيد إحراز الأهداف وصناعتها

ماديسون يقدم مستويات تؤهله لأن يكون أفضل صفقة في فترة الانتقالات الصيفية
يُقال إن تشيلسي رفض فرصة التعاقد مع 
جيمس ماديسون هذا الصيف، لأن النادي لا 
يريد ضم أي لاعب يزيد عمره على 25 عاماً، 
وكــأن الممثل الأميركي الشهير ليوناردو دي 
كابريو هو من يرأس لجنة التعاقدات بالنادي! 
لكن ماديسون أثبت أن تشيلسي خسر كثيرا 
بــعــدم الــتــعــاقــد مــعــه، ويـــقـــدم الآن مــســتــويــات 

مثيرة لإعجاب مع توتنهام. 
وفــــــــاز تـــوتـــنـــهـــام بـــســـبـــاق الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ماديسون، على الرغم من اهتمام نيوكاسل، 
ودفـــع 40 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي للتعاقد 
مـــع لاعــــب خـــط وســــط المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
ومع انتقال هاري وينكس إلى ليستر سيتي 
مــقــابــل 10 مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي، فـــإن ما 
دفعه توتنهام للتعاقد مــع مــاديــســون يصل 
لعب 

ُ
لنحو 30 مليون جنيه إسترليني. لم ت

ســوى أربــع جــولات فقط من الموسم الجديد، 
لكن يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً 
فــي طريقه لأن يــكــون أفــضــل صفقة فــي فترة 

الانتقالات الصيفية الأخيرة. 
لــقــد بــــدأ تــوتــنــهــام المـــوســـم بــشــكــل رائـــع 
ــد أنــغــي  ــديـ ــره الـــفـــنـــي الـــجـ ــديــ ــادة مــ ــيــ تـــحـــت قــ
بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو، وبـــشـــكـــل لــــم يـــكـــن يــتــوقــعــه 
كثيرون. وكان الحديث المستمر عن مستقبل 
هاري كين، الذي تم تسويته أخيرا في اليوم 
السابق لخوض توتنهام لمباراته الافتتاحية 
فــي المــوســم الــجــديــد أمـــام بــريــنــتــفــورد، يهدد 
بالتأثير سلبيا على استعدادات الفريق. ومع 
ذلــك، لم يخسر توتنهام في أي من المباريات 
الأربع التي لعبها حتى الآن، وحصد 10 نقاط، 
ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر مانشستر 
سيتي، مع توقف المسابقة لخوض مباريات 
فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي. وكـــان مــاديــســون أحد 
أفضل لاعبي خط هجوم توتنهام حتى الآن. 
وقدم عدد من لاعبي توتنهام أداءً جيداً - إيف 
بيسوما عاد لتقديم المستويات الرائعة التي 
ــان يــقــدمــهــا مــع بــرايــتــون فــي خــط الــوســط،  كـ
بينما عزز ديستني أودوغي وميكي فان دي 
فين ما كان سابقاً أحد أضعف خطوط الدفاع 
فــي الـــدوري - لكن مــاديــســون يعد أبــرز لاعب 

في توتنهام. 
لقد نجح مــاديــســون فــي مــلء فــجــوة كان 

توتنهام يعاني منها منذ فترة طويلة، حيث 
لم يكن لدى الفريق صانع ألعاب يمكنه اختراق 
دفاعات الفرق المنافسة منذ رحيل كريستيان 
إريكسن إلى إنتر ميلان في عام 2020. صحيح 
أن هــاري كين سجل بمفرده 43 في المائة من 
ــــدوري المــوســم  ــداف الــفــريــق فــي الـ إجــمــالــي أهــ
الماضي، لكن لم يكن هناك صانع ألعاب يتنقل 
بين الخطوط ويمرر الكرات البينية الخطيرة 
في المساحات الخالية لزملائه داخــل الملعب. 
ورحب جمهور توتنهام بماديسون وقابلوه 
بـــأذرع مفتوحة، ورد لهم النجم الإنجليزي 
الــدولــي الجميل مــن خــلال تقديم مستويات 

ممتعة ومثيرة لإعجاب. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــبــوط لــيــســتــر سيتي 
لــــدوري الــدرجــة الأولــــى المــوســم المــاضــي، فــإن 
ماديسون حافظ على مستواه العالي وسجل 

10 أهــــداف وصــنــع تــســعــة أهــــداف أخــــرى. بل 
ويــقــدم مــســتــويــات أفــضــل هـــذا المــوســم، حيث 
سجل هدفين وصنع هدفين آخرين حتى الآن، 
ليتصدر تصنيف موقع »هو سكورد« بـ 8.08 

نقطة، متفوقا على جميع لاعبي المسابقة. 
ونظرا لأن ماديسون يشعر بالأمان بسبب 
بــقــيــادة بيسوما، وظهيري  الــدفــاع  قــوة خــط 
الــجــنــب الــلــذيــن يــتــقــدمــان إلــــى خـــط الــوســط، 
فإنه يتحرك بحرية كبيرة لاستغلال مهاراته 
وإمكاناته داخــل المستطيل الأخضر من أجل 
القيام بما يجيده: إحداث الفوضى في الثلث 
الأخير من الملعب. لقد حصل على حرية كبيرة 
في التحرك وسرعان ما أثبت أنه اللاعب المبدع 
في تشكيلة بوستيكوغلو. ويأتي ماديسون 
فـــي صـــــدارة لاعــبــي تــوتــنــهــام مـــن حــيــث عــدد 
التمريرات الخطيرة )10 تمريرات( والثاني من 

حيث عدد المراوغات )سبع مراوغات( 
هذا الموسم. 

ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أيــضــا أنـــه ســدد 
أكــثــر مــن أي مــن زمــلائــه فــي الــفــريــق )13 
تــســديــدة(. تشير الأرقـــام والإحصائيات 
ــدد 25 فـــي المــائــة  إلــــى أن هـــــاري كـــين ســ
مــن إجــمــالــي تــســديــدات الــفــريــق المــوســم 
المــاضــي والــبــالــغ عــددهــا 518 تسديدة، 
ومــن الواضح أن ماديسون يحل محله 

ــدأ ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون وســــون  ــ بـ لـــقـــد  الآن. 
هــيــونــغ مــين المــوســم بشكل بــطــيء - على 

الأقـــل حتى إحـــراز ســون ثــلاثــة أهـــداف في 
الــدولــي -  مرمى بيرنلي قبل فترة التوقف 

لذا أخذ ماديسون على عاتقه مهمة تشكيل 
الــخــطــورة عــلــى مــرمــى المــنــافــســين مــن خــلال 
ــــاءت تسع  صــنــاعــة وإحـــــراز الأهــــــداف. وجـ

من تسديداته الـ 13 من داخل منطقة الجزاء، 
وهو ما يعكس حقيقة أنه يدخل إلى مناطق 
الخطورة ولديه الثقة في المجازفة والمخاطرة. 
وفي المقابل، لم يسدد رأس الحربة الصريح 
ريتشارليسون سوى أربع تسديدات فقط على 

المرمى! 
ــلـــق مــشــجــعــي  ــذا هــــو مــــصــــدر قـ ــ وكـــــــان هــ
إلــى بايرن  توتنهام عندما رحــل هـــاري كــين 
ميونيخ - من أين ستأتي الأهداف؟ لقد فشل 
ريتشارليسون في استغلال الفرصة عندما 
تم الدفع به في مركز المهاجم الصريح - سجل 
ــداً فـــي الـــــدوري فـــي 31 مـــبـــاراة مع  ــ هــدفــاً واحـ
الــنــادي - وتــراجــع مستوى ســون كثيرا. لكن 
ماديسون يسعى لتشكيل خطورة كبيرة على 
مرمى المنافسين في الثلث الأخير من الملعب، 
ــــلال خـــلـــق الــــفــــرص لـــزمـــلائـــه أو  ــواء مــــن خـ ــ ســ

ــنــــفــــســــه نـــحـــو  المرمى. الانـــــــــطـــــــــلاق بــ
لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد خـــــــــلـــــــــق 

بوستيكوغلو أجواء 
إيــــــجــــــابــــــيــــــة داخـــــــــل 
الــــنــــادي 
بــــعــــد 

قــيــادة جــوزيــه مورينيو  فــتــرات بائسة تحت 
ونونو إسبيريتو سانتو وأنطونيو كونتي. 
لقد عانى النادي من السلبية الشديدة خلال 
السنوات الأربع التي تلت رحيل المدير الفني 
الأرجنتيني مــاوريــســيــو بوكيتينو فــي عام 
2019، لكن الأمـــور تتغير بشكل واضـــح الآن 
قــيــادة بوستيكوغلو. هــذا لا يعني أن  تحت 
كل شيء مثالي، لكنه على الأقل أفضل بكثير 
مما كــان عليه فــي عهد كونتي »المــــروع«. إن 
الأداء الرائع الذي يقدمه ماديسون، والسهولة 
التي تكيف بها مع ناديه الجديد، ساهما في 
رفع الروح المعنوية بين القاعدة الجماهيرية 
للنادي، ولم يكن من المفاجئ على الإطلاق أن 
يصبح ماديسون المعشوق الأول للجماهير 

في هذه الفترة القصيرة. 
ويــمــتــلــك تــوتــنــهــام ســجــلا متناقضا في 
ســـوق الانـــتـــقـــالات، فــالــلاعــبــان الـــلـــذان حطما 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لأغــلــى صــفــقــتــين فـــي تــاريــخ 
الــــنــــادي - دافـــيـــنـــســـون ســانــشــيــز وتـــانـــغـــوي 
ندومبيلي اللذان كلفا خزينة النادي معا 97 
مليون جنيه إسترليني - رحلا عن النادي 
مؤخرا بعد أن فشلا في تقديم المستويات 
المتوقعة منهما. لكن إنفاق 40 مليون جنيه 
إسترليني للتعاقد مع لاعب دولي في صفوف 
المنتخب الإنجليزي ويمتلك خبرة كبيرة في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز كان خطوة ذكية، 
خاصة بالنظر إلى أن آرسنال وتشيلسي 
قــد أنفقا مــا يقرب مــن ثلاثة أضعاف 
هــذا المبلغ على لاعبي خــط الوسط. 
لا يـــــــزال المــــوســــم فــــي بـــدايـــتـــه ومـــن 
ــــور الآن،  الــصــعــب الــحــكــم عــلــى الأمـ
لكن ماديسون في طريقه ليصبح 
أفضل صفقة في فترة الانتقالات 

الصيفية الأخيرة. 
*خدمة »الغارديان«

ماديسون... قدماه تعرفان طريق الشباك وتصنعان الأهداف )رويترز(

لندن: بن ماكالير*

سون )يسار( وجد في 
ماديسون بديلًا لكين 

)رويترز(
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< وصلتني قبل أيام رسالة من قارئ 
عربي يعيش في هولندا يقول فيها، بلا 
تمهيد مناسب، إنه يرى أنني أميل كثيراً 
لــلــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة وأنـــســـى مـــا تفعله 
الأميركية في  المــتــحــدة  ســيــاســة الــولايــات 
ــا تسببه مــن حـــروب وكـــوارث  الــعــالــم و»مـ
وأزمــــات مــن كــل صــنــف« كــمــا يــقــول. وفــي 
نــهــايــة الــخــطــاب يــقــول: »كــنــت أتــمــنــى من 
ــداً عـــربـــيـــا، أن تقف  ــاقـ حـــضـــرتـــك، كـــونـــك نـ
فــي صــف الــشــعــوب المــظــلــومــة مــدافــعــا عن 
القضايا التي يعاني منها الجميع بسبب 

السياسة الأميركية«.
ــة  ــالـ ــد الـــــــذي تـــحـــتـــويـــه الـــرسـ ــقـ ــنـ < الـ
فــي الأســـاس خــطــأ، لأن مــن يــراجــع زاويــة 
»شـــاشـــة الــنــاقــد« كـــل أســـبـــوع يــجــد فيها 
تـــنـــوّعـــا لا تــحــتــويــه أي صــحــيــفــة عــربــيــة 
ــلـــى الأقـــــــل( أخـــــــرى. الأفـــــــلام المـــشـــاهـــدة  )عـ
والــواردة هنا هي بانوراما عالمية قصداً 

وعمداً.
ــذا  ــن هــ ــ ــنـــتـــجـــة مــ ــتـ < الأســــئــــلــــة المـــسـ
الــخــطــاب كــثــيــرة، وكــلــهــا تــتــمــحــور حــول 
ــة لــــه بـــالـــســـيـــنـــمـــا، بــل  مــــوضــــوع لا عــــلاقــ
بـــالـــســـيـــاســـة. مــــوضــــوع لــــو اتـــبـــعـــت رأي 
الكاتب لبات عليّ تجاهل وجود السينما 
من  أنها والعديد  وبــمــا  كلها.  الأميركية 
دول أوروبا الغربية واحدة، فلم لا أتوقف 

عن الكتابة عن السينمات الأوروبية؟
ــذا يــتــركــنــي أمــــــام أفــــــلام الـــعـــرب  ــ < هـ
والأتراك والإيرانيين والهنود والأفريقيين. 
ــراك مــالــوا للغرب  ــ وإذا مــا وجـــدت أن الأتـ
ضممتهم إلى قائمتي السوداء. وبالنسبة 
لدول أميركا اللاتينية والأفريقية والعديد 
مــن دول آســيــا الــوســطــى وتــلــك الــتــي تقع 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا فــعــلــيّ أن أحمل 
مجهراً أفحص به سياسة هذه البلدان… 
هل تعارض الولايات المتحدة أو تقف إلى 

جانبها؟.
< لا أدري كم مرّة اضطررت إلى القول 
يحبّذ  أن  يــجــب  لا  السينمائي  الــنــاقــد  إن 
أو  الفيلم  مــصــدر  بسبب  آخــر  على  فيلما 
ــمــــاء شــخــصــيــة، ولا حــتــى  ــه أو لأســ نـــوعـ
بــســبــب مــضــمــونــه ســيــاســيــا كــــان أو غير 
سياسي. طبعا المضمون مهم، لكنه يتبع 
فيلم  الناقد.  اختيارات خــارج اختصاص 
تحفة  أمّـــة«  »مــولــد  غريفيث  ديفيد وورك 
فنية وبصرية، لكنه عنصري ضد السود 

الأميركيين. 
< الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــكــتــابــة عنه 
على نحو صحيح هو ذكر حقيقة توجهه 
فــيــه، لكن تقييم  الـــرأي  العنصري وإبـــداء 
الــفــيــلــم هـــو فــعــل فــنــي لــعــمــل فـــنـــي. فيلم 
الآن«،  »الــقــيــامــة  كــوبــولا  فـــورد  فرنسيس 
ذ مضمونه على 

ّ
هو تحفة لأنه صوّر ونف

هذا الأساس وليس لأنه ضد حرب فيتنام 
أو معها.

< إلـــى أن نــحــتــرم فـــن المـــبـــدع ونــحــب 
ونــعــرف  وأخـــيـــراً،  أولًا  لنفسها  السينما 
كــيــف نـــقـــرأ الأفــــــلام بــعــيــداً عـــن الــســيــاســة 
لن  مــســبــقــا،  المـــســـددة  والآراء  ــارات  ــيـ ــتـ والـ
يــــكــــون بـــإمـــكـــانـــنـــا الــــــخــــــروج مـــــن ســـيـــاق 
ــادٍ لــجــمــيــع الأفــــــــلام حـــتـــى تـــلـــك الــتــي  ــعــ مــ
تـــوافـــق بــعــضــنــا. الــنــقــد عــلــم ولــيــس رأي، 
والــفــيــلــم الــجــيــد هـــو فـــن ولـــيـــس مــنــشــوراً 

سياسيا. 

السينما غير السياسة

تجول بين المهرجانات بنجاحات متوالية

السينما العربية تعيش مرحلة »نضج« غير مسبوقة
لم يكن الفيلمان العربيان اللذان عُرضا 
فــــي بـــعـــض تـــظـــاهـــرات مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا 
الأخير من النوع الذي يمكن كتابة القصائد 
عطية،  بــن  لمحمد  الــجــبــال«  »وراء  حولهما. 
و»كواليس« )Backstage( لعفاف بن محمود 
وخليل بنكيران... فيلمان تونسيان لديهما 
ما يريدان قوله، لكنهما اشتركا في مشاكل 
مّ إلى 

َ
لت إلى التنفيذ ومن ث

ّ
الكتابة التي تسل

قلب العمل المنجز.
من الأفلام العربية القليلة الأخرى، التي 
عرضتها شاشات هــذا المهرجان »بــاي باي 
تبريس« للينا سويلم التي كانت قدّمت في 
 Visions( ريــل«  دو  »فيزيون  مهرجان  إطــار 
الوثائقية  الأفـــلام  فــي  المتخصص   )du Réel
»جــزائــرهــم«  الــســابــق  فيلمها  والتسجيلية 
الــجــديــد  وفــيــلــمــهــا  ذاك   .)Their Algeria(
الـــذكـــريـــات العائلية  فـــي  بــحــثــان مــنــفــصــلان 

ومحاولة رصف صورة لتاريخها القريب.
بالمرحلة  الاستهانة  ذلــك، لا يجب  على 
الــحــالــيــة الــتــي تــمــرّ بــهــا الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
وتـــتـــمـــيّـــز بــــالــــقــــدرة عـــلـــى المــــــنــــــاورة عــالمــيــا 
والــوصــول إلــى عــروض مهرجانية وأحيانا 
المحرّك  العالم.  حــول  مكان  غير  في  تجارية 
لـــلانـــضـــمـــام  الــــــذاتــــــي  الــــطــــمــــوح  هـــــو  الأول 
ــــلام الــــذيــــن تـــركـــوا  ــ ــــى جــمــلــة صـــانـــعـــي الأفـ إلـ
فـــرديـــة. والــثــانــي  بصماتهم عــبــر نــجــاحــات 
نقل حكايات محلية  فــي  الرغبة  تفعيل  هــو 
تــتــعــرض بــالــنــقــد )أو عــلــى الأقــــل بــالــعــرض( 
ــاع اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة. لــيــس أن كل  ــ لأوضـ
الأفـــــــلام الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي خـــرجـــت لــلــعــروض 
اكتفى  إن بعضها  بــل  نــقــداً،  العالمية حملت 
بعرض أحداث وشخصيات في بلورة تلتزم 

بالقصّة الواردة فقط.

مشهد عالمي
للفيلم  يمكن  الــتــي  الرئيسية  المــحــطــات 
ــربـــي اســــتــــحــــواذ اهـــتـــمـــامـــهـــا وتــســجــيــل  ــعـ الـ
النقاد والجماهير هي  أمـــام  عــالمــي  حــضــور 
»كــــان« و»فــيــنــيــســيــا« و»تـــورنـــتـــو«. تتوسع 
ـــين«  ــرلــ ــ الــــــدائــــــرة لـــتـــشـــمـــل »لـــــوكـــــارنـــــو« و»بـ
مهرجانات  وبضعة  و»لــنــدن«  و»روتـــــردام« 
ــــي مــثــل  ــروائــ ــ ــيـــر الــ مــتــخــصــصــة بـــالـــفـــيـــلـــم غـ
ريــــل«  دو  و»فــــيــــزيــــون   »FID«و »لايـــــبـــــزغ« 
الفرنسي.  ريــل«  دو  و»سينما  السويسري، 
في  مهمّا  نجاحا  الفيلم  حقق  مــا  إذا  ولــكــن 
أحد تلك المهرجانات )كما فعل »جزائرهم«، 
ــرج بـــعـــدة جـــوائـــز مـــن المــهــرجــانــات  ــــذي خــ الـ
الــتــي عُــــرض فــيــهــا( كـــان ذلــــك، غــالــبــا، بــدايــة 
شــق طــريــق تــصــاعــديــة صـــوب أعــمــال أخــرى 

وجوائز أكثر.
للتونسية  بـــنـــات«  »أربـــــع  ــــروج  ومــــع خـ
أبــيــض« للمغربية  كــوثــر بــن هنية، و»كـــذب 
أسماء المدير اللذين تمتعا بعروض مجزية 
في مهرجان »كان« للعام الحالي، يتبدّى أن 
الأقـــل(،  على  بعضها  )أو  العربية  السينما 
يستفيد مما بناه سابقا ويتحوّل إلى إثبات 

حضوره في المشهد العالمي حاليا.
ــد تـــمـــتـــعـــت ســيــنــمــات  ــؤكــ عـــلـــى نـــحـــو مــ
المــغــرب الــعــربــي )تــونــس، الــجــزائــر، المــغــرب( 
بــالــعــلاقــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والإنــتــاجــيــة 
المبنية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى. هذا 
والمغربية  التونسية  السينما  على  ينطلي 

أكثر نشاطا  كانت  التي  الجزائرية  من  أكثر 
في العقود السابقة مما هي عليه الآن.

الــشــرق  حـــوض  فــي  اللبنانية  السينما 
الأوســـــــط، تـــواصـــل بــجــهــد مــلــحــوظ تــوفــيــر 
ــوام  ــ ــيـــدة شـــاهـــدنـــا مــنــهــا فــــي الأعــ أعــــمــــال جـ
القليلة السابقة »كوستا - برافا« لمنية عقل، 
و»البحر أمامكم« لإيلي داغر، و»أخطبوط« 
ــل الـــســـيـــنـــمـــا  ــعــ ــفــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ ــم قـــــــاســـــــم، كــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الأوضــــــاع و- 
عــادة - بمساعدات صناديق الدعم في دول 
خليجية وأوروبية. وحقق الأردن وجوداً لا 
المنتجة هناك،  القليلة  الأفــلام  به عبر  بــأس 
آخرها فيلم »إنشا الله ولد« لأمجد الرشيد.

حتى وقت قريب، كانت تلك السينمات 
المـــذكـــورة هــي الــوحــيــدة الــتــي تــطــرق أبـــواب 
المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة وتــســتــوفــي شــروطــهــا 
ــتـــراك فــيــهــا. لــكــن الـــــذي حــدث  الــفــنــيــة لـــلاشـ
السينما  أن  المــاضــيــة  القليلة  الــســنــوات  فــي 
لتثبت حقها  بـــدورهـــا  انــطــلــقــت  الــســعــوديــة 
فـــي الــحــضــور الــعــالمــي. الاســتــقــبــال الــحــافــل 
كل  باشر  الحالية عندما  المــوجــة  كــان سبق 
من محمود صبّاغ وهيفاء منصور بعرض 

أفلامهما عالميا.
»عمرة والــزواج   بـ

ً
كان الاستقبال حافلا

الـــثـــانـــي« و»بــــركــــة يــقــابــل بـــركـــة« لــلــصــبّــاغ، 
ــة المـــثـــالـــيـــة« لــهــيــفــاء  و»وجـــــــــدة« و»المــــرشــــحــ

الــشــعــبــي  ـــين  ــطـ الــــوســ ــك لأن  ــ ــ ــــور، ذلـ ــنـــــصـ ــ المـ
والإعلامي لم يتعوّدا مشاهدة أفلام سعودية 
ــبـــل. لـــكـــن لا بــــد مــــن مـــلاحـــظـــة أن حــب  مــــن قـ
الاستطلاع لم يفتر بعد عروض أفلام هذين 
الجيل   

ً
مستقبلا اســتــمــر  بــل  السينمائيين، 

التالي لهما من المخرجين السعوديين.

دعم  منشود
أعمال  المنجز خــلال  الــتــقــدّم  هــذا  تبلور 
مهرجان »تورنتو« السينمائي، الذي انتهي 
في 8 سبتمبر )أيلول( الحالي، حيث عرض 
ثــلاثــة أفــــلام ســعــوديــة جـــديـــدة اثـــنـــان منها 
ــنـــدوب« لعلي  الــجــاســر و»مـ )»نـــاقـــة« لمشعل 

إنتاج  ومــن  سعوديين  لسينمائيين  كلثوم( 
ــتـــي تــكــســب مــــواقــــع جـــديـــدة  »تــــلــــفــــاز11«، الـ
مــتــوالــيــة، والــثــالــث هــو إنــتــاج ســعــودي من 
إخــــــراج المـــصـــري أبــــو بــكــر شـــوقـــي بــعــنــوان 

»هجّان«. 
لـــيـــس مــــن بــــين المـــخـــرجـــين الــســعــوديــين 
فــي هـــذه المــرحــلــة مــن أمــضــى 10 ســنــوات أو 
أكــثــر فــي مهنة الإخــــراج. على عكس بعض 
يــنِ أحدهم علاقة مهنية  لم  الجوار  سينما 
باشر تحقيق  إلا عندما  الــغــرب  مــع  مسبقة 
فيلمه الأول. والجامع بينهم أنهم لا يزالون 
فـــي ســـن الــنــهــضــة الــشــبــابــيــة الـــتـــي تــمــدّهــم 
الأفلام  »هيئة  وبــمــؤازرة  والطموح  بالرغبة 
الـــســـعـــوديـــة«، المــظــلــة الـــتـــي تــأســســت لــغــايــة 

صنع السينما السعودية ونشرها.
بوجود  السعودية  السينما  أن  والحال 
وليدة، هي  الرسمية لصناعة  المواكبة  هــذه 
التي تعرض التمويل عوض أن تطلبه كحال 
العديد من السينمات العربية الأخــرى. هذا 
ما يجعلها قادرة أيضا على عرض التمويل، 
شأنها في ذلك شأن الدول الأوروبية المعنية 

بالإنتاجات العربية.
وفـــــي مـــهـــرجـــان »فـــيـــنـــيـــســـيـــا« الأخــــيــــر، 
شــاهــدنــا نـــمـــاذج مـــن هــــذا المــنــهــج، فالفيلم 
التونسي »كواليس« )الذي عرضه قسم »أيام 
مؤسسات  تــمــويــل  مــن  اســتــفــاد  فينيسيا«( 
عالمية عدّة من بينها السعودية، كذلك فعل 
»خـــلـــف الـــجـــبـــال«، الـــــذي جــمــع تــمــويــلــه من 

أقطار متعددة من بينها السعودية.
ما يتعدّى هذا الوضع ويزيد الاهتمام 
بـــه هـــو أن الــســيــنــمــا الــعــربــيــة كــكــل، شــهــدت 
سابقا غزواتها الناجحة. كان لا بد من هذه 
الغزوات ولا بد من نجاحها، وهذا تبلور في 
أفلام لهاني أبو أسعد )»الجنة الآن«(، وإيليا 
ــد إلـــهـــيـــة«(، وهــيــفــاء المــنــصــور  ســلــيــمــان )»يــ
ــدة«(، ونــاديــن لبكي )»كــفــرنــاحــوم«(،  ــ )»وجــ
وأبو بكر شوقي )»يوم الدين«(، وأمجد أبو 
الــعــلا )»ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن«(، وآخــريــن 

عديدين.
المخرجين  تجاهل  الخطأ  مــن  ذلــك  على 
الاندماج  محاولات  أسسوا  الذين  السابقين 
فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، نــجــحــوا فـــي ذلـــك أو 
أخــفــقــوا؛ لــكــن نجاحهم كـــان فــرديــا. هـــذا ما 
يمكن قوله بالنسبة للمخرجين التونسيين 
محمود بن محمود ورضا الباهي )من بين 
آخـــريـــن( وبــالــنــســبــة لــلــمــخــرجــين المــصــريــين 
ــلــــه. فــمــا  ــاهـــين ويــــســــري نـــصـــر الــ يـــوســـف شـ
الــذي يختلف فعليا هــذه المـــرّة؟ ولمــاذا تبدو 
السينما العربية من الخليج إلى المحيط كما 

لو أنها في ولادة جديدة؟
ــــى قـــســـمـــين: الأول  يــنــقــســم الـــــجـــــواب إلــ
ــداد الــخــلــيــجــي لــدعــم  ــعــ ــتــ وجــــــود ذلـــــك الاســ
أو  الــســعــوديــة(،  فــي  )كــمــا  المحلية  الصناعة 
الحضور العالمي عن طريق صناديق الدعم 
)كما الحال في السعودية وقطر(. الثاني هو 
تكاتف الجهود والعلاقات العربية في لبنان 
وفلسطين ومصر والأردن وتونس والمغرب 
لمواصلة العمل لاحتلال الموقع المناسب على 

شاشات العالم.
فــــي كـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــين، الــــوقــــت مــنــاســب 
ــذلـــك أســـالـــيـــب الـــدعـــم  والـــطـــمـــوح مـــتـــوفـــر، كـ
ق بكيف 

ّ
الــبــاقــي متعل المــيــزانــيــات.  وتــوفــيــر 

الــقــيــام بــالمــهــام  الــعــربــيــة  المـــواهـــب  تستطيع 
الفنية الصحيحة المطلوبة.

لندن: محمد رُضا

من فيلم »أكاذيب بيضاء« لأسماء المدير )إنسايت فيلمز(

من »بركة يقابل بركة« لمحمود صباغ )الحوش برودكشنز(

    The Boy and the Heron
إخراج:  هاياو ميازاكي  

أنيميشن | اليابان | 2023 
بعد 10 ســنــوات مــن قـــرار اعــتــزالــه، 
يـــعـــود مـــخـــرج فـــن الأنــيــمــيــشــن الــبــديــع 
هاياو ميازاكي بفيلمه الجديد »الصبي 
ومالك الحزين« وحسنا فعل. كسواه من 
 Theو Spirited Away أفلام المخرج )مثل
أن  لتجاهل  هنا  مجال  لا   )Wind Rises
مــا يــحــرّك هـــذا المــخــرج لتحقيق أفــلامــه 
هـــو الـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــديـــث عـــن الــعــائــلــة 
 
ً
التي عليها أن تبذل ما يبدو مستحيلا
لتأكيد ألفتها ومحبة أفرادها كل للآخر. 
ميازاكي، بذلك، مخرج إنساني التفكير 
والــغــايــة، ورســومــاتــه بـــدورهـــا مشبعة 
الترفيه  أدوات  الــروح وخالية من  بتلك 

المفتعلة في أفلام ديزني وسواها. 
»الصبي  أن  أن يعني  هــذا لا يجب 
ومالك الحزين« فيلم غير ترفيهي، لكن 
الــبــان شــاســع بــين الــتــرفــيــه الـــــوارد هنا 
وذلــــك الاســتــهــلاكــي الــطــاغــي عــلــى ذلــك 

النوع هذه الأيام.
يضع المخرج حكايته خلال الحرب 
الــثــانــيــة. خــســر بطله ماهيتو  الــعــالمــيــة 
والــدتــه ومـــا زال تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة. 
ــرى يــقــرر  ــرأة أخــ ــ بــعــد زواج أبــيــه مـــن امـ
ماهيتو الانطلاق للبحث عن أمه بعدما 
أخبره مالك الحزين أنها ما زالــت على 

قيد الحياة.
ــرج  ــخــ مــــــن الـــــبـــــدايـــــة يــــســــتــــخــــدم المــ
مشاهد تعكس البيئة والخطر والموت. 
ــراف طــوكــيــو  ــ ــ الــــنــــار مـــتـــصـــاعـــدة مــــن أطـ
ــا أمـــــــه. لــكــن  ــنــــاديــ ــركــــض مــ ــبــــي يــ والــــصــ
مـــســـتـــوى الــــرســــوم الـــتـــي ســنــشــاهــدهــا 
لاحــقــا، إثــر انــطــلاق الصبي للبحث عن 
والدته وبدء توزيع الأحداث بين عالمين 
كـــلاهـــمـــا خـــيـــالـــي مــفــعــم بــالــجــمــالــيــات، 
يـــزيـــد تــفــعــيــل تــلــك المـــشـــاهـــد المــرســومــة 
ــوان الأســاســيــة وتوفير  بــاســتــخــدام الألــ

الخلفيات المناسبة لها.
ــان فــــي دمــــاغ  ــ ــه كــ ــ الـــفـــيـــلـــم لا بــــد أنــ
وتنفيذ  الشروع بتصميم  قبل  مخرجه 
أول مشاهد الفيلم لأنه بنى عمله على 
فعل الانتقال من مشهد بديع، مضمونا 
، إلى آخر يساويه أو يرتفع عنه. 

ً
وشكلا

نتابع وحــدة متماسكة من  النهاية  في 
الصنعة النيّرة تؤازرها عناصر السرد 
عــلــى نــحــو يــتــيــح لــلــمــشــاعــر الإنــســانــيــة 
ى عملية الدفع الدرامي، 

ّ
البريئة أن تتول

ــرى، ليس  مــا يعني أن الــفــيــلــم، مـــرّة أخــ
ــرة، بـــل يــنــتــمــي إلــى  ــؤثــ مـــجـــرد صــــور مــ
ــة نـــفـــســـهـــا مــن  ــبـ ــنـــسـ مــــضــــامــــين عــــلــــى الـ
التأثير. ما ينتظره المرء من فيلم ممهور 
بتوقيع هــذا المــخــرج هــو مــا سبق ذكــره 
من رسم مدهش من مخرج ما زال يرسم 
الكومبيوتر.  جــهــاز  على  ولــيــس  باليد 
ــهــا 

ّ
الــتــفــاصــيــل والـــتـــأنـــي والـــحـــركـــات كــل

تعيش  التي  الكبيرة  الموهبة  صنع  من 
ــوان الــرائــعــة  ــ داخــــل المـــخـــرج.  كــذلــك الألــ
ــمّ  ــ

َ
ــكـــوّن مــنــهــا الـــفـــيـــلـــم، ومـــــن ث ــتـ الـــتـــي يـ

ــاء  الإيـــقـــاع الــجــيــد غــيــر المــتــهــالــك لإرضــ
طالبي السرعة والانبهار. هذا هو عالم 

مايازاكي المتميّز عن سواه.
 عروض مهرجانات فينيسيا، تورنتو، 
نيويورك، سان سيباستيان

   

   Backstage
إخراج: عفاف بن محمود

خليل بنكيران | دراما 
تونس | 2023 

أمــضــت المــخــرجــة الــجــديــدة عفاف 
بن محمود سنوات عدّة تكتب وتعيد 
ــــق فــي 

ّ
ــاريـــو الـــــــذي حُــــق ــنـ ــيـ ــة الـــسـ ــابـ ــتـ كـ

نــجــز في الأشهر الأولــى من 
ُ
النهاية وأ

العام الحالي.
ــدأ بــــاســــتــــعــــراضــــات عـــصـــريـــة  ــ ــبـ ــ يـ
راقـــــصـــــة. المـــشـــهـــد يــســتــمــر لـــنـــحـــو 10 
ــد قــــد يــبــدأ  ــاهـ ـــشـ

ُ
دقــــائــــق لــــدرجــــة أن الم

بــالاعــتــقــاد أن الــفــيــلــم بــأكــمــلــه سيكون 
وبالموسيقى وحدها  النحو  هــذا  على 
من دون حــوار. بعد ذلــك، هناك القرار 
بــمــواصــلــة الــجــولــة الــتــي كــانــت الفرقة 
بدأتها منذ أشهر، والآن لم يعد لديها 
سوى محطة أخيرة. لكن عايدة )عفاف 
بن محمود نفسها( تصاب برضوض 
حين يدفعها شريكها في الاستعراض 
)ســيــدي الــعــربــي الــشــرقــاوي( مــن دون 
هــي  ذلــــــــك،  عـــلـــى  الأرض.  إلــــــى  قـــصـــد 
مصرّة على ركوب الحافلة التي ستقل 

الجميع إلى وجهتهم الأخيرة.

فــي قــلــب الــلــيــل تــتــوقــف الحافلة 
عـــلـــى طـــريـــق جــبــلــيــة مــقــطــوعــة بــعــد 
انفجار إحــدى عجلاتها. ليس هناك 
ــمَ لــــم يــحــتــفــظ ســائــق  ــ مــــن تــفــســيــر؛ لـ
الحافلة بعجلة احتياط يستخدمها؟ 
لكن الناتج هو بدء أفراد الفرقة )نحو 
الفلسطيني  الممثل  بينهم  أفـــراد،   10
صــالــح بــكــري( المــشــي فــي قــلــب الليل 
ــقــــدون أنـــــــه الـــبـــلـــدة  ــتــ ــعــ ــا يــ ــ صـــــــوب مــ

القريبة.
كثير من المناجاة في هذا المشوار 
الطويل والمرهق، لا على أفراد الفرقة 
ــلـــى أفــــــــراد المـــشـــاهـــديـــن.  فــــقــــط، بــــل عـ
الفيلم يوفر حبكة يرغب  صحيح أن 
شاهد في متابعتها، لكن الأحداث 

ُ
الم

الــتــي تقع خــلال الــرحــلــة على الأقـــدام 
)التي منها ظهور قردة تثير الخوف 
الفرقة( متباعدة، والمسافة  أفــراد  في 
شاهد 

َ
الم وبعض  بالحوارات  ممتلئة 

الاستعراضية. 
ــك، وهـــو  ــ ــايـــة مــــن كــــل ذلــ ــنـــاك غـ هـ
إظــهــار مــا قــد يــحــدث فــي »كــوالــيــس« 
فــرقــة مــســرحــيــة مــن تــجــاذب عــلاقــات 
وطـــــــرح نـــقـــاشـــات وتـــصـــويـــر وجــــوه 
الفيلم  لــكــن  وقــلــقــة،  وأجــســاد متعبة 
كــــــان بـــحـــاجـــة إلــــــى بـــطـــانـــة ســمــيــكــة 

ــك مــــواقــــف أكــثــر  ــ ــى كــــل ذلـ ــ تــضــيــف إلـ
ــدّة. غــيــر ذلـــك، هــو مجرد  ــ تــنــوّعــا وحـ
فيلم يحمل قصّة، جديدها أنها تدور 

حول فرقة استعراضية في ورطة. 
 عروض مهرجان فينيسيا 

 

    A Haunting in Venice  

إخراج:  كنيث برانا  | بوليسي 
 الولايات المتحدة | 2023 

ــال  ــمـ ــــي أعـ ــا فـ ــ ــــرانـ وجــــــد كـــيـــنـــيـــث بـ
الــروائــيــة أغــاثــا كريستي مــنــوالًا جيداً 
 
ً
لتقديم سلسلة تخصّه مخرجا وممثلا
التي  الشخصية  كذلك  وجــد  ومنتجا. 
 فــي الــبــال وهي 

ً
يمكن أن تبقى طــويــلا

شخصية التحري هركول بوارو. 
فـــي الـــبـــدايـــة، كـــان هــنــاك »جــريــمــة 
)2017( ومن  إكسبرس«  الأوريَــنــت  في 
ثـــمّ تـــلاه »مــــوت عــلــى الــنــيــل« )2022(. 
بالعنوانين  بــرانــا  احتفظ  كليهما  فــي 
ــتـــي كــريــســتــي، لكنه  الأصـــلـــيـــين لـــروايـ
فـــي هــــذه المــــرة الــثــالــثــة اخـــتـــار عــنــوانــا 
خـــاصـــا بــالــفــيــلــم، وهــــو »مــــطــــاردة في 
التي  الأصلية،  الرواية  أما  فينيسيا«، 
فتها كريستي، ونشرتها سنة 1969، 

ّ
أل

فــوردت تحت عنوان »حفلة هالويين« 
)Hallowe ’ en Party(. عدا ذلك، الحكاية 
في الفيلم تطابق )باستثناء التفاصيل 
الــكــتــاب. أما  الــضــروريــة( الحكاية فــي 
الريف  لم يعد  الموقع فمختلف تماما، 
قرر  بل  لــأحــداث،  البريطاني مسرحا 
برانا نقلها إلى فينيسيا التي شكّلت 
دومــا ديــكــوراً موحيا بالرعب في مثل 

هذه الأعمال.
 .1947 ــنــــة  ســ الأحــــــــــــداث  تـــنـــطـــلـــق 
 كــثــيــراً من 

ّ
بــطــلــنــا الــعــبــقــري الــــذي حـــل

القضايا الغامضة وأودع فاعليها إلى 
السجون، قرر أن يتقاعد وينأى بنفسه 
عن القضايا التي صرف حياته عليها. 
يستجيب لحفلة مقامة في قصر قديم 
ضيفا ليجد نفسه يلعب دوره محققا 
من جديد حيث تقع جريمة قتل، وها 
هــــو الآن مـــحـــور الأحـــــــــداث بــحــثــا عــن 

القاتل، أو ربما القتلة. 
وربما كانوا من البشر أو من تلك 
الــقــديــم.  الــقــصــر  تــســكــن  الــتــي  الأرواح 
ــان دوراً  ــ ــؤديــ ــ يــ ــقـــصـــر وأشــــبــــاحــــه  ــالـ فـ
أســاســيــا فــي تــحــريــك عــجــلــة الأحــــداث. 
ــــى عـــرض  طــبــعــا لا يـــتـــحـــوّل الــفــيــلــم إلـ
مرعب، بل يبقى في نطاق التحقيقات 

التي يقوم بها بوارو. 

الفيلم وجملة من فيه، إلى جانب 
برانا، )بينهم أمير المصري الذي ظهر 
البديع »ليمبو«  البريطاني  الفيلم  في 
ــد أجــــزاء »ســتــار وورز« سنة  وفـــي أحـ
المــبــنــي  الــفــيــلــم  ــشـــروط  بـ يــفــي   ،)2019
المشتبه  عــدد  وكــثــرة  التحقيقات  على 
بهم. هــذا الجانب هــو مــا اشتهرت به 
المناسبة  إذ دومــا ما خلقت  كريستي، 
ــــدد مــــن المـــدعـــويـــن  الـــتـــي تــجــمــع بــــين عـ
فــــي مـــكـــان واحـــــــد، وكـــيـــف أن أحـــدهـــم 
ــذ الــجــريــمــة، لــكــن بــعــلــم شــخــص أو 

ّ
نــف

أشخاص آخرين.
ــيــــه مــعــظــم  ــقــــع فــ ــقــــصــــر الـــــــــذي تــ الــ
ــد يــــكــــون مـــســـكـــونـــا، لــكــن  ــ الأحـــــــــــداث قـ
بــوارو واثق من أن الجريمة تمّت على 
ــداث  ـــ ــع الأحـ ــ ــل مــــن الـــبـــشـــر. ومـ ــاعـ يــــد فـ
خط  على  شاهد 

ُ
الم يبقى  وتفاصيلها، 

واحــــد مـــع مـــا يــقــع، بــاســتــثــنــاء بعض 
الملل الذي قد يتسرّب إليه، لأن البحث 
عن القاتل الفعلي وسط كثرة الدوافع 
نــزهــة  تــمــامــا  لــيــس  الأرواح  وحـــضـــور 

ممتعة للجميع.
 عروض صالات السينما حول العالم.

مطاردة في فينيسيا )تونتييث سنتشري فوكس( »كواليس« )DUO فيلمز( »الصبي ومالك الحزين« )ستديو غيبلي(

أفلام عربية شوهدت العام الحالي
ــذكــر فــي هذا 

ُ
مجموعة مــن الأفـــلام العربية الأخـــرى الــتــي لــم ت

التحقيق: العنوان، المخرج، البلد، التقييم.
 1-  »القفطان الأزرق« مريم توزاني )المغرب(

2- »أشكال« يوسف الشابي )تونس(  
3- »حرقة« يوسف ناتان )تونس( 

4- »أفنية الغراب« محمد السلمان )السعودية(

5- »الثلث الخالي« فوزي بن سعيدي )المغرب(
6- »قلق في بيروت« زكريا جابر )لبنان(

7- »أنا يوسف يا أبي« محمد ملص )سوريا(
8- »الكلاب« كمال الأزرق )المغرب(

9- »ملكات« ياسمين بنكيرون )المغرب(
اع )فلسطين(

ّ
10- »اليد الخضرا« جمانة من

شاشة الناقد

يجب عدم الاستهانة 
بالمرحلة الحالية التي تمرّ بها 

السينما العربية 
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»آفاق الهوية والثقافة في العالم« على طاولة »قمة العلا للآثار«
مــســاهــمــة عــلــم الآثــــار فــي تشكيل 
الهوية وتأثيرها على مستوى تشكيل 
مــنــفــرداً ومجتمعاً،  الإنــســان  مــاهــيــات 
ــم مـــتـــرابـــط،  ــالــ ــــي نـــســـج عــ ودورهــــــــــا فـ
الآثار وآفاق  والكثير من هموم قطاع 
الـــهـــويـــة والـــثـــقـــافـــة فـــي عـــالـــم مــعــاصــر 
ــلـــور بــــاســــتــــمــــرار، كــــانــــت مـــحـــور  ــبـ ــتـ يـ
وعناصر النقاش الذي بدأ مع انطلاق 
لــآثــار، في  العالمية  الــعــلا  أعــمــال قمة 
حضن التاريخ وبين أرض الحضارات 
الــســعــوديــة. وانطلقت  الــعــلا  بمنطقة 
التي  القمة،  الثاني من  اليوم  جلسات 
تجمع المختصين والخبراء والمعنيين 
في مجال علم الآثــار من حول العالم، 
التراث  للتحاور والمشاركة في أهمية 

الثقافي.
ــلـــســـات عــلــى   وركــــــــزت أولـــــــى الـــجـ
مــوضــوع الــهــويــة الـــذي يــشــكــل واحـــداً 
مــــــن أربــــــعــــــة مــــــحــــــاور لـــلـــقـــمـــة تــشــمــل 
مـــوضـــوعـــات الـــهـــويـــة ومــــواقــــع الآثــــار 
ــة وإمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى  ــ ــرونــ ــ والمــ
ــتـــحـــت جـــلـــســـات الــقــمــة  ـ

ُ
ــت الـــــتـــــراث. وافـ

بــــحــــوار تــمــهــيــدي يـــؤســـس مــــن الــعــلا 
لمرحلة جديدة وطموح في قطاع الآثار 
العلماء والخبراء والمختصين،  تجمع 
العالم، حيث تلتقي  من مختلف دول 
دروبــهــم فــي الــعــلا أرض الــحــضــارات، 
لإثـــــــراء مــشــهــد عـــلـــم الآثــــــــار، وتــعــزيــز 
العالمي،  الثقافي  الحفاظ على الإرث 
المعرفية مناقشة  الجلسات  وشــهــدت 
مــوضــوعــات مــتــعــددة مــنــهــا تــحــديــات 
وفــرص علم الآثــار والــتــراث، وتسليط 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ ــلــــى دور  عــ ــوء  ــ ــــضــ الــ
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي في 
جعل التراث أكثر إمكانية في الوصول 

إلى الجمهور.

تعظيم المنفعة من الاكتشافات الأثرية
ــيــــس  ــرئــ قــــــــال عـــــمـــــرو المـــــــدنـــــــي، الــ
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــعــلا، إن 
نخبة خبراء علم الآثار من حول العالم 
للنقاش وتبادل  العلا  يجتمعون في 
ــل المــعــرفــة  ــ ــتـــركـــة، مــــن أجـ الـــــــرؤى المـــشـ
والــــتــــواصــــل الإنـــســـانـــي وبـــحـــث ســبــل 
المنفعة  الــتــحــديــات وتعظيم  معالجة 
الأثــريــة والتطبيقات  مــن الاكتشافات 
العلمية والتقنية المصاحبة لها، وذلك 
أكثر مــن 30 جلسة معرفية  مــن خــلال 
وحـــواريـــة، ومــشــاركــة فــاعــلــة مــن جيل 
قـــادم يسعى لإكــمــال المــســيــرة. وأشـــار 
المــدنــي إلـــى أن المــلــتــقــى المــعــرفــي الــذي 
ــعـــلا، يــســعــى لأن يــكــون  انــطــلــق فـــي الـ
ــراء  ــبـ ــخـ مــحــطــة مــهــمــة لــلــبــاحــثــين والـ
فــي مــجــال الآثــــار والـــتـــراث الإنــســانــي، 
ــعـــلا عــاصــمــة الـــتـــراث  انـــطـــلاقـــاً مـــن »الـ
الــقــوافــل والــتــجــارة  الــثــقــافــي، وملتقى 
قــديــمــاً، ومــلــتــقــى الــبــاحــثــين والــعــلــمــاء 
والخبراء والمبدعين حديثاً، وأيقونة 
الأثــريــة والتاريخية،  الــدراســات  عالم 
وكــنــز الإرث الإنــســانــي، وجــوهــرة في 
تــاج الــتــراث الــعــالمــي، بأكثر مــن موقع 
تــاريــخــي ومحمية طبيعية، تفاعلت 
السنين مــع حضارات  جميعها لآلاف 
ـــــدت فـــيـــهـــا ذكـــــراهـــــا«. 

ّ
ســكــنــتــهــا وخـــــل

القمة  المــدنــي أن تنظيم هــذه  وأضـــاف 

ــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن المــخــتــصــين  وبـ
الآثـــار والثقافة،  قــطــاع  فــي  والمعنيين 
»رؤيـــــة المــمــلــكــة  تــجــســيــد لــــلالــــتــــزام بــــــ
2030« لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــراث الــعــالمــي 
الــعــالــم توجهات  وصــونــه، ومــشــاركــة 
الـــســـعـــوديـــة وتــطــلــعــاتــهــا لــلــعــمــل مــع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، لــلــحــفــاظ عــلــى هــذا 

ــم، وصــــون  ــيـ ــظـ ــعـ الـ ــي  ــانــ ــســ الإنــ الإرث 
الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي المـــشـــتـــرك وتــقــديــمــه 

للأجيال القادمة.
 

مكانة العلا في رحلة تطور البشرية

قــــال عــبــد الــرحــمــن الــســحــيــبــانــي، 

المدير المكلف إدارة المتاحف والمعارض 
لــلــعــلا، إن ضيوف  الملكية  الهيئة  فــي 
ــارات بعض  زيـ فــي  القمة سيشاركون 
المــعــالــم الأثـــريـــة فـــي الـــعـــلا، كــجــزء من 
البرنامج ومنها موقع دادان، عاصمة 
ي دادان ولــحــيــان. واستعرض 

َ
مملكت

تــاريــخ منطقة  السحيباني جـــزءاً مــن 

أمــام جمع المشاركين  فــي كلمة  الــعــلا، 
في القمة، وفصولًا من التاريخ الطويل 
لـــهـــا، ومــــشــــاريــــع الـــبـــحـــث والــتــنــقــيــب 
لاســتــكــشــاف المــزيــد مــن أســـرارهـــا ومــا 
التي تزخر  العلا  تنطوي عليه أرض 

بالتراث والإرث الإنسانيين.
 وتتعالى شواهدها لتؤكد عمق 

ــال: »لــقــد زادت مــعــرفــة  ــ تــاريــخــهــا. وقـ
ــــن شــبــه  ــذه المـــنـــطـــقـــة مـ ــــن هــــ ــالــــم عـ الــــعــ
درج موقع 

ُ
أ العربية، عندما  الجزيرة 

ــري شــمــال الـــعـــلا، مــوقــعــاً  ــ الــحــجــر الأثـ
للتراث العالمي في عام 2008، وهو أول 
موقع سعودي ينضم إلى هذه القائمة 

الدولية«.
أن الاكتشافات  السحيباني  وأكد 
ــتـــي  ــة الـ ــمــ ــهــ ــقــــافــــيــــة المــ ــثــ والأصــــــــــــول الــ
ــشــفــت فــي منطقة الــعــلا، تــدل على 

ُ
اكــت

ازدهـــــار الــجــمــاعــات الــتــي اســتــوطــنــت 
العربية قديماً،  الجزيرة  أراضي شبه 
مما يعزز مكانة هذه الأرض في رحلة 
البشرية، ومحاولات  تطور الحضارة 
الإنــــســــان الـــقـــديـــم خـــلـــق نـــشـــاط يــعــزز 

جودة الحياة في مجتمعه وبيئته.
 

إثراء مشهد علم الآثار

العالمية لآثار  العلا  وتجمع قمة 
ــاء(، وتــســتــمــر  ــ ــعـ ــ الـــتـــي انــطــلــقــت )الأربـ
أيـــام، نخبة مــن المختصين في  لثلاثة 
ــراث الــثــقــافــي،  ــتـ مــجــال عــلــم الآثــــار والـ
النقاش  فــرصــة مهمة لتعزيز  وتــوفــر 
الهادفة  للثقافات والــحــوارات  العابر 

بين مختلف القطاعات.
وتسعى القمة العالمية إلى الارتقاء 
بعلم الآثار والتراث الثقافي والترويج 
ــام جــمــاهــيــر مــتــنــوعــة وتــحــفــيــز  ــ ــه أمـ لـ
الـــتـــفـــكـــيـــر المـــتـــبـــصـــر لـــصـــيـــاغـــة حــلــول 
تـــراثـــيـــة تــعــاونــيــة لــتــحــديــات الــعــصــر 
القطاعات. كما  فــي مختلف  الحديث 
ســتــســهــم قــمــة الـــعـــلا الــعــالمــيــة لــآثــار 
ــة إلــــى الــنــهــوض  ــيـ فـــي الـــجـــهـــود الـــرامـ
ــذا الــــقــــطــــاع الــــحــــيــــوي مـــــن خــــلال  ــ ــهـ ــ بـ
الاستفادة من الرؤى القيّمة والفريدة 
ــبـــراء المـــدعـــوون  الـــتـــي ســيــقــدمــهــا الـــخـ
مــن خــارجــه والــقــطــاعــات المرتبطة به، 
الــرؤى والأفكار  وكوكبة من أصحاب 
المــتــبــصــرة مـــع الــجــهــات الــفــاعــلــة على 
الواقع، لإثراء مشهد علم الآثار  أرض 
الحفاظ على الإرث الإنساني  وتعزيز 

والتاريخ المشترك.
ــريــــد  ــبــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ  وأصـــــــــــــــدرت مـ
الـــســـعـــودي »ســـبـــل«، طــابــعــاً تــذكــاريــاً 
فئة 3 ريالات، احتفاءً بالحدث الفريد 
الملكية لمحافظة  الهيئة  الــذي تنظمه 
أكثر من 300 مشارك  العلا، بحضور 
مــن المــســؤولــين الــحــكــومــيــين ورؤســــاء 
المعنية بالآثار  المنظمات والجمعيات 
العلماء  الــثــقــافــي، وعــشــرات  والـــتـــراث 
والمختصين من المملكة ومختلف دول 

العالم. 
وهو جزء من تقليد لدى مؤسسة 
ــدار  ــ ــبــــل« لإصـ ــبـــريـــد الـــســـعـــودي »ســ الـ
ــة أبــــرز  ــبــ الــــطــــوابــــع الـــبـــريـــديـــة ومــــواكــ
المناسبات  الــوطــنــيــة ومــنــهــا  الأحــــداث 
ــة،  ــيــ ــنــ ــفــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
ــة  ــافـ ــا، بـــالإضـ ــرهــ ــيــ والــــريــــاضــــيــــة، وغــ
ــيـــة، حيث  ــم المــنــاســبــات الـــدولـ إلــــى أهــ
البريدية والتذكارية،  الطوابع  تصدر 
كــل طابع منها حدثاً مهماً،  ليحاكي 
الــتــاريــخ  فــي  بــــارز  أو لتخليد مــشــهــد 
السعودي، مما يجعلها خياراً مثالياً 
لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، 
وكــذلــك لــلــمــؤرخــين المــهــتــمــين بــتــدويــن 

التاريخ.

الرياض: عمر البدوي

تؤسس قمة العلا لمرحلة جديدة وطموح في قطاع الآثار )قمة العلا(

تُحيي حفلات في ألمانيا وباريس بمشاركة ابنها وزوجها

: أحبّ الغناء أمام جمهور يتمتّع بذاكرة أميمة الخليل لـ 
ــة الــخــلــيــل  ــمـ ــيـ ــة أمـ ــانـ ــنـ ــفـ تـــحـــمـــل الـ
« عــطــرٍ مــن بلدتها »الــفــاكــهــة« 

َ
»كــمــشــة

البعلبكية، لتنثرها على محبّيها في 
جولة غنائية غربية. تربّت وكبرت في 
تلك المنطقة، فتشعر بأنها لا تستطيع 
الإفــلات من جذورها وتأثيرها. للمرة 
الأولى منذ سنوات، تحيي حفلات عدّة 
على مسارح أجنبية. سبق أن خاضت 
الــتــجــربــة مــع الــفــنــان مــارســيــل خليفة، 
واليوم تنتصب مثل أرزة تغمر بظلالها 
حــشــود شــبــاب لبناني مغترب يهوى 

غناءها.
تتضمّن الجولة إقامة 3 حفلات في 
ابــتــداءً مــن 22 سبتمبر  جــنــوب ألمانيا 
ــحــيــي واحـــــدة فـــي مــديــنــة 

ُ
)أيــــلــــول(؛ فــت

لــيــنــداو، تليها أخــــرى فــي فــرايــبــورغ، 
الــحــالــي بنورتنغهام؛  وتــخــتــم فــي 24 
 
ً
حيي حفلا

ُ
لتنتقل بعدها إلى باريس لت

أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المقبل  فــي 11 
على مسرح »الفن الثالث عشر«.

ماذا تعني لها الجولة وما الأغنيات 
الــــتــــي ســــتــــقــــدّمــــهــــا؟ تـــجـــيـــب »الــــشــــرق 
الأوسط«: »بعد غياب، أعود إلى الغناء 
ل 

ّ
فــي جــولــة لها خصوصيتها، فأتنق

ــــدود فــرنــســا  بـــين مــــدن ألمــانــيــة عــلــى حـ
وسويسرا والنمسا. أما خصوصيتها 
لــي على  فتكمن فــي مرافقة ابني نــدي 
المسرح للمرة الأولـــى. فهو يعيش في 
فرايبورغ الألمانية حيث درس وتخرّج. 
م الموسيقى وأسّــس لحياته 

ّ
اليوم يُعل

في ألمانيا. هذه الحفلات خاصة جداً، 
فقطعة مني تشاركني فيها«.

ــدّث عـــــــن حــــــفــــــلات ألمــــانــــيــــا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ تــ
ــــدي،  ــــن نـ ــــلام عـ ــكـ ــ ــد الـ ــنــ بـــحـــمـــاســـة. وعــ

ــفــــي هــــذه  ــن الـــــفـــــرح صــــوتــــهــــا. فــ ــكـ يـــسـ
الــحــفــلات ســيــرافــقــهــا أيــضــاً، كــالــعــادة، 
زوجــهــا المــوســيــقــي هــانــي السبليني. 
عُــرفــت  مــعــه تكتمل حلقة عــائــلــة فنية 
بغنائها الأصــيــل وبــحــبّــهــا لموسيقى 

تراثية متجدّدة.
الجمهور مــتــنــوّع ومــن جنسيات 
مختلفة. فكما في جنوب ألمانيا، كذلك 
ش لرائحة 

ّ
فــي جــنــوب بــاريــس؛ يتعط

لبنان. ومع صوت الخليل التي تنشد 
أغــنــيــات تــدغــدغ المــشــاعــر، يــســافــر إلــى 
ــظــر أن يــحــضــروا 

َ
يُــنــت مَــــن  بــــلاد الأرز 

بـــــالآلاف. تـــقـــول: »تــلــك المــنــاطــق تــزخــر 
بالثقافة والفنون. صحيح أنها ليست 
مـــدنـــاً ضـــخـــمـــة، لــكــنــهــا تـــنـــطـــوي عــلــى 
جالية عربية كبيرة. فالأغنية اللبنانية 
الــزفــاف والمطاعم،  تحضر فــي حفلات 
وليس على المسارح. معي سيعيشون 
الفن اللبناني الذي يشتاقون إليه. ومع 
زوجي وابني وأخي عازف العود حسين 

خليل، سنحيي حفلات استثنائية«.
يرافقها في الجولة، الموسيقي زياد 
الأحمدية وعازف الإيقاع أيمن زبداوي، 
ــمــهــا مـــؤســـســـة »أمـــســـيـــة 

ّ
بــــدعــــوة تــنــظ

إيـــفـــنـــت«. تــغــمــرهــا مــشــاعــر مختلطة، 
عنها تقول: »مُنطلقها مسؤوليتي أمام 
جــمــهــوري، فــأســتــعــدّ بقلبي وصــوتــي 
وأدائــــي. المشهدية تلامسني عــن قرب 
مــع وجـــود نـــدي، عـــازف الغيتار، على 

المسرح، إلى زوجي وفرقتي«.
ــــور حـــفـــلاتـــهـــا مــن  غـــالـــبـــيـــة حـــــضـ
ــا تــضــفــي  ــهـ ــنـ ــاب، ومــــشــــاركــــة ابـ الــــشــــبــ
نبضاً شبابياً خاصاً. تتابع حديثها: 
»لا أستطيع الابتعاد عن هــذا الجيل. 
الموسيقى التي نقدّمها تضجّ بالنبض 
الشبابي. فزوجي اشتهر بهذا النمط 

ــفــاتــه. الــشــبــاب هو 
ّ
المــوســيــقــي فــي مــؤل

يقظتي ومَن يوقد مسيرتي ويجعلها 
قـــــــادرة  ــالــــحــــمــــاســــة. لا أزال  بــ تــــزخــــر 
ــمـــار، وهـــو أمــر  عــلــى مــواكــبــة هـــذه الأعـ

يُفرحني«.
جيلان أول وثانٍ يحضران حفلات 
خليل في ألمانيا وباريس، فهل تتخيّل 

مشاركة جيل ثالث من عائلتها معها 
يــومــاً؟ تجيب: »هـــذه مسألة ضــروريــة 
وتـــجـــب تـــرجـــمـــتـــهـــا. المـــوســـيـــقـــى الــتــي 
ــــدة، تسبق الــزمــان  ــفــهــا زوجـــي رائـ

ّ
يــؤل

الــشــبــاب برؤيتها  والمــكــان وتستقطب 
ع أغنيات مثل )يا 

ّ
المستقبلية. عندما وز

حبيبي تعال( و)عصفور( و)زوروني( 

فــي عــام 2000 صنع الــفــارق. استخدم 
آلات عزف إلكترونية زوّدتها بالحداثة. 
ــــووس بــــالــــصــــوت وبـــكـــيـــفـــيـــة  ــهــ ــ ــو مــ ــ هــ

ــره، ويـــمـــلـــك طـــريـــقـــة تــفــكــيــر فــي  ــويـ ــطـ تـ
ــمــيّــزه، فــيــعــالــج الأصــــوات 

ُ
المــوســيــقــى ت

بــأســلــوبــه، مـــن بــيــنــهــا صـــوتـــي، ســـواء 

الــنــوتــات.  أو كتابته  بطريقة تفكيره 
 وراء 

ً
إنــهــا خــلــطــة فــنــيــة تــلامــس جــيــلا

الآخر«.
تــؤدّي أميمة الخليل في حفلاتها 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أغـــنـــيـــاتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة 
ــيْن عــلــى  ــ ــصَـ ــ ــدة، بـــمـــرافـــقـــة راقـ ــديــ ــجــ والــ
ــبّ الـــغـــنـــاء أمــــام  ــ ــ ـــق: »أحـ

ّ
ــســــرح. تـــعـــل المــ

بـــذاكـــرة. مسؤوليتنا  ــع 
ّ
يــتــمــت جــمــهــور 

ري عطشهم للموسيقى المحفورة في 
أذهانهم، فنقدّم لهم القديم والجديد 

من مقطوعات وأغنيات«.
من الأعمال الجديدة التي تقدمها 
ــــدي، »صــوتــي  فـــي ألمــانــيــا مـــع ابــنــهــا نـ
إلــــك«، فــهــل ستخصّص لباريس  مــش 
ــاً مــن  ــبّــــذ نـــوعـ ؟ تــــوضــــح: »لا أحــ

ً
عــــمــــلا

الـــفـــنـــون ركـــيـــزتـــه قـــاعـــدة )عَ الــطــلــب(، 
فــيــوجّــه الــبــعــض تحية إلـــى هـــذا البلد 
أو ذاك من خلال أغنية خاصة يؤدّيها 
عــلــى مــســرحــه. الــفــن الــحــقــيــقــي يــضــجّ 
لــهــذه الفكرة أن  الــفــنــان، ويمكن  داخـــل 
تـــرى الـــنـــور، بــشــرط وجــــود دافــــع لها. 
 فيها على 

ُ
ليس علينا في كل مرة نقف

مسرح، إهداء أغنية للبلد الذي يمثله«.
ــديــــد؟ تـــقـــول:  ــالــــجــ مــــــــاذا تـــعـــنـــي بــ
»يــكــمــن بــمــواكــبــة الــنــاس أيــنــمــا كــانــوا. 
ففي لبنان كما في فرنسا وألمانيا، ثمة 
مَن يشعر بالألم. الأزمات موجودة في 
العالم. من هذا المنطلق، نرفع الصوت 
ي لبلسمة المعاناة وهو ما يُحدث 

ّ
ونغن

التجديد«.
تختم أميمة الخليل: »لــكــل فنان 
أغنيات حُفرت في الذاكرة، ومهما قدّم 
مــن أعــمــال حــديــثــة، لا يمكنه إهمالها 
 النظر عنها. الذاكرة حاضرة 

ّ
أو غض

دائماً وعلينا محاكاتها. وليس أفضل 
من الموسيقى والصوت لمناجاتها«.

بيروت: فيفيان حداد

تحبّ أميمة الخليل مواكبة النبض الشبابي في حفلاتها )صور الفنانة(

تحمل حفلاتها الخصوصية لمشاركة ابنها ندي فيها للمرة الأولى )صور الفنانة(

افتُتحت جلسات القمة 
بحوار تمهيدي يؤسس 

من العلا لمرحلة جديدة 
وطموح في قطاع الآثار 
تجمع العلماء والخبراء 

والمختصين، من مختلف 
دول العالم

شهدت الجلسات مناقشة تحديات وفرص علم الآثار والتراث )قمة العلا(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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د. محمد النغيمش

كيف تختلف الشعوب في حواراتها؟
سأل مذيع بريطاني مسؤولًا صينياً عبر أثير التلفاز؛ هل أنتم 
منافسون للمملكة المتحدة، أم حلفاء، أم مصدر خطر؟... كيف تقيم 
علاقتكم مع بريطانيا؟ هنا جاء وقع الصدمة، فقال الصيني ببلاغة: 
»أولًا من وجهة نظر الصين، فإن بريطانيا ليست خصماً ولا منافساً. 
بريطانيا مجرد بلد مهم نــحــاول التعايش معه بــســلام، وصــداقــة، 
أمــا البريطانيون فهم أحــرار في وجهة نظرهم  ومصالح مشتركة. 
تجاهنا، لكنني أرى أنه من الخطأ اعتبارنا خصوماً أو أعداء. فبماذا 
 إن »الصين هي أكبر مصنع 

ً
تنافسنا بريطانيا؟!« ثم يمضي قائلا

للسيارات التقليدية والإلكترونية في الكرة الأرضية، فهل تنافسنا؟ 
بالطبع لا، وسنقود العالم بهذه الصناعة، وفــي البحث والتطوير 
المـــوصـــلات semiconducter، وغــيــرهــا، فــي زمــن  R&D، وفـــي أشــبــاه 
قياسي، وستقود الصين العالم في الذكاء الاصطناعي، فهل تنافسنا 
بريطانيا؟ بالطبع لا. وعليه، أعتقد أن على الحكومة البريطانية ألا 
تبالغ بتأثيرها على المشهد العالمي، وتصوير الصين بأنها منافس 
لها، فالصين هي حقيقة مطلقة، وهي توجه كاسح megatrend ينبغي 
على بريطانيا التعايش معه بسلام، بدلًا من التحريض على الحروب 

)بشتى أنواعها(«.
هذا الصيني الذي بدأ بحذر، ثم أفحم المذيع البريطاني، أصاب 
الأخير بذهول. وفي طيات تلك المواجهة، انبثقت ثقافتان متقاربتان، 
الأولى هي كياسة الإنجليزي و»ذرابته« كما نقول باللهجة الكويتية، 
بسؤال يحمل وخز الإبرة. والثانية حذر الصيني، الذي حوّل النقاش 
تدريجياً إلى مواجهة دامغة في ردّه على سؤال ملغوم. العالمة إيرن 
ماير تفرغت لجمع تباين الشعوب عند اختلافاتها، لتضعها في 
كتابها الجميل »خريطة الثقافة«، فوجدت في الدراسات أن الأمم عندما 
non- »تختلف تميل إلى الوقوف على صعيدين، إما »تجنب المواجهة
 .confrontational »قدر الإمكان أو استمراء »المواجهة confrontation
أكــثــر تجنباً للمواجهة مــع خصومهم، وربــمــا هــذا ما  فالصينيون 
يفسر انكفاءهم على أنفسهم لعقود طويلة وانشغالهم بيومياتهم 
وثقافتهم وصناعاتهم. ولم تكن بلادهم ترد الصاع صاعين عندما 
كانت اليابان في أوج عدوانيتها العسكرية تجاه جيرانها. ويقع 
البريطانيون في معسكر »تجنب المواجهات« نفسه، لكنه أقرب إلى 

حدود معسكر المواجهة. 
الــبــلــدان الــتــي تميل  وبــنــظــرة شــامــلــة، صنفت الــعــالمــة الأميركية 
شــعــوبــهــا نـــحـــو المـــواجـــهـــة عـــنـــد الاخــــتــــلافــــات بــحــســب الــــشــــدة عــلــى 
التالي؛ الكيان الإسرائيلي، والفرنسيون، والألمــان، والروس،  النحو 
والهولنديون، والإسبان، والإيطاليون، والأستراليون، ثم الأميركيون. 
أي أن الأميركيين أقل حدة في المواجهة عند الاختلاف، لكنهم لا يخفون 
مشاعرهم في تلك اللحظات، ويتبعهم الفرنسيون واليونان والإسبان 

والإيطاليون، وأشدهم من يعيشون في الكيان الإسرائيلي! 
والأبحاث تشير إلى أن هناك من إذا اختلفوا فضحتهم مشاعرهم 
emotional expressive كالشعب البرازيلي والمكسيكي ثم السعودي 
والفلبيني والبيروفي، بحسب الترتيب. وعلى النقيض، تبين أن 
إبــداء المشاعر، ومــن عــاش بينهم أو  البريطانيين الأكثر تحفظاً في 
احتك بهم يدرك حقيقة ذلك. ثم يأتي بعدهم السويديون والصينيون 

والكوريون ثم اليابانيون. 
اختلافات الشعوب صارت تدرّس في كتب الإدارة والقيادة وعلم 
الاجتماع، بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة. وبعد تشابك المصالح 
وتعارض مقاصد السلوك نفسه. فهناك من يتجاهلك عندما لا يملك 
شجاعة الرفض أو الاخــتــلاف، وهناك من يتصدى لك بقوة بحجة 
المصلحة العامة أو وضع النقاط على الحروف. هناك من يحمل معول 
هدم عند الاختلاف، وهناك من يتفادى إبداء مشاعر الاختلاف، كما 
يفعل الإندونيسيون. ولذا يقول المثل في جزر البهاما: »للانخراط 
في الصراع، لا يحتاج المرء إلى إحضار سكين حادة، بل إبرة يخيط« 

بها جوانب الاختلاف.

< محمد بن عبد الله البريثن، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى سلطنة بــرونــاي دار 
الـــســـلام، قـــدم أول مــن أمــــس، أوراق اعــتــمــاده، 
لسلطان بروناي الحاج حسن البلقية، ناقلا 
تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتمنياتهما لحكومة وشعب بروناي مزيدا من 
التقدم والازدهار. من جهته، عبر السلطان عن 
له  تمنياته للسفير التوفيق في مهمته، وحمَّ
نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته للمملكة 

وشعبها دوام التقدم والازدهار.
< سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات في أنقرة، استقبل في 
مقر البعثة، أول من أمــس، محمد موتلو، رئيس »اتحاد ألعاب الأطفال 
والــنــوادي الرياضية« التركي، وذلــك لبحث سبل التعاون المشترك بين 

الجانبين.
< جـــوزيـــف كــوتــســكــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
التشيك لدى دولة الإمارات، قدم أول من أمس، 
نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده، إلــى وكــيــل الـــوزارة 
المــراســم فــي وزارة الخارجية  لــشــؤون  المساعد 
سيف عبد الله الشامسي، وذلك في ديوان عام 
ى وكيل الوزارة للسفير التوفيق 

ّ
الوزارة، وتمن

والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات 
الــتــعــاون الوثيقة بــين دولـــة الإمــــارات وبـــلاده. 
من جانبه، أعرب سفير جمهورية التشيك عن 
سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية 

ودولية مرموقة.
< ديمتري كــرويــتــور، سفير جمهورية مولدوفا لــدى الأردن »غير 
مقيم«، التقى أول من أمس، مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، لبحث سبل 
زيـــادة الــتــعــاون الــتــجــاري بــين البلدين وتــعــزيــز دور مــؤســســات القطاع 
الــخــاص بهذا الخصوص. مــن جانبه، أوضــح 
السفير اهتمام السفارة بالتعاون مع الغرفة 
للمساهمة في تبادل المعلومات الاقتصادية، 
وتــوفــيــر قــاعــدة بــيــانــات للسلع الــتــجــاريــة بين 
البلدين، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو عصب 
الاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لتنشيط 

الحركة التجارية.
< سنغاي سودهير، سفير الهند لدى دولة 
ــرة الــدولــة  ــارات، التقى أول مــن أمـــس، وزيـ ــ الإمـ
الإمــاراتــيــة، نــورة بنت محمد الكعبي، وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في ظل ما يربط البلدين من أواصر 
المــبــادرات في قطاعي  الصداقة الوطيدة، كما ناقش الجانبان عــددا من 
الثقافة والتعليم وغيرهما. وأكــدت الوزيرة على أن العلاقات بين دولة 
الإمـــارات وجمهورية الهند شهدت تطورا كبيرا خــلال الفترة الأخيرة، 

وهناك تقدم ملحوظ في الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات.

ــر جـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــفـ < أحــــمــــد فــــــــــــاروق، سـ
بــاكــســتــان لـــدى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبله أول من أمس، نائب وزير الخارجية 
المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في 
مقر الــــوزارة بــالــريــاض. وجـــرى خــلال اللقاء 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين  اســتــعــراض 
الــشــقــيــقــين، وتــعــزيــز مـــجـــالات الـــتـــعـــاون في 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــاقــشــة  ــافــ الــــجــــوانــــب كــ

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< ســتــيــفــن هــيــتــشــن، ســفــيــر بــريــطــانــيــا 

الجديد لدى الجمهورية العراقية، التقى أول من أمس، نائب رئيس مجلس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وتم خلال اللقاء بحث 
آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع 

المجالات، لا سيما النفط والطاقة، بما يخدم المصالح المشتركة.
< هونسانغ كو، سفير كوريا الجنوبية لدى البحرين، استقبل أول من 

أمس، رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو 
ــــدوي، فــي مــقــر الــســفــارة،  عــبــد الــلــه عيسى الـ
لبحث تعزيز التعاون المشترك. واستعرض 
ــتــــي يـــســـعـــى إلـــى  ــاد الــ الــــــــدوي خـــطـــط الاتـــــحـــ
التايكواندو. فيما  تنفيذها لتطوير رياضة 
أبــدى سفير كــوريــا الجنوبية رغبة فــي دعم 
خطط وبــرامــج الاتــحــاد التي تسهم فــي رفع 
مستوى رياضة التايكواندو البحرينية، من 
خــلال إقامة المسابقات المحلية والمعسكرات 
والدورات التدريبية لتطوير الكوادر الإدارية 

والفنية والتحكيمية، وإقامة المعارض التسويقية للعبة.
< لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، شهد أول من أمس، حفلا 
بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، بعنوان »حلمي يصل إلى الفضاء... 
الاتصال الافتراضي بين رواد الفضاء الصينيين والشباب الأفارقة«، أكد 
التاريخ،  خلاله أن جــذور الصداقة الصينية المصرية تضرب في أعماق 

ــذا الــعــام يــصــادف الــذكــرى  مــشــيــرا إلـــى أن هـ
ــبــــادرة الـــحـــزام  الــســنــويــة الـــعـــاشـــرة لـــطـــرح مــ
والـــطـــريـــق. وأوضـــــح أن انــضــمــام مــصــر إلــى 
تــجــمــع »بــريــكــس« يــجــســد قـــوة تــأثــيــر مصر 

بوصفها سوقا ناشئة ودولة مهمة.
< مـــايـــكـــل كــــــوارونــــــي، ســـفـــيـــر إيــطــالــيــا 
بالقاهرة، شهد أول من أمــس، برفقة نيفين 
القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، 
الحفل الختامي لمشروع »النهج التصالحي 
ــمـــاذج المــجــتــمــعــيــة -  ــنـ لـــعـــدالـــة الأطـــــفـــــال... الـ
التربوية لإعــادة الإدمـــاج والتدابير البديلة 

للاحتجاز«، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وأكدت الوزيرة 
أن ملف عدالة الأطفال من أولويات الدولة المصرية، في إطار التزاماتها 
بالمواثيق والاتفاقات الدولية وأهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أشاد 
السفير بالخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل 

الاحتجاز للأطفال مخالفي القانون.
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مبادرة ثقافية سعودية تعيد إليه الحياة بعد عقدين من النسيان

مستشفى »عرقة«... فضاء مفتوح للجماليات 
ومختبر للفنون الإبداعية

لمـــــــســـــــات أخــــــــــيــــــــــرة، ويـــــتـــــحـــــول 
مستشفى »عرقة« الذي افتتح للمرة 
الأولــى عام 1993، ويحمل اسم أحد 
أقدم أحياء غرب الرياض حيث يقع، 
وهــو مبنى مهجور ومهمل نتيجة 
إغــلاقــه عــام 2001، إلــى معلم ثقافي 
بــــارز ومـــركـــز إبـــداعـــي شــامــل بــاســم 

»مختبر عرقة للفنون الإبداعية«.
مــبــادرة أطلقتها وزارة الثقافة 
لـــتـــحـــويـــل المـــبـــنـــى إلــــــى مــــركــــز فــنــي 
وثــقــافــي شــامــل، تــعــيــد إلــيــه الــحــيــاة 
ــان، حــيــث  ــيـ ــنـــسـ بـــعـــد عـــقـــديـــن مــــن الـ
الـــلـــمـــســـات  ــافــــة  ــقــ ــثــ الــ تــــضــــع وزارة 
النهائية على مشروع إعادة توظيف 
مستشفى »عرقة« في مدينة الرياض 
 

ٍ
ــلٍ ومَــعــلــمٍ ثــقــافــي لــتــحــويــلــه إلـــى أصــ

ــارز تــحــت مــســمــى »مــخــتــبــر عــرقــة  ــ بـ
الـــذي سيُفتتح  للفنون الإبــداعــيــة«، 
ــام المــقــبــل 2024،  ــعـ بــشــكــلٍ جـــزئـــي الـ
المــركــز بكامل مرافقه  ــل  يُــفــعَّ على أن 
فــي عــام 2026. الآن، ستتحول تلك 
المباني والمرافق الضخمة لما يعرف 
بمستشفى »عرقة«، فضاء مفتوحاً 
المناسبات  لتنظيم  للفنون ومكاناً 
عون 

ّ
إلــيــه متطل يــفِــد  الــفــنــيــة، حــيــث 

ــــل فــي  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــاء جـــــــــولات مــ ــقــــضــ لــ
عقد 

ُ
المعارض الفنية والثقافية التي ت

فيه بين وقت وآخر.

استنطاق الصمت بالفن

كــشــفــت وزارة  عـــــام 2021،  ــي  فــ
الثقافة عن نيتها تحويل مستشفى 
عرقة الذي يقع غرب مدينة الرياض 
 شامل، ويُمثل مبنى 

ٍ
إلى مركزٍ ثقافي

المستشفى معلماً من معالم العاصمة 
الرياض، حيث أنشئ في عام 1987م، 
ويـــتـــكـــون مـــن 8 أدوار، ومـــســـاحـــاتٍ 
خارجية مفتوحة. وقد شهد المبنى 
خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
مساحة مفتوحة لتنظيم الفعاليات 
الفنية والثقافية، قبل أن يكتمل شكله 
النهائي كمختبر للفنون الإبداعية، 
ففي أكتوبر )تشرين الأول( عام 2022، 
أطــلــقــت »هــيــئــة الـــفـــنـــون الــبــصــريــة« 
النسخة الأولــى من »مهرجان شفت 
22« بالمستشفى، على أن يكون حدثاً 
الــجــداريــات )غرافيتي(،  سنوياً لفن 
تحولت معه جــدران المبنى المهجور 
إلــى فرصة لــإضــاءة على واحــد من 

أحدث أشكال الفن في السعودية. وفي 
المــاضــي، احتضن  يونيو )حــزيــران( 
المستشفى معرض الخط والكتابة، 
وتزيّن بمجموعة من الأعمال الفنية 
التاريخية والكلاسيكية والمعاصرة، 
عة على 4 محاور تصطحب الزائر 

ّ
موز

في جولة تأملية، سخيّة بتفاصيل 
ــكـــر الـــخـــطـــاط  ــوة روحــــيــــة تـــغـــمـــر فـ ــ قــ
ــلــــى تـــقـــنـــيـــاتـــه، وذلـــــك  وتـــنـــعـــكـــس عــ
بــمــشــاركــة 34 خــطــاطــاً مــن 11 دولـــة، 
و19 فــنــانــاً ومــصــمــمــاً مــعــاصــراً من 
12 دولة، بينهم فنانون ومصممون 

سعوديون.

مشهديات جمالية

الــذي سينطلق  يُشكّل المختبر 
تحت شــعــار »مــشــهــديّــات جمالية« 

 ،
ً
 ومــتــكــامــلا

ً
مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً شـــامـــلا

بــأوّل مختبر مختصٍ في  ومنفرداً 
ــــط بــين  ــربـ ــ الــتــصــمــيــم الـــحـــيـــوي والـ
التصميم والبيئة الطبيعية، وذلك 
لتمكين الفنانين والمبدعين من جميع 
أنحاء العالم عبر توفير مساحات 
ــامـــات فــنــيــة، وبــرامــج  إبــداعــيــة، وإقـ

تعليمية متعددة التخصصات.
وسيضم المختبر على مساحةٍ 
 

َ
ـــ100000 مــتــر مــربــع، مــرافــق ــ ــقــدر بــ

ُ
ت

ــة  ــيــ ــارجــ ــــة خــ ــــاحـ ــــسـ ــا مـ ــهــ ــنــ عـــــــــــدة، مــ
للمهرجانات الثقافية، ومساحات 
ــة خـــارجـــيـــة،  ــقــ ــديــ ــمــــعــــارض، وحــ ــلــ لــ
إضافة إلى منطقة »عرقة الصغيرة« 
بمساحة 1000 متر مربع مُخصصة 
للأطفال، إلى جانب إستوديوهات 
لـــإنـــتـــاج الـــفـــنـــي، ومـــســـرح لــلــفــنــون 
الأدائية، ومكتبة فنيّة متخصصة، 
ومعهدٍ لتعليم الِمهَن المتحفية )حفظ 

المــعــارض،  القطع الأثــريــة، وتنظيم 
وتصميم سينوغرافيا المــعــارض(، 
ية، 

ّ
الــقــدرات المحل وذلــك بهدف بناء 

وتعزيز قطاع المتاحف في المملكة. 
كما سيقدم المختبر برامج علاجية 
الــفــنــون، ومجموعة من  باستخدام 
الفعاليات التي ستقام طيلة العام 
بالشراكة مع أهمّ المؤسسات الثقافية 
الــعــالمــيــة، كما  والتعليمية المحلية 
يــعــكــس هـــذا المـــشـــروع الـــتـــزام وزارة 
الـــثـــقـــافـــة بــالمــحــافــظــة عـــلـــى المــبــانــي 
الــتــاريــخــيــة فــي المــمــلــكــة، مــع إيــجــاد 
فرص لإثراء المشهد الفني والثقافي 
ي، انطلاقاً من الاستراتيجية 

ّ
المحل

الوطنية للثقافة تحت مظلة »رؤية 
ــة 2030« ومـــــــا تــشــمــلــه  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة لتنمية  مـــن 
المــســاهــمــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الــفــنــون 

والثقافة.

افتتح المستشفى للمرة الأولى عام 1993 وتعرض للإهمال منذ إغلاقه عام 2001 )واس(

الرياض: عمر البدوي

لمسات أخيرة ويتحول 
مستشفى »عرقة«

 إلى معلم ثقافي بارز
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ممثلة بوليوود سايامي خير لدى حضورها حفل توزيع جوائز »سبا الصحية العالمية« في مومباي )أ.ف.ب(

محاكمة يزيد والشماتة كارثة البر وفجيعة البحر
بغرقَى ليبيا! ــابـــون. فجيعة  تـــوحـــدت الـــكـــارثـــة وانـــقـــســـم المـــصـ

مريعة في البحر وفي البر. والمساعدات إلى ليبيا إما 
بطيئة أو معدومة، أو غير مقبولة. وخصام داخلي 
مــا بــن شــرقــهــا وغــربــهــا و3 نــاطــقــن رســمــيــن باسم 
الحكومتن والــبــرلمــان، وعـــداء أخــوي مــا بــن المغرب 
والـــجـــزائـــر، فــيــمــا الــنــاس يــجــرفــهــا المــــوت مــثــل الــرمــل 
والطمي. مشاهد من يوم الحشر ومواقف سياسية 

من أيام المراهقة.
ــذه لــيــســت لــحــظــة ســيــاســيــة. الــســيــاســة أصــغــر  هـ
بكثير من المصاب، على الأهل أو على الجيران. هذه 
لحظة الإنقاذ السريع قبل أن تعرف هوية الغريق أو 
المطمور بفتات الحجارة ولزاجة الأوحال. المحاسبة 

لها أوقاتها.
قال ناجٍ في درنة: »الموت هنا يشبه الأساطير«. 
وكان يفترض أن تكون هذه لحظة المصالحة الكبرى. 
وعودة الدولة. والحكومة الواحدة. لكن أطل 3 ناطقن 
»رسمين«، يتحدث كل منهم باسم دولته وحكومته. 
ووجـــد فيها الــجــنــرال »صــديــق« نجل الــفــريــق حفتر 

مناسبة لترشيح نفسه للرئاسة.
ــذه الـــقـــســـوة  ــ ــ لـــيـــســـت الـــطـــبـــيـــعـــة وحـــــدهـــــا فـــــي هـ
الطوب والطن في جبال  أيضاً منازل  بل  الساحقة. 
بلد نفطي مثل  فــي  التحتية  البنى  المــغــرب، وركــاكــة 
ليبيا، صــرف 4 قـــرون فــي تغيير الأســمــاء وترسيخ 
اللجان؛ لا تقل ثــورة بل كومونة. لا تقل برلمان  فكر 
قــل مــؤتــمــر الــشــعــب الــعــام. لا تــقــل ديــــوان الــحــكــم، قل 
»قلم«. الأكثر أهمية كان أن تبني سداً يحمي الناس 
مــن الــويــل والــهــول. وأن تــتــرك حكماً يــعــرف العناية 
بــه. من أجــل أن أعــي مــاذا يعني سقوط 400 مليمتر 
أمطار في يــوم واحــد، راجعت معدل هبوط الأمطار 

في بريطانيا في العام؛ 800 مليمتر وما فوق.
فــي عــنــاويــن الــشــرق الأوســــط أمـــس؛ آلاف المــوتــى 
في درنــة والــحــور، ومئات في »مــجــزرة جديدة شرق 
الخرطوم«. لا شيء يذكر في مخيمات شرق صيدا. 
ومثل ليبيا، لا حكومة ولا رئيس جمهورية في لبنان. 
وفيه 4 أو 5 سدود جافة بناها سياسيون »عونيون«، 
من المنادين )يومياً( لمحاربة الفساد. وعدد النازحن 
إلــيــه أكــبــر مـــن عـــدد مــواطــنــيــه. ويــســتــطــيــع مــســؤولــو 
لا  لكن  أن يغلقوا مدينة صــيــدا،  الــحــلــوة  مخيم عــن 

يستطيع مسؤول لبناني أن يدخل المخيم.
لا نــزال نسمي »دانــيــال« عاصفة بلغة الأرصــاد، 
لأنـــنـــا فــقــدنــا الــعــاقــة بــالمــقــايــيــس. كـــانـــت »دانـــيـــال« 
ــان، حــيــث اتـــخـــذت الــحــكــومــة ما  ــيـــونـ عــاصــفــة فـــي الـ
تستطيع من وقايات. وهــذا ما فشلت فيه حكومات 

ليبيا المركزية والوطنية والشرقية والغربية.
ــــرى بـــالـــدول الــعــربــيــة أن تــــدرس كيف   كـــان الأحـ
واجهت تركيا زلزالها المدمر. واجهته بأعلى درجات 
القدرة والتنظيم والكفاءة. وواجهته كدولة، أي حيث 
الأولوية للإنسان، وليس للجنرال، أو للقائد، كأنما 

البشر تضيع، في الموت أو الحياة.
ــة مـــأســـاة ومــصــيــبــة وكـــارثـــة أضـــخـــم مـــن أن  ــ درنـ
الضحايا  من  قليل ومزيد  بعد  يحدها عقل بشري. 

قد توازي ما ألحقه القادة بشعوبهم.

 والمفكّرُ الأميركيُّ الشهير ويل ديورانت في عملِه 
ُ
 المؤرخ

َ
قال

ه من 
َّ
، وبقيت

ٌّ
الــتــاريــخ ظـــن  »مــعــظــمَ 

َّ
العظيم »قــصــة الــحــضــارة« إن

إماءِ الهوى«.
ى 1981 وتابعَ العجائبَ التي 

َّ
 المتوف

ُ
 بيننا هذا المؤرخ

َ
لو عاش

ما كتبَ بحثاً خاصاً لتطبيق  العراق، لربَّ اليومَ من   علينا 
ُ

تنهال
نظريتِه هذه على الحالةِ العراقية.

السياسي  الشيعي  الزعيم  الصدر،  مقتدى  نشرَ  يومن   
َ

قبل
 »ذنب ليبيا غيرُ 

َّ
 فيه إن

َ
العراقي، على منصةِ »إكس« تعليقاً، قال

 اليومَ في 
َ

 عددَ ضحايا فيضانات درنة وصل
َّ
مغفور«، علماً بأن

 ضحية.
َ

ليبيا إلى أكثر من 11 ألف
 هــؤلاءِ المساكن شركاء في تغييب أو قتل أو خطف، 

ُّ
هل كل

موسى الصدر، الزعيمِ الشيعي الشهير في زيارته الشهيرة إلى 
ليبيا  ى 

َ
بغرق مقتدى  الــذي شمتَ  ورفيقيه،  1978 هو  عــام  ليبيا 

من أجله؟
ه بمعمّر القذافي ونهايتِه الشنيعة، 

ُ
لو شمتَ مقتدى وأمثال

 على 
ْ
 الشماتة ليست من شِيمِ الكرام - لكن

َّ
بل الأمر - مع أن

ُ
لربما ق

 عن مصير 
ُ

 الأول
ُ

افي هو المسؤول
ّ
 العقيد الأخضر القذ

َّ
اعتبار أن

ما قبلنا ذلك، لكن ماذا عن الشماتةِ  موسى الصدر ورفيقيه، لربَّ
مــن آلاف الأبــريــاء مــن الأطــفــالِ والــنــســاء الــذيــن غالباً لــم يسمعوا 
ــوا للحياة بعد 

َ
باسم موسى الصدر يوماً ما في حياتهم، وقد أت

تاريخ اختفاء الصدر بسنن وسنن؟!
الغريبة الثانية من العراق، بالتوقيت نفسه تقريباً، ما كشف 
عــنــه الإعـــامـــي الــعــراقــي حــســان الــبــهــادلــي عــلــى قــنــاة »آي نــيــوز« 
الدعاوى  العراقية بأن حقوقين عراقين يعتزمون رفع عدد من 

القضائية في محاكم عراقية... ضدّ مَن؟
ى عام 683م، 

َ
تخيّل... يزيد بن معاوية، الخليفة الأموي المتوف

أي قبل حوالي 1500 عام.
والــتــهــمــة هـــي: »إقـــــدام يــزيــد عــلــى ارتـــكـــاب عـــدد مــن الــجــرائــم 
الكبرى بتعمّدِ قتلِ الإمامِ الحسن عليه السام والتمثيل بجسده 

الكريم، وقتل أهله وأصحابِه عليهم السام والتمثيل بهم«.
الــــدعــــاوى ضـــد يـــزيـــد: »الـــقـــتـــل الــعــمــد والــتــمــثــيــل بــالــقــتــلــى، 
العام  ن 

َّ
بالحق ل 

ّ
تتمث التي  التهم  من  وغيرها  والسرقة  والسلب 

والشخصي«. والحق لا يسقط بالتقادم كما قال هؤلاء الجهابذة 
الحقوقيون.

 واحـــداً مــن هــؤلاء لــم يقرأ كتبَ الطبري ولا 
َّ
أجـــزمُ جزماً بــأن

الباذري ولا ابن سعد ولا ابن خيّاط ولا المسعودي ولا ابن الأثير، 
بل ولا مقاتل الطالبين.

ــلــع هــــؤلاء عــلــى كــتــب التحليل الــتــاريــخــي 
ّ
 يــط

َّ
نــاهــيــك عــن أن

القديم والحديث، وعلوم الأساطير والميثولوجي، ونظائر مقتل 
الحسن في الماحم العراقية القديمة، ما قبل الإسام بكثير.

فهو  العلماء...  للعقاء  أو مضحكاً  بريئاً  ليس  الجهل  هــذا 
ق على أرضِ الواقع على صورة قضايا ومحاكم وميليشيات 

َّ
يتدف

وقتل وخراب أوطان.
بمصيرِ  ويتاعبُ  الميليشياتِ  ويــديــر  المــلــيــاراتِ  يملك  جهل 

العراق، واليمن، وإيران، ولبنان وغيرها.
هل لدينا قــراءة »علمية« للتاريخ اليوم، بعيداً عن جهالات 
اتٍ علمية  ــراء ــ المــجــانــن؟! وهـــل يــتــجــرأ الإعــــامُ الــيــومَ عــلــى نــشــر قـ
»حقيقية« لمــا حــدث فــي عصر الفتنة الكبرى وصــدر الإســـام، أم 

يثير هذا عليه غضب الفريقن، أنصار يزيدَ أو الحسن؟!

اكتشاف مومياوين لـ»فضائيين«... حقيقة أم خدعة؟
فضائية  كــائــنــات  يشبه  لمــا  ـــدم مجسمان 

ُ
ق

ــام الـــنـــواب المــكــســيــكــيــن تــحــت قــبــة الــبــرلمــان  ــ أمـ
مــن جــانــب شــخــص مــثــيــر لــلــجــدل نــصّــب نفسه 
ــوع، قــبــيــل نــشــر وكــالــة  مــتــخــصــصــاً فـــي المــــوضــ
تــقــريــراً منتظراً عن  )نــاســا(  الأميركية  الــفــضــاء 

الأجسام الطائرة المجهولة.
وقد عرض خايمي موسان، وهو صحافي 
المجهولة  الطائرة  متخصص في علم الأجسام 
والظواهر  المجهولة  الطائرة  الأجسام  ودراســة 
على  يحتويان  صغيرين  تــابــوتــن  الفضائية، 
أمــام  فــضــائــيــن،  لكائنن  مفترضة  مــتــحــجــرات 
ــواب الــــثــــاثــــاءن وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة  ــ ــنـ ــ الـ

الفرنسية.
وقــال مــوســان خــال جلسة نظمها النائب 
العامة«،  »المصلحة  سيرخيو غوتيريس باسم 
»إنــهــا كــائــنــات غــيــر بــشــريــة، ولــيــســت جـــزءاً من 
اللتن  المومياوين  أن  وأكــد  الأرضـــي«.  تطورنا 

عُــثــر عــلــيــهــمــا فـــي بــيــرو »يــبــلــغ عــمــرهــمــا نحو 
ألف عــام«، مستنداً إلى تحليات بالكربون 14 

أجرتها جامعة المكسيك المستقلة.
وأكـــــــد مـــعـــهـــد الـــفـــيـــزيـــاء الــــتــــابــــع لــجــامــعــة 
المكسيك المستقلة في بيان أنه أجرى تحليات 
لكن فقط لتحديد عمر العينات وليس أصلها. 
ولــفــت إلـــى أن مــخــتــبــره »يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن أي 
استخدام أو تفسير أو تحريف آخر فيما يتعلق 

بالنتائج التي نشرها«.
ومن جهتها، قالت جولييتا فييرو، العالمة 
في معهد علم الفلك بالجامعة لشبكة »إيــه بي 
ســي نــيــوز«: »إن الــتــأريــخ بــالــكــربــون 14، الــذي 
العينات، لن يكون  تم استخدامه لتحديد عمر 
منطقياً إذا كانت المخلوقات من كوكب آخر. ففي 
هذه الحالة ستكون كيميائهم مختلفة وتتطلب 
ومن  الحقيقي.  عمرهم  لتحليل  أخـــرى  طريقة 
بــأن المومياوين يبلغ  فــإن استنتاج موسان  ثم 

عمرهما نحو ألف عام ليس منطقياً«.
لــت فــيــيــرو عــن كيفية نــقــل مــوســان  وتــســاء

لــكــائــنــات فــضــائــيــة مـــن بــيــرو لــلــمــكــســيــك بــهــذه 
إدخــال  أن  »أعتقد  قائلة:  والــســهــولــة،  البساطة 
كــائــنــات فــضــائــيــة مــن بــيــرو إلـــى المــكــســيــك عبر 
كــانــت ستحدث ضجة  الــجــمــارك عملية صعبة 

بالتأكيد. لكن هذا لم يحدث«.
وقـــالـــت الــنــســخــة الــفــرنــســيــة مـــن صحيفة 
»هــافــيــنــغــتــون بـــوســـت« إن هــاتــن المــومــيــاويــن 
أمرهما  »كُــشــف  وقــد  فضائين  لكائنن  ليستا 
قبل سنوات«. وأضافت: »هافينغتون بوست« 
أن إحدى المومياوين »خضعت لتقويم من عالم 
أنــثــروبــولــوجــيــا، وأتــــت اســتــنــتــاجــاتــه واضــحــة 
بـــأن المــومــيــاء المــعــنــيــة عــبــارة عــن مــجــمــوعــة من 
جونتي  وقــال  مختلفة«.  محنطة  بشرية  بقايا 
ــاء الــفــلــكــيــة فــــي جــامــعــة  ــ ــيـ ــ ــر، عـــالـــم الأحـ ــ ــــورنـ هـ
»إيه بي سي نيوز«: »أميل  جنوب كوينزلاند لـ
إلـــى الاعــتــقــاد بــأنــه إذا كـــان الأمــــر يــبــدو غريباً 
لــــدرجــــة يــصــعــب تــصــديــقــهــا، فـــمـــن المــــؤكــــد أنـــه 
ليس حقيقياً«. وأضـــاف: »مــن المــؤكــد أن هذين 

الجسمن ليسا كائنن فضائين«.

لندن: »الشرق الأوسط«

إحدى المومياوين اللتين عرضتا أمام البرلمان المكسيكي )رويترز(

نيويورك تكافح الجرذان بسلة مهملات »أنيقة«

فـــي كـــل ركــــن مـــن أركـــــان الــشــارع 
بــالــقــرب مــنــك ســلــة مــهــمــات جــديــدة 
أنــيــقــة. فــهــي أحـــدث ســـاح فــي حــرب 
ــلـــى الـــنـــفـــايـــات  ــويــــورك عـ ــيــ ــنـــة نــ مـــديـ
المستمرة منذ أجيال، حسب صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
وتــتــكــون الــســلــة الــجــديــدة، التي 
ستحل محل سال القمامة المصنوعة 
من شبكة من الأساك الخضراء التي 
تــشــاهَــد فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــديــنــة، 
مــن ثــاثــة أجـــــزاء: قــاعــدة خرسانية 
)لـــذلـــك يــصــعــب أن تــنــقــلــب(، وغــطــاء 

باستيكية  وسلة  مفصلي،  معدني 
الوزن نسبياً،  قابلة للإزالة وخفيفة 
مجال  فــي  العاملون  يقوم  التي  تلك 
وتفريغها.  برفعها  العامة  النظافة 
وتــــقــــول جــيــســيــكــا تــــيــــش، مــفــوضــة 
النظافة الصحية في المدينة: »سال 
السلكية ذات صفة رمزية،  النفايات 
لــكــنــهــا تـــجـــاوزت عــمــرهــا المــفــيــد في 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك. إنـــهـــا تـــرمـــز إلــى 
ــارت تــيــش إلــى  ــ زمـــن مــخــتــلــف«. وأشـ
تــــتــــكــــون مــن  الـــســـلـــكـــيـــة  الـــــســـــال  أن 
سلسلة من الثقوب: تسمح للجرذان 
بالدخول فيها«. وأضافت أن »الشيء 
الوحيد الذي لا يريد أحد في الواقع 

رؤيته هو كل هذه القمامة. لماذا إذن 
تنتشر في عــام 2023؟ هــذا أمــر غير 

منطقي إطاقاً«.
يذكَر أن سال القمامة الجديدة، 
الرامية  إلــى جنب مع الجهود  جنباً 
إلــزام بعض المساكن والشركات  إلــى 
بــوضــع نــفــايــاتــهــا فـــي حـــاويـــات في 
الشوارع، وفرض استخدام التسميد 
الــعــضــوي )نــاهــيــكــم بــالــتــخــلــص من 
ـــشـــكـــل فــــي مــجــمــوعــهــا 

ُ
الــــــجــــــرذان(، ت

ــة لــتــطــهــيــر  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــعــ ــــن دفــ جـــــــزءاً مـ
المــــديــــنــــة -وهــــــــو مـــــشـــــروع يــتــضــمــن 
أيــضــاً اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
ــات  ــركــ ــشــ الاجــــتــــمــــاعــــي لــــتــــوبــــيــــخ الــ

الــتــجــاريــة الــتــي لا تــلــتــزم بــالــقــواعــد 
الــــجــــديــــدة. وقــــالــــت الـــســـيـــدة تــيــش: 
صدر تحذيرات لحالات 

ُ
»أولًا، نحن ن

الــشــركــات  معينة مــن الأشــخــاص أو 
الجديدة.  القواعد  يتبعون  لا  الذين 
استدعائك،  إلــى  إذا اضطررنا  ولكن 

فسوف نفعل ذلك أيضاً«.
ــنــــاك نـــحـــو 22  يُــــذكــــر أن هــ ــا  كـــمـ
ألف سلة قمامة موزعة عبر شوارع 
ــيـــويـــورك، وتـــهـــدف الــخــطــة  مــديــنــة نـ
الوقت- لتغييرها جميعاً  -مع مرور 
إلى ما تسميها السيدة تيش »سلة 
القمامة الــجــديــدة الأكــثــر حــداثــة في 

المستقبل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

سلال القمامة الجديدة لمحاربة الجرذان )نيويورك تايمز(
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